
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الــتــيـــل

o b e i k a n d l . c o  m



2 

 

 

 

 ليتال: الكتاب 

 وائل لاشين : المؤلف 

 إسلام علام: تصميم الغلاف 

 Andrey Guryanov :تصوير فوتغرافى 

   123rf.comمن موقع 

 أسامهأحمد :  تدقيق لغوي 

 9468/1025: يداع رقم ال 

 974-977-774-012-6: ي الترقيم الدول

 1025:  ىولال  ةالطبع

 

 

 

 الجيزة -الهرم  –ات منتصر عمار  10

 022-17771007   01-85460871-ت

Noon_publishing@yahoo.com  
 جميع حقوق الطبع والتوزيع محفوظة للناشر

 

 

o b e i k a n d l . c o  m

mailto:Noon_publishing@yahoo.com


3 

 

 لــــــيـــــــــتـــــــــال
 العشق القاتل

 

 رواية لــــــ

 

 وائل لاشين

 

 

 

 

 

o b e i k a n d l . c o  m



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o b e i k a n d l . c o  m



5 

 

 

 

 

ا قلم   أول من منحنى الى  

اه  م  رس  ق حروفى قبل أن أوصد    

هاالى الحياة 
ّ
ترفق بى عل  

 

 

 

 

 

 

o b e i k a n d l . c o  m



6 

 

 

 

 

 

 ..!!! رق الحب الباب ، فتدخل الحيــــاةيط

 

 

 

 

 

 

 

o b e i k a n d l . c o  m



7 

 

مْ مِن  
 
وتِيت

 
ا أ م  ي و  بِّ

مْرِ ر 
 
وح  مِنْ أ لِ الرُّ

 
وحِ ق نِ الرُّ ك  ع 

 
ون

 
ل
 
سْأ ي  و 

لِي
 
 ق

 
مِ إِلا

ْ
عِل

ْ
 ال

 
لا  

 السراء  الآية 45

 

*** 

ع   زْر  نْ ي  م  ا، و  اد  س 
 
د  ف حْص  دِ ي  س  ج 

ْ
مِن  ال

 
دِهِ ف س  ع  لِج  زْر  نْ ي  م 

وحِ   لِلرُّ
 
اة ي  د  ح  حْص  وحِ ي  مِن  الرُّ

 
  ف

 
ة دِي  ب 

 
أ  

 رسالة بولس الرسول 

*** 

للروح الخالدة فلا تطلب الرداء وإنما وما الجسد إلا رداء 

 ابحث عن المرتدى

  جلال الدين الرومى

 

 

o b e i k a n d l . c o  m



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o b e i k a n d l . c o  m



9 

 

 

ـــ ا يعلــو رنــين المنبــهالســاعة الســاصعة صــباح            
 
ا الخــاب بحــازم معلن

 ..  هعملوبين  اليومية بينه انتهاء الهدنة

ـــو لا نعــــم  دنــــة ـــه ، يعشــــقه ويعت ــــره  ، فهـ يتوقــــف عــــن العمــــل يــــوال يومـ

 .أ م أولوياته التى خلقه الله من أجلها 

وحلـق لحيتـه وتنـاول القهـوة  ــم ســتحمام وميـة مـن ل يمـار  يقوسـه الي

ــر   ارتـــــداء ــ ــــه متعطـ ــــره المف ـــــل ملاصسـ ــعى ســـــاعته الـــــرولكس ،  ا صعطـ ــ لا ينسـ

ــى يرتــــدعها فــــى معصــــمه اليمــــن و ــــو فِ  ــل  التــ ــاد عليــــه منــــ عــ ـــغر  ذإعتــ ه ولا صـ

 .ا لذلك يعرف سبب  

الربــا ى الــدفع  ذات BMWنصــر ليســتقل ســيارته الـــ  بمدينــة منزلــه يغــادر 

  يعمل بها لشركة التىا لالعام متوجه  موديل 

(  ايجيتــرول ) مهنــد  يعمـل صشــركة بتـرول ..  لــرحمن يوسـفا حـازم عبـد

ـــة ــ ــــون صعـــــــد أيـــــــام ، متوســـــــ   بمنطقـ ــــع وال لا ـــ ــــه الراصــ ــــودع عامـــ ــادى يـــ ــ المعـــ

ــى البشــــرة  ــليتينالطـــول قماــ  يقطعهمــــا أ ، يملــــك عينـــين عســ
 

، دقيــــق  نــــف

باختصـار يمكـن  ،الخـدين الحسـن علـى  بين يعنتـى حاد   ثغر   ىيتعامد عل

ـــولى ــ ــ ـــفه برجـ ــ ــ ـــو  وصـ ــ ــ ــامة ،  ـ ــ ــ ــــن  الوســـ ــ ــــد ضب و أم ق ــــــــيا ابــ ــ ــا  وحيـــ عمر مـــــــ

ــا فـــى حـــادي ســـيارة و ـــو لـــم يـــزل فـــي عامـــه ال ـــامن  بـــالخليب قبـــل ان يتوفيـ

 . والعشرون  
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ــى مكتبـــه الـــذى لايفارقــــه  يصـــل مقـــر عملـــه ــى تمـــام التاســـعة لـــيجلس علــ فــ

 .حتى مغادرته للشركة 

 يطرق عم مصطفى الباب  م 
 

 :  قهوة حازم المف لةيدخل حاملا

 اتف ل يا باشمهند  حازم ، أحلى قهوه ضحلى مهند  فى الدنيا -

 وعلى وجهه ابتسامة ود بيديه لينظر له ترك حازم ماي

 ربنا يخليك ياعم مصطفى تسلم ايديك ، أخبار ولادك ايه؟ -

 .بخير يا باشمهند  بيبوسوا ايديك ، صعد إذنك  -

ــه ــ ــازم عملــ ــ ــــتكمل حــ ــــبل يســ ــــن المكتــ ــــطفى مــ ــــرى مصــ  يقابــــــل ســــــهام فــــــىو  يخــ

 الخارى 

 ياعم مصطفى ؟ هشمهند  حازم جو ا و الب -

 القهوة بتاعته مهندسة ، لسة مدخلشاب جوة يا -

  تبتســــم
 
ــي ت ــِ  وهــ ــها قبــــل أ حصــ  ن تطــــرق البــــاب برقــــة  ــــم تفتحــــهمــــن ملاصســ

 لتدلف قائلة

 صباح الخير ياحازم -

 بادلها لبتسامةي  

 ام ، عاملة ايه النهاردة ؟صباح الخير ياسه -
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 بخير الحمد لله ، انت عامل ايه؟ -

 ؟تمام ماشعى الحال ، صس ايه الشياكة دى -

 بخجل

 ، انت صس اللي عينيك حلوة ميرسعى -

 خبار الشغل معاكي ايه ؟أ -

ــا  - ــ ــــد لله ، انــ ــالحمــ ــ ــي الشــ ــ ـــوية فــ ــــراحة مبســـ كتــــــر ركة  نــــــا ومبســــــوية أبصــ

 ..عشان 

  قايعها رنين  اتفه

 آلوو  -

 عندكوا بترول ؟ -

 امبتسم  

 وعندنا توصيل يلبات كمان -

 .وما تتأخرش زى المرة اللى فاتت 7ييب الساعة  -

 .حاضر ياست فريدة -
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 ت ملامحهـــاتبــدل د ل حـــديث مــع ســهام مــرة اخـــرى التــىنهــا الملمالمــة ليعــو ي  

  صغتة

 كنا بنقول ايه؟ -

 ولا حاجة اسيبك تكمل شغلك -

ــا  ــ ــــرفت دو باقالتهــ ــــم انصــ ــــان  ــ ــــر ن أمتعــ ــــه رد  ن تنتظــ ســــــر ،  ــــــو يعلــــــم  امنــ

ــا المفـــــا   ـــه أ لـــــق قلبـــــه علـــــى إ،  تغير ـــ ـــه ولكنــ ــعى بحبــ ــا تحـــ  ن حـــــداعينا ـــ

ن اد يرى سوا ا ولايسمع  ير ا منـذ أع ماسحيق ،  بئر   والقى المفتاح فى

  الفريدة دون  ير ا هى ول مرة ،أ بصر اا

 تبلــ ، بإحـدى شـركات الجـرافيكس تعمـل صـممة م  فريـدة يوسـف مهـران 

، كاـن  على قدر كبير مـن الجمـال والرقـةالعمر التاسعة والعشرون ، من 

ــا ــايقرب أول لقـ ــين حـــازم منـــذ مــ ــا وبــ   ، العـــامء بينهـ
 
لفــــت مـــن قبــــل حينمـــا ك

التــى يعمــل ( ايجيتـرول ) لشــركة ا بتصــميم احــدى المـواد لعلانيــة شـركته

ــا  ــا ســـــريع  بهـــ ل شـــــلمل وم ـــــمون ا مـــــن تبـــــادل الآراء حـــــو ، تطـــــورت علاقتهمـــ

ــىالمــــا ـــة الــ ــا ص خصــــية دة العلانيـ ــادل إ جــــاب كــــلا منهمــ  ، الآخــــر  وتفكيــــر  تبــ

 
 

ــــولا ــــارحة إوصــ ــــى مصـــ ــازم لـــ ــ ــا و  حـــ ــ ـــه ال هـــ ــ ـــهبإنجذابــ ــ التـــــــا  ةالخطبـــــــ ـــــــم  ، حبــ

 . اقتصرت على صعض لصدقاء والمعارف

**** 
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خـارى و و الملماـن الـذى شـهد أول لقـاء "  Jasmine La" دخل حازم مطعم

ــــل  ــــاق العمــ ــنطــ ــ ــ ــاـن م  ــ ــاـن الملمـ ــ ــا ، كــ ــ ــــرواده وبــــــالر  زدحم  بينهمــ م مــــــن ذلـــــــك بـــ

ــــوى  ــ ــ ــــمع سـ ــ ــ ــــدوء لاتسـ ــ ــ ــــوده الهـ ــ ــ ـــو  يسـ ــ ــ ــــطلماك الشـــــــــوك و صــ ــ ــ الملاعـــــــــق ت اصـ

 ، قـةعـة بدز راقى مع الضاءة الخافتة المو الديكور الن المزى بي باضيباق ،

ــاء ــ ــ ــين أرجـ ــ ــ ــة بـ ــ ــــاحرة التا هـــ ــ ــــيقى السـ ــ ــــك الموسـ ــاـن تـــــــو ى للمنصـــــــت  وتلـــ ــ الملمــ

  ، ةبالسرمديّ 
 
 د  لِ نها و  أ م  جزِ فتلماد ت

ْ
 .بناء الملمان ذاته  قبل حتى ت

ـــحولـــه ظـــل حـــازم يتلفـــت 
 
حتـــى وجـــد ا تجلـــس ســـا مة  ، ا عـــن فريـــدةبح 

ــــي ــت وهـــ ــ ــىتســـ ــ ـــودين فـــ ــ ــا المعقــ ــ ــى كف هـــ ــ ــــذقنها علـــ ــــل  ند بـــ  ـــــــو يعلـــــــم مـــــــدى ، ملـــ

منهـــا  دنو اســتيا ها مــن تكـــرار تــأخره فـــى معظــم لقائا همـــا صســبب عملـــه ،  يــ

 :ترقب  فى

 ؟..ازيك  -

  خفاء   بها المف وحمحاولة ل  علو ملامحها فىردت بابتسامة متلملفة ت

 ؟..الحمد لله ، انت عامل ايه  -

 ....معلش اتأخرت شوية أصل كان  -

 قايعته 

  معلش حصل خير -

 وتقـدير ا لعملــه هـابرجاحــة عقل يقينـهفبــالر م مـن  ، شـعر حـازم بالنـدم

 ، فبادر ا و و يجلس ل أن ياصع النساء  البا ماينتصر فى النهاية  ،
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 وحشتينى  -

 وانت كمان  -

 ،(المرة  لن تنجح حيلتك تلك)  ليه بما يعنىتنظر ا وهىقالتها اقت اب ب

  تعشقه على انثىساذى  و من يتذاكى  

 تحبى تاكلى ايه ؟؟ -

 حاجة اى -

  ..ماشعى  -

  م نادى على النادل ويلب العشاء 

 أخبار شغلك ايه ؟ -

ــالى اســــبوعي - ــام ، بقـــ ــى تصــــميالحمــــد لله ، تمـــ ـــغالة فـــ م جديـــــد مطلـــــع ن شــ

 .عينى

 تصميم ايه ؟ احكيلى  -

ــياحة  - علانيــــة ت مــــع شــــركتنا علشــــان تصــــمملها مــــادة إتعاقــــدإوزارة الســ

 .ا صعد أحداي ال ورة لتنشي  السياحة خصوص  

 ناملهــا الرقيقــةأ يســر فــي حــب ، ويجــذبها ليلــ مكفهــا الليحت ــن مــد يــده 

 تتيم فى
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 معلش ربنا معاكى ، انتى قد ا وقدود -

 حمــا  و كــأن لمســته أعاد هــا ل حيـــاهفـــي اســتطردت خجــل  ــم  فــىأيرقــت 

 وانستها   بها

والله يا حبيبى من سـاعة مـا اتلملفـت بالموضـوع ده وانـا كـل يـوم فـى حتـه  -

ــابين ال  ، شــــلمل ف  رامــــات والمتحــــف المصــــرى والمتحــــف القبطــــى ومتحــــمــ

 وى أ ال ريد ولسه قدامى كتييير 

 !!!صس تعرف ؟ - 

 وانبهار  لمعت عينا ا فى نشوة

اكن دى بيزيـد حبــى وفخـرى بالبلــد دى ، قــد مــأدخـل ملمـاـن مـن ال  كـل مــا -

 !!!!جدادنا دول كانوا عظماء ايه أ

ــ - ـــ ــا ، آه يبع  ــا وأنانيتنـــ ــتهم دى صغبائنـــ ـــيعنا عظمـــ ــا ضــ ا ، صـــــس لحســـــف احنـــ

ــــل و  ــــد ، كـ ـــة للبلــ ــــل حاجــ ــــر يعمــ ـــى بيفكـ ــــدش بقـــ احــــــد بيفكـــــر فــــــى نفســــــه محـ

ك ـــر قـــدر مـــن العلـــم م يجمعـــوا أأجـــدادنا كــاـن كـــل  مهـــ ومصـــ حته وبـــس ،

جيـال اللـى صعـدعهم ، واحنـا دلـوقتى كـل  منـا لح والح ارة علشـان تورههـا 

نجمع أك ر قدر ممكن من المال والملاك لحد ما سيطرت المادة على كـل 

 ..حاجة فى حياتنا وبقت هى اللغة الرسمية للمل النا  

 انت اخبار شغلك ايه ؟المهم ،  -

 .غ  شغل جامد الفترة دى ماشعى الحال ، عندى ض
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 صسخرية حدجته

 !الفترة دى صس ؟ –   

 عقد كفيه شاعرا بالشفقة تجا ها 

ــايز أقولـــك إنـــك فـــى بـــالى  - عـــارف ان شـــغلى واخـــدنى منـــك شـــوية ، صـــس عـ

 .اللى مص رانى  ىا وانتدايم  

 فى حنانخفتت ن ر ها قائلة 

ــا معــــاك ، انــــت نجاحــــك مــــن نجــــا ى  -  رجــــل  مــــش بيقولــــوا وراء كــــل، ربنــ

 . المرأة دىعظيم امرأة ؟ ا و انا بقى 

ـ .انتى مش واقفة ورايا صس ، انتـى عايشـة جوايـا  -  ا فـى بـالى وتفكيـرى دايم 

انـــا بلملمــك عالشـــات بفكـــر حتـــى و ، نـــا نــايم او  ، نــا باكـــلاو ، نــا صشـــتغل او ، 

 ، عارفة ؟ فيلمى

 ابتسم و و يستطرد في خجل 

 ورد بيكتـب انجليـزى وتطلـع فــىبـالعربى ويكــون الكيبـحاجـة  لمـا بتكتبيلـى -

ـــة ـــة مـــــش مفهومــ ــتناش تاـــــلح ها ، بقلـــــب الحـــــروف  ؟ لخـــــر جملــ ، ماصســـ

 .ايه  شان اعرف انتى كنتى عايزة تقوليلىعل

  صعشقك ...كده  يعنى ختصار با

 أيرقت فى خجل 
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 وانا كمان  –

 ح ر النادل الطعام ليبدءا فى تناول العشاءأتلك ال حظة  فى

**** 

 مام منزل فريدةأ

  اتوحشنى -

 نــت مبســوا معــاكى النهــاردةوى ، كوانتــى كمــان يــاحبيبتى  اتوحشــينى أ -

 . كتر من كدهوكان نفسعى أقعد معاكى أ

 وبعدين عشان متز قش منى ، نعوضها مرة تانية ياحبيبى معلش -

 ا  ز ق منك ابد   ا عمرى ماان -

 لى بالك من نفسك ولما توصل يمنى خ - 

 عندك شغل ؟بكرة .. حاضر ياحبيبتى  -

 زفرت وقد تذكرت لتو ا 

عندى جولة سياحية ياسيدى مابين القلعة ومسجد بـن .. ، ادعيلى  آه -

 .يولون 

 ربت على يد ا فى شفقة 
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 معلش ، ربنـا معاكى وخللى بالك من نفسك  -

 حاضر ياحبيبى ، تصبح على خير  -

 وانتى من أ له  -

 دارت  مت بالنزول من السيارة  م توقفت فجأة واست

 ؟..ماتيجى معايا  -

**** 

ى كِ مِنِّ ر 
 
 ........   قاتِلى كِ ب  ح   أن   أ 

 
  رى ا تأم  م  هْ م   كِ و أن

 
 الق
ْ
 ي   ب  ل

ْ
 . ل  ع  ف

 (امرؤ القيس)

**** 

ــالى  ــيارته يفـــى صـــباح اليــــوم التـ ليبــــدءا  نتظـــر نــــزول فريـــدةوقــــف حـــازم صســ

شـغاله لبهـا بـالر م مـن انلم يستطع حازم رفـض ي، المتفق عل ها الجوله 

ــبأعمالـه ، و  دى قبولــه لطلــب كهـذا عنــد فريــدة ، ا صـلكنــه كاـن يتــى تمام 

عملهـــا  ركة مـــن تحـــبهــى كـــأى فتـــاه تشــعر بالســـعادة والرضـــا لحظـــة مشــا

  .وا تماما ها 

ـــو  ــ ـــعادة تخطــ ــ ــــدة صســ ــ ــــنت فريـ ــ ــــدلى مـ ــ ــاـميرا كتف تـ ــ ــا اللمــ ــ ــ نقـــــــة متأ النيكـــــــون ،  هـ

ــاك ــ ــ عاد هــ ــ ــ ــــن الكــــــون كلــــــه ب ادوم  ــــال وحســ ــامة ت خــــــا جمــ ــ قة رشــــــي ،ابتســ
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ــــوام ك ــالقـ ــ ــ

 
ــام   ةِ ريش ــ ــ رســ ــ ـ

 
ــــع زيت ـــوداوينا ، عيتلمــ ــين ســـ ــ  ، وأ تينناعســــــ نــ

 
 نــــــف

  كما قال المتنبى عذب   ثغر  رقيق يعلو 

 شئإذا ) 
 

  أنْ  ت
 
 ت
ْ
 ل

 
  ن  ى المحاسِ ق

 
 ك
 
 م   وجـهِ  ا ففـىه  ل

 
   (نِ المحاسِ  ى جـمـيع  و  هْ ـن تـ

ــا   ــا المدللـــتقط - "بيلمــىـ " بينمـ ــات – ةهـ مــــت كلمـــا   اكعاد هـــتمـــوء  وهـــى تبعهــ

ودعهــا  كـأم تطمــئن علـى ابنتهــا وهـي تســتقل حافلــة تبـالخروى مــن المنـزل ل

  المدرسة

 السيارة يفوح منها عطر ا الآسر ب بجانبه فريدة تجلس 

 صباح الخير -

 صباح النور  -

ــا يـــده ت ـــم   ، فـــى حـــب وامتنـــان بـــين كف هـ
 
 ونظـــرة ت
 
ــ  يفـــال ا ســـعادة ال خِـ

 كيف تكون 

 بجد .. اوى  ةنا متشكر أ -

 حبيبتى ؟ يه ياعلى ا -

 على كل حاجة  -

 ...على وجودك فى حياتى .. نا اللى متشكر أ -

 

**** 
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قلا بـين أرجا هـا لالتقــاا لـة بزيـارة لقلعــة صـلاح الـدين حيـث تــنتبـدأ الجو 

تحديـــد ملامـــح  فــى لمعلومـــات التــى قـــد تفيـــدالصــور  وجمـــع أك ـــر قــدر مـــن ا

  الدعائى تصميمها

نترنـت ير تلك الماكن على شـبكة ال أساي تاريخ و  يالعتكانت فريدة قد 

ن يبيعــة وات دراســتها إلا أ، ر ــم كر هــا الشــديد لمــادة التــاريخ خــلال ســن

 عملها 
 
 .عل ها ذلك  تمحت

ولـة وتفقــد ســتكمال الجإلـى مسـجد أحمــد بـن يولـون لا  صعـد ذلــك انـتقلا 

أقـدم ، الك ير من الصـور لمذذنـة المسـجد  التقطتآ ار ومعالم المسجد ، 

ــة ب   ــ ــ ــ ــ ــنِ مذذنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبى والســــــــــــبيلي  ــ ــ ــ ــ ــر الخشــ ــ ــ ــ ــ ــــذلك المن ــ ــ ــ ــ ــــر وكــ ــ ــ ــ ــــى مصــ ــ ــ ــ وكســــــــــــوة  ت فــ

ـالفسيفساء ، ي   تشـهد عليـه جهاتـه ال لا ـة  عريـق تـراي  ل المسـجد صـرح   دُّ ع 

 .البحرية والغربية والقبلية ، 

 تج  
 
 ى لنبهار على ملامح وقسمات حازمل

ــــجد ده قبـــــل كـــــده ، صـــــس ايـــــه العظمـــــة  - ــا عمـــــرى مادخلـــــت المسـ ــى انـــ تعرفـــ

 !!!ب فى الشغل ده ؟والدقة ولخلا 

ــا  - ــ ــــدق ان أانـ ــاد مـــــش مصــ ــ ــــت لســــــايير دى كـــــل حفـ ــى بنـ ــ ــــا  اللـ  اللــــــىالنــ

والبنـت دى مججبـة يشغل تفكير م دلوقتى فلان ده بـدقن ولا مـن  يـر ، 

فعــلا حاجـة ت يــر الحــزن  ،،،ســتاذ ده مسـياى ولا مســلم ،ولاصشـعر ا ، وال 

 . ولشمئزاز
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ــا - قــــوا ال  يــ ــازم النــــا  دى كـــاـنوا بيطب  ــحــ  لام صــــح زى ماربنــــا أراد ، كـــاـنســ

 .حاجة اسمها فتنة يائفية  ينش فاخلاب للعمل وملمفيه إتقان وإ

ـــأ يـــب تعـــرف ان اللـــى بنـــى الجـــامع ده واحـــد قبطـــى - اســـمه ســـعيد  اساس 

 بن كاتب الفر انى ؟

-  
 

ــلا ــ ــد   ! ؟فعــ ــ ــــة جــ ــــم – ا ريبـــ ــــره   ـــ ــــلان علــــــى اللـــــــى وصـــــــلنا –بحســـ ــا زعـــ ــ له أنــ

 ..دلوقتى

ــــول والت ــى التجـــ ــ ــــتمرا فـــ ــــجد حتـــــــى أنهكهمـــــــا التعـــــــب اســ ــــور للمســـ ــــاا الصــ قـــ

 :ر اق ال ريدة وقد ظهرت عل ها ملامح ف لتبادر ..

ــ متهيــألى كفايــة كــده -  ا احنــا ماســيبناش حتــه إ، تقريب 
 

 لا لمــا صــورنا ا، يــلا

 .موت من التعب بينا علشان أنا خلاب  

ـــيارة وقبـــــــل أن يـــــــدير  ــ ــــتقلا الســ ــــجد ليســ ــادرين المســـ ــ ــا مغـــ ــ ــــت ذراع همـــ تعانقــ

 رته لينطلقا محرك سيا

 ممكن اشرب ؟ عطشانة أوى  -

 منه زجاجة مياه   يشترى لرد و و يتلفت حوله بح ا عن ملمان 

 .من المحل اللى  ناك ده هشترى مياآه يبعا ياحبيبتى ممكن ،  وانى ا -
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ــ ــ ــا متوجه   يتركهــ
 

ــيارة ،  ــــم يعــــود حــــاملا ــى بالســ ــين تنتظــــرة هــ ــى حــ  ا للمحــــل فــ

ويفـتح بـاب السـيارة  لمف ـلة لهـا عدنيـة وبعـض الحلـوى ازجاجـات ميـاه م

 ليجلس خلف المقود

 ....وكمان الشيكولاتة اللى بتـ هاتف ل يا جميل أحلى إزازة ميا -

لـــى المقعـــد يمينـــه إ جملتـــه وارتســـمت عليـــه ملامـــح الد شـــة حـــين نظـــربتـــر 

ــــدة  ــــد فريـ ــيارة ولـــــم يجـ ــ ـــــ، الشـــــا ر بالسـ
 
ــــه بح  ــا ليجـــــد ا يلتفـــــت حولـ ا عنهـــ

 لبيت أ رى قديم  رى حجصلبة أمام مدخل واقفة مت

 ن عل ها ا ليطمئ ادر سيارته مسرع  

 !مالك ؟..!  فريدة -

 
 
 وعينا ا لاتفارقان مدخل البيت  ه  يب  جِ ت

 !!!نت سمعت عن المتحف ده قبل كده ؟إ -

 !!!متحف ؟ متحف ايه ؟ -

  ل المتحف ال رى ويقرأ بصوت خافتلى مدخينظر حازم إ

 ( ندرسون ر آيحف جامت) متحف بيت الكريتلية  -

  م يستطرد 

 أول مرة أسمع عن المتحف ده والغريب انه جنب مسجد ابن يولون  -
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 ممكن ندخله ؟  -

  رجاء يفلة تتشبث بالحياة وقتقالتها ب
 

 ا ولاد ها فينظر لها مند ش

 انتى مش كنتى  اتموتى من التعب من شوية ؟ -

 لال وتجذبه من يده باتجاه المتحفتتصنع الد

 ياحبيبى ، معلش آخر ملمان ندخله   علشان خايرى  -

 ا لها سلم مجدد  فيست

 وليته مافعل 

**** 

ــــاحبهما المر  ــــه ومعهــــــم يصــ ــــل أروقتــ ــالمتحف داخــ ــ ــــاب بــ ــــد الخــ مجموعــــــة شــ

أفـراد ، يشـرح ويو ـح تـاريخ كـل أ ـر  أخرى مـن الزائـرين لايتعـدون العشـر 

ـــرِ المتحف فـــى فخـــر وانبهـــار وكأنـــه و  بـــ
 
ت ، يســـترق النظـــراك ـــر جـــده العـــن  ه   

 .بين وجوه الزائرين ليستشف انطباعا هم عن الملمان 

المتحف ده ياح رات بيتكون من بيتين ، البيت الول اللـى بنـاه المعلـم  -

و ـــو معـــروف بإســـم بيـــت آمنـــه  ميلاديـــة 2580 عبـــد القـــادر الحـــداد ســـنه 

 بنـت ســالم ، واتســمى بالســم ده لنهــا آخــر واحــده ســكنت فيــه ، وزى مــا

ــا مجموعـــة نـــادرة مـــن  فيـــهم بنـــاؤه علـــى الطـــراز التركــىـ و نتـــوا شـــايفين ان تـ

 ..الآ ار السلامية اللى اتجمعت من جميع أنحاء العالم لسلامى 
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ويســـتمر الـــزوار فـــى التجـــول داخـــل أروقـــة المتحـــف يتقـــدمهم المرشـــد دون 

 أن يتوقف لحظة عن الشرح

 أمـــا البيـــت التـــانى اللـــى بنـــاه الحـــاى محمـــد بـــن ســـالم بـــن جلمـــام الجـــزار  -

عبـــارة عـــن قنطـــرة علشـــان  وبيـــرب  بـــين البيتـــين ممـــر  ةميلاديـــ 2682ســـنة 

 .التنقل بين البيتين  يسهل عملية

  ا تناست التعب تمام   التىفريدة قايعته 

 يب إيه حلماية بيت الكريتلية ده ؟ -

اتسمى بيت الكريتلية نسبة لآخر سيدة سكنت فى البيت ده وكانـت مـن  -

ســمه جـــاير أندرســون وده كــاـن رائـــد حـــد اعــد كـــده جــه واجزيــرة كريـــت ، ص

غــرم بالتــاريخ الســلامى يبيــب فــى الجــيش النجليــزى فــى الوقــت ده وكـاـن م  

ــا ا وبيعشـــق الآ ـــار الســــلامية ــالم كلـــه لحـــد مــ ــانها العــ ســـتقر فــــى ولـــف علشـ

مصـــر ويلـــب مـــن لجنـــة الآ ـــار العربيـــة المســـذولة عـــن المتحـــف إنـــه يعـــيش 

هـا يـول حياتـه ، ويعيـد ترميمـه مـن فيه ويملاه بالتحف والآ ار اللى جمع

 تن البيـت سـاءكانت صفقة لايمكـن رف ـها وخاصـة إ الول  ودى يبعا

شرا انه فى حالـة وفاتـه  أضافت ال جنة ا فى الوقت ده ، صسحالته جد  

 .ول ملكية المتحف والآ ار دى للدولة المصرية تؤ 

 قبل أن يستطرد ر بة فىلى الوجوه الشاخصة نظرة إ استرق 

ــــرن ده عـــــاش جــــــاير وبا - ــى العـ ــ ــــذولة علـ ـــة المسـ ـــة الجهــ ــــد موافقــ ــــل صعـ لفعـ

آندرسون فى البيت ده وحولـه لمتحـف ومـلاه بحصـيلة كنـوزة وتحفـه اللـى 
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جمعهـا مــن جميــع انحـاء العــالم ، آ ــار مــن مصـر والشــام وآســيا الصــغرى 

 سنة   10والصين واوربا على مدار وإيران والشرق القصعى 

  ل كمِ بل أن ي  ق  م سكت بر ة لالتقاا أنفاسه 

 2985وعــاش فـــى المتحــف الفتــرة مـــن  2442جــاير آندرســون اتولـــد ســنة  -

ــى  ــ ــنة دي 2988وحتـــ ــ ــ ــي السـ ــ ــــع انجلتـــــــرا بلـــــــده فجـــــــأه دون  ، فـــ ــــه يرجـــ ــ ــــرر انـ قـــ

بـــالر م مـــن تمســـك الملـــك  ، مقـــدمات ومـــن  يـــر ســـبب معـــروف حتـــى الآن

 ، لكـن جـاير آندرسـون فتـرة أك ـر فى مصـر  بالبقاء ليهع فاروق بيه وعرن

ــاروق لقـــــب الب ــه الملـــــك فـــ ــــراره ده منحـــ ــى الســـــفر ومـــــع إصـ شـــــوية اأصـــــر علـــ

 . ومات صعد رحيله صسنتين

فــى  ا يــده لمقـبض البــاب ،  ــم أدارهد  امــ ـم اقتــرب مــن أحــد الغـرف المغلقــة 

 
 
ب نهـا المكتـا عـن محتويـات الغرفـة التـى ات ـح أحركة إستعراضـية كاشـف

فــى توضـيح معــالم إسترسـل  الخـاب بــالميجور جـاير آندرســون ، صعـد ذلــك

ــــأخوذة مــــــن مجموعــــــة  ــــور المــ ــــن الصــ ــــدد مــ ــة صعــ ــ ــــة مزدانــ ــــة ، فالغرفــ الغرفــ

أم تومـــا  وزوجتـــه عائلــة جـــاير آندرســـون ومـــن بينهـــا صـــور لشـــقيقه التـــو 

والدتــه مـارى وابنــه جـون ، ومـن بــين الصـور المعروضــة إفيلـين مورجـان و 

ــا " آندرســـون بلقـــب  ن فرمـــان الملـــك فـــاروق بالنعـــام علـــىنســـخة مـــ " باشـ

ــام و  ــ ــ ـــــض الختــ ــــات الفنيــــــــةبعـــ ــ ـــــض اللوحــ ــ ـــه ، وبعـ ــ ــ ــيه لـ ــ ــ لشــــــــقيقه  ال خصــ

 .التوأم

   ايه الماسلمات دى ؟؟ -
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لـى مجموعـة صـغيرة مـن القنعــة فريـدة فـى تسـاؤل وهـى تشـير إ بهـا صـاحت

 ة لعائلة و أصدقاء جاير آندرسون تبدو حي

 عاجلها المرشد مجيبا بطريقة العالم ببواين المور 

ــ - ــ ــــون كــ ــاير آندرســ ــ ــــور جــ ــــت والتصــــــوير وقــــــرر ينحــــــت الميجــ ــــرم بالنحــ ان مغــ

صــورته  ــو وعيلتــه باللمامــل علشــان ي ــيفهم لمجموعــة تحفــة ولــو ركزنــا 

بـــين الصـــور الفوتو رافيـــة والماســـلمات المنحوتـــة  نعـــرف قـــد ايـــه الراجـــل 

 .ده كان مو وب

  م لاحظ تعلق بصر صعض الزائرين بمجموعة من المفاتيح 

 ..بتاعة ايه   مش معروف لغرف المتحف وفيه مفاتيحدى مفاتيح  -

ــد  فعـــــل بال ــاتيح تبـــــدو عتيقـــــة جـــ ــاالمفـــ ـــى لعالمنـــ ويظهـــــر  الحاضـــــر ، ا ولا تنتمــ

 ذلك فى حجمها الكبير والنقوش المحفورة عل ها 

 ودلوقتى نزور  رفة تانيه  -

قالهـا المرشــد و ــو يغــادر تلــك الغرفــة ليتبعــه الجمــع كالمســحورين خلفــه  

بابهـا تم ـال لطفـل مـن النحــا    رفـة أخـرى معلـق علـى، حتـى وصـل الـى 

بجناحين مفرودين خلف ظهره ويحمل على يديه المبتهلتـين ضعلـى صـحن 

ــد   ىنحاســــع ــ بلمــــل يــ ــى حِــ  علــ
 
ــى فــــرق العــــزف بــــاضوبرا ،  ، هد ــاـلتى نشــــا د ا فــ كـ

بالبـاب ليتـيح تحريكـه فيصـبح أداة  تـرب  ظهـره  ال م بـت بمفصـلةوالتم
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) ت أعلـى رأسـه جملـة منحـو ،  رجل بالبابعن يريق اصطدام ال للطرق 

 (يطرق الحب الباب، فتدخل الحياة 

ـــة إ - ــا وكــــاـن اســـــمها الملكـــــة دى  رفـ ــاكنة  نـــ ــى كانـــــت ســ ــاـت اللـــ حـــــدى المللمــ

ــتذذان قبــــل الــــدخول " آن" ــال ده للطــــرق ولســ وكـــاـنوا بيســــتخدموا التم ــ

 عل ها 

 ، معــالم كــل منهــا علــى حــدةا فــى التنقــل مــن  رفــة لغرفــة مو ــح   يســتمر 

ــار الزا ـــة ئــــرين الــــذين لــــم يتوقفــــوا وســــ  انبهــ ، التقــــاا الصــــور  عــــنلحظـ

ــلوا  ــ ــى وصــ ــ ــــث م حــــــق بــــــالمتحف حتـ ــــروى حيــ ــــاب الخــ ــد بـ ــ ــــاف عنــ ــــة المطــ نهايــ

 
 
 .ا لسقاية النا  قديم   حعىءنسبيل ا

ـــة  - ــاـن معمــــول لســــقايةالمتحــــف  فــــىودى آخــــر حاجـ ــبيل كـ النــــا   ، ده ســ

ــان  ــبيل زمــ ــابرى الســ ــه مــــن بيــــر عميــــق وف ــــل ي  وبتخــــرى م، وعــ  سْــــيتــ
 
 ت

ْ
م د  خ

 .. 2988ندرسون البيت سنة ى  ادر جاير آحت

أكــون عرفــت أجــاوب علــى كــل  و يــارب حــب اشــكر ح ــراتكموفــى النهايــة أ

 .تكم و أتمنى تشرفونا مرة تانيه ااستفسار 

ــ ــ
 
ــا تارك ــر ليلتقطــــوا الصــــور ، لحظــــات قالهــ ــام البئــ ا إيــــا م حيــــث يقفــــون أمــ

ــــرف الجم ــــوى وانصــ ــــى ســـ ــــم يتبقـــ ــــع ولـــ ــــدة التـــــــى اســـــــتم يـــ ــازم وفريـــ ــ رت فـــــــى حـــ

 فى دلال  لتقاا الصور  م نظرت لها

ــــور دى - ــــل الصـــ ــــور كـــ ــــع نصـــ ــــب ينفـــ ــــاش لينـــــــا صـــــــورة فـــــــ هم مـــــــع  يـــ ومايبقـــ

 !؟صعض
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  حك حازم و و يلتق  منها اللماميرا ليصور ا 

 تحبى تتصورى فين ؟.. دة ماينفعش ا يا ست فريض يبع   -

  ع ت سبابتها في حيرة
 
 ـم أسـرعت نحـو  اا ويسـار  وهي تحرك عينا ا يمين

 عاقدة ذراع ها تنظر لللماميرا مبتسمة فى دلال  ووقفت أمامهالبئر 

ــا  -   نـ

اعها حتـــى وضـــأمـــن  الك يـــر مـــن الصـــور وهـــى تتحـــرك وتبـــدل الـــتق  حـــازم

  أشارت له

 الى نتصور مع صعض ولا مش عايز ؟تع -

 :قائلا  حك 

 يول أتصور مع الملكة فريدة ؟ و انا أ -

 
 
لكنه لـم يجـد ، ا صورة لهم يقوم بإلتقال ا عن أحد متلفت حوله بح 

 فبادرته فريدة قائلة

 ممكن ت بت اللماميرا على الركن ده وتظب  التايمر على التصوير  -

 المشهد التالى لم يستغرق  وانى معدودة 

ــ ــ ــ ــاـميرا مولي  ــــت اللمـــ ــــوم بت بيــ ــازم يقــ ــ ــا حــ ــ ــــره لفريــــــدة التــــــى تحــــــاول فبينمــ ا ظهــ

ــــه ــــو  عليــ ــر ل جلــ ــ ــــور البئــ ــــلق ســ ــــغ  حــــــازم زر ، و  تســ ــــة أن ضــ ــاصع  لحظــ تتــــ
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ـــوير  ــ ــي تطلـــــــق صـــــــرخة مدويـــــــة ، التصـ ــ ــــر وهـــ ــى البئــ ــ ــــوى فـــ ــــدا ا لتهـــ ــــت يـــ انزلقـــ

 . اعور  مذ من ملمانه انتزعته

**** 

ــا مـــــريم الخـــــت  ةتختــــرق والـــــد ــى ذعــــر ومـــــن خلفهــ فريــــدة بـــــاب المستشــــفى فـــ

ــا بقلـــــق وخـــــوف علـــــى أختهـــــا صعـــــد أن  ــاق بهـــ ــاول ال حـــ الصـــــغرى لفريـــــدة تحـــ

 علــى ر ــاق وانــتقلا ال ليخ ر ــا بــأن فريــدة شــعرت بــبعض  اتصــل بهــا حــازم

لـــى المستشـــفى لنيمذنـــان عل هـــا ، ومـــا زاد مـــن قلقهـــا يلبـــه بإح ـــار إ ـــره إ

ــى عــــدم اخبــــار والــــد ها حتــــى لا  ــا والتأكيــــد علــ ـــة لهــ صعــــض الملاصــــس الخاصـ

 
 
فعينا ــا وشـــت بلمـــل و ــو المـــر الــذى فشـــلت فــى تنفيـــذه ، بالـــذعر  صــاب  ت

 .قبل لسانها  شعاء

ليخ ر ـا الموظــف  ابنتهــال لتســأل عـن لسـتقبا كالسـهم نحــو  مال  انطلقـت

ـــه المركــــزة ، المســــذول ب ــا محتجــــزة بالعنايـ مــــذعورة وهــــى تقـــــاوم  تــــركضأنهــ

ومـريم تتشـبث بـذراعها  وتشـوش خطوا هـا ، لنهيار والدموع تمـح عينا ـا

ـــة  ــ ــــى محاولـ ـــةفــ ــ ــــلا إ مجه ـ ــى وصــ ــ ــــدئتها حتــ ـــة العنايــــــة المركــــــزةلتهــ ــ ــــى  رفـ  ، لــ

ــتند   ــ ــازم مســ ــ ــــدا حــ ــاليجــ ــ ــائ  الزجــ ــ ــى الحــ ــ ــاه لاتفارقــــــا الــ ــ ان فريــــــدة  ى وعينــ

ــى ســــكون لايقطعـــه ــين ال  الممـــددة فــ ــا والمتصــــلة ســــوى رنــ جهـــزة المحيطــــة بهــ

 سلاك لقيا  مؤشرات النبض والحياهصعدة أ

  
 
 من  باته  فتنتزعه يح  صِ ت

 ايه اللى حصل ياحازم ؟  -
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رق صعينيـه ليبــدأ فــي ســرد ماحـدي وهــى تســتمع لــه ينظـر لهــا والــدموع تترقــ

 ن انتهى إلى أ ، وجوم فى

 وبعدين ؟ -

 
 
 ا يزدرد ريقه مردف

علــى أى  قعـدت أزعـق وانـادى!! تش عـارف اعمـل ايـه رتبكـت ، مـاكنأنـا ا -

جـــى يســـاعدنى ، فـــين وفـــين علـــى مـــا لقيـــت واحـــد مـــن أمـــن يحـــد علشـــان ي

علشـان  بالادارة وحاولنا نتلملم مـع فريـدة المتحف سمعنى وجالى ، اتصل

ــــت  ـــو ى ، كلمـــ ــ ــــدت الـ ــــت فقــ ــــس كانـــ ــا صــ ــ ــافى وبعتـــــــو ال نطمنهــ ـــعاف و المطــــ ــ  اسـ

ــين ــا وبعـــــدين نقلو ـــــا عربيـــــة ونـــــزل اتنـــ ــلم ويلعو ـــ ــى ســـ  – للمستشـــــفى علـــ

 ازاى ده مابقتش عارف أبلغكم الخ ر  -أيرق رأسه 

 مع وعينا ــا تملؤ مــا الــدموع دون أتتســ مال كانــت 
 
حتــى تنظــر جيــب أو ن ت

ــــدي إ ــــر لمـــــن يتحـ ــا ، مـ ــــن الـــــذكريات حـــــين تـــــوفى ل هـــ ــا شـــــري  مـ ــ ــام عينا ـ أمـــ

وتــرك لهــا فريــدة ومــريم وتحملــت مســذوليتهما وحــد ا ، تركهــا مــن  زوجهــا

 .رحل سند ا الوحيد فى الحياه  ، كانت تحب وتعشق

ــى  ــى الـــــدالىهـــ ــ ليلـــ ــة الـــ ــــى لجـــــذور عائلـــ ـــة التـــــى تملـــــك أشـــــهر  دالى، تنتمـ الثريــ

ــا الشـــركات المتخصصـــة فـــى المقـــاولات والبنـــاء ، هـــى التـــى تنازلـــت  عـــن حقهـ

ــا  ونصــــيبها مــــن ـــوم  ــــراء أ لهــ ــا ليوســــف والــــد فريــــدة يـ ، أن تمســــكت بحبهــ

ــا أن تنســـعى يوســـف إلـــى البـــد أ  كانـــت مفاضـــلة والـــد ا وا ـــحة إمـ
 
م حـــر  و ت

ــــن ر   ــمــ ــ ــ
 
ــا ولا يجتمعــــــان دِ   ــ ــــث لهمــ ــارين لا الــ ــ ــاة ، اختيــ ــ ــا كانـــــــت  ، الحيــ وكمــــ

ــاـن ــ ــ ــــرة كــ ــ ــــحة ومباشــ ــ ــلة وا ــ ــ ــ ــــايع وحــــــــازم دون تـــــــــردد  المفاضــ ــ ــار قــ ــ ــ  .لختيــ
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 ت كِ ح  رج  
 
 ف

 
 كِ بالطبع ،  بطت  "يوسف "  ة

 
 ف
 
  بقوة   ه  ت

 
ـبكِ  يح  طِ وعنف لت

 
 ةِ ف

 با ا العظيمة  روة أ

 الموظف بوزارة الخارجية  يوسف 

ــا أجمــــــــل أن تســــــــتغنى   ــ ــ ــا ، مــ ــ ــ ــــدنيا وماف هــ ــ ــــن الــ ــ ــــه عــ ــ ــــتغنت بــ ــ ــــه واســ ــ تزوجتــ

ــالم بأســــره  ذلــــك أن ي بــــت لــــك مـــــع  والجمــــل مــــن، بــــل بأحــــد م عــــن العــ

 . حين فعلت مرور ليام أنك لم تخطئ

ــوي   ــ ــــتملا ســـ ـــعاب وماحـــ ــ ــى اقتنـــــــاب لحظـــــــات ا صــ ــ ــا فـــ ــ ــاة ، نجحـــ ــ ــــب الحيـــ تاعـــ

ــ ـــ ــا ر م  ــ ــــم يختـــــذلا أى مجهـــــود لتـــــوفير الحيـــــاة الســـــعادة منهـ ــا ، لـ ــــن أنفهـــ ا عـ

أيلـت عل همــا .. و وتك ـر مــالكريمـة لابنت همـا و مـا يشــا دان  مـرة حبهمـا تن

  صعبة  سنوات  

  .ساا لم ييأبد  لكن أ

ــا بــــأن تعمــــل وتســــاعده ليلــــىلحـــت ا  بفــــى مواجهــــة صــــعا عليــــه ليســــمح لهــ

 ذه الفكرة كان يرا ا ملكة متوجه ولكنه كان دائم الرفض له، الحياة 

  
 
 ر  ع  ت

 
 لِ وتزوجها م  عل ها  ف

 
 ويجب أن تظل كذلك  ةك

  ا على تشبثها بهجب ألا تندم يوم  ي 

ــد  و   ــ ــــل ا أبـ ــــم تفعـ ـــةلـ ــــت صـــــامدة وهـــــى تصـــــارع  لحظــ ـــه ظلـ ــــد وفاتــ ــى صعـ ــ ، حتـ

بـاضخرى  تـى تـرتطمومـا تلماـد تتغلـب علـى واحـدة ح ،وحـد ا  أمواى الحياة

التحقـــت  ة نهايـــة خدمتــه ومعــاش لابـــأ  بــه ،، لــم يتــرك لهـــا ســوى ملمافــأ

دخلها الـى معـاش زوجهـا وتنفـق حدى الجهات الحكومية لت م للعمل بإ
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عـدة مـرات ولكـن أ لـب تلـك  لحيـاةابتسـمت لهـا ا ها الصـغيرة ، ِ سـر  علـى أ

 عةشــف أنهــا ليســت ســوى ابتســامات مصــطنالمــرات كانــت ســرعان ماتكت

 سوأالقادم  و ال وكأن الحياه تخ ر ا أن 

ــ ــ ـ ــــرح يوم  ــــوم أن تقـــــدم لهـــــا حـــــازم لـــــم تفـ ــــت يـ ــا فرحـ ــ ــا كمـ ــ ــاة زوجهـ ــ ــــد وفـ ا صعـ

ــا ال الـــــث الـــــذى عـــــاد مـــــن  ــه ابنهـــ ــ ــه أنـ لخطبـــــة فريـــــدة ، شـــــعرت يـــــوم أن رأتـــ

الجديـدة التـى مـحت  وكذا شعر  و بالمسذولية تجاه عائلته ، الغربة لتوه

 .  فراغ حياته

 ا ؟؟ح رتك والد ه -

ــا صــــوت الطبيـــــب المســــذول عـــــن حالــــة فريــــدة لت هـــــرع اليــــه مســـــرعة ينتزعهــ

ــا ، ــ ــ ــــان عل هــ ــ ــــونهم متعلقــــــــة بالطبيــــــــب  لنيمذنـ ــ ــــريم وعيــ ــ ــازم ومـ ــ ــ ــا حــ ــ ــ ويتبعهــ

 ال راءة كمتهمين ينتظرون حكم

 !خير يادكتور؟ يمنى  -

ـــ نخيـــر إ - ــا تصـــس ال ـــم إ.. ا الحالـــة مســـتقرة شـــاء الله ، هـــى حالي  ف ـــل نهـ

 طمنت، صعد ا نقدر ن ة اللي جايينساع 18مستقرة الـ 

 من خلفها يربت حازم بيده على كتفها م  
 
 ذِ مْ ط

 
 و و يسأل الطبيب  ان

  و ايه اللى حصلها ؟  -

ــى المــــخ  - ــها اتخبطــــت فــــى حاجــــة ،ضن فــــي .. ارتجـــاى فــ ــى بتقـــع راســ ــا وهــ تقريبــ

ــى الكتـــــف والحمــــد ـــي  فــ ــا خلــــع صسـ    خففـــــت مــــن حــــده لرتطـــــام ، هلله الميــ
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ه ر يبــة نقاذ ـا لنهـا بلعـت كميـة ميـاسـعاف متـأخرتش فـى إوكـويس إن ل 

 .ى تأخير يسبب الوفاة لنقا حاد فى الكسجين وكان ممكن أ أدت

 نفسها لتفقد توازنها وتسق  فاقدة الو ى  مال  نا لم تتمالك 

**** 

ــى ـــتعيد ليلـــ ــى الفـــــراش بإحـــــدى  ـــــرف  تســ ــ ــها ممـــــددة علـ ــــد نفســـ ــا لتجـ وع هـــ

ـــوم ــ ــ ــا خريــ ــ ــ ــــدلى بجانبهــ ــ ــــفى يتــ ــ ــــذراعها لي ــــــــ  ا المستشــ ــ ــــل بــ ــ لمحاليـــــــــل متصــ

ــا ، تنظـــر فـــى و ـــن إ  لـــضورد هـ
 
ــا ت ــــى مـــريم الجالســـة بجانبهـ  اخفـــى بكف هـــا وجه 

 ف ا تصبه البلماء ،
 
 خفيض نادى عل ها بصوت ت

 مريم -

همــرة وتنحنــى علــى يــد ا لتقبلهــا مــن مجلســها لتمســح دموعهــا المنتنـتفض 

 تحاول رسم ابتسامة شاحبة على وجهها  م 

 اماما ؟عاملة ايه ي -

 فريدة عاملة ايه ؟ -

كويســة وزى الفـــل ، حــازم راح يخلـــا اجـــراءات حجز ــا فـــى المستشـــفى  -

 وزمانه جاى 

  مرتفع ا لتبدأ فى لنتحاب بصوت  عيد  وجهها صبتشيح 

 فريدة بتروح منى يامريم ، فريدة بتروح منى -
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ــاتبقى زى الفـــل وتخـــرى بالســـلا  - ــا ،  ــ ــاتفر ى متقـــوليش كـــده يامامـ مة و ــ

 .شاء الله صس انتى قولى يارب  نها هى وحازم قريب إب 

ــاااارب -  يـ

**** 

 صعد مرور  لا ة أسابيع 

 ..منزل فريدة 

ـــة فريـــــدة تحمــــل  ةتــــدخل مـــــريم  رفـ
 
ــحْف ـــ ـــعها علــــى  ص  ــام لت ــ ســـــطح الطعــ

يغمـر ضـوء الشـمس الغرفـة باللمامـل وهـى تنـادى فالمكتب وتفتح النافـذة 

 أختها 

 ، الفطار جا ز  يلا يا ست فريدة كفاية نوم -

 وهى تحاول فتح عين ها  تستجيب فريدة فى ب ء

 هى الساعة كام ؟ -

 ، يلا قومى ياكسلانة 21الساعة  -

ــ ــ ـــة بـ ـــتحكم الخاصـــ ــــدة الــ ـــتق  وحــ ــى تلــ ــ ــا وهــ ــ التليفزيون وت ــــــغ  زر تقولهـ

الشاشة فتنتفض فريدة من فراشها لتلتصـق بالجـدار  التشغيل لتضعىء

ــاز وعينا ـــة التلفـــ ــا مســــلطتان علـــــى شاشـ ــى ذ  ــ ــا مــــريم فـــــى فــ عـــــر ، تقتــــرب منهـــ

تها وبمجـــرد أن لمســـت كتفهـــا تحـــاول  هـــدئ تــوجس  يـــر مدركـــة لمـــا يحـــدي ،
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 حتى انتف ت مرة اخـرى مـن  با هـا وهـى تنظـر لهـا جاحظـة العينـين ترفـع

 لى التلفاز يد ا المرتعشة فى ب ء وهى تشير إ

 !ايه ده ؟ -

فلــم .. تها ي ير د شــفــاز فــى محاولــة لمعرفــة مــالــى التلتنظــر مــريم فــى د شــة إ

 تجد سوى فيلم و ائقى عن الحيوانات ال رية 

 ده فيلم و ائقى  !ايه ده ايه ؟ -

 ا  م عر والرعب صعين ها وهج  ذقالتها لتزداد نظرة ال

 ا عل ها تسق  مغشي  

**** 

الهـين ، فتـرة لايمكـن نســيانها  لـم تكـن التجربـة التـى مـرت بهـا فريـدة بـاضمر 

ة الو ى لاتدرى ما أصـابها حتـى اسـتعادت وع هـا سبوعان كاملان فاقد، ا

 كــل مــن حولهــا ىوبــدأت مؤشــرا ها تســتقر علــى المعــدلات الطبيعيــة ، عــان

تلك الفترة ، انقطعت والد ها عن العمل فلـم تكـن فـى حـال يسـمح  خلال

ــاد ــ ــــة كالمعتـــ ــ ــا الطبيعيـ ــ ــ ــــة حيا هـ ــــدي وممارســـ ــ ــا بالتحـ ــ ن خاصـــــــة صعـــــــد ا ، لهـــ

ــلل بإ ــبه شــ ــا صشــ ــابها حــــادي ابنتهــ ـــعبة  رجلحــــدى اصــ ــا صـ ــا جعلــــت حركتهــ هــ

ــازم لـــم يكــــن علــــى يبيعتــــه المعهــــودة  ليســــت مســــتحيلة هـــاولكن ــى حــ ، ، حتــ

ــ
 
ــ ، انقلـــب يومـــه نشـــايه وحيويتـــه د  فق كـــل عملـــه نهـــى ا علـــى عقـــب ، ي  رأس 

لـم يغـادره القلـق حتـى  نيمذنان على فريـدة بالمستشـفى ،يذ ب ليوم  م 
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ــ ن اســتعادت وع هــا وحيويتهــا ،صعــد أ  كـاـن دائم 
 
لـــم مــا ا ا مــا يشــعر أن شــيذ

  ا كان يعد كم

 
 
 ا فى نظر هاشيذ

 فى حديثها  

  
 
 حساسه بها تغير ا فى إشيذ

ـــة الكــــلام  ــا ، أصــــبحت قليلـ ـــوار ، منطويــــة صغرفتهــ ـــة اليـ لاتغادر ــــا  ،  ريبـ

ــر مــــنصــــســــوى لل ــــرورة الق التوســــل والرجــــاء ،  وى ، تأكــــل القليــــل بك يــ

 .لها بالحيرة والحزن حالة من الوجوم أصابتها وأصابت كل من حو 

 كاـن حـازم فـى ذلــك الوقـت ب
 
مـع صــديقه  ا فــى حـديث عمـلمكتبـه مسـتغرق

ســتغرق فــى جــاب لي، أقطــع حــديثهما رنــين  اتفــه المحمــول حينمــا  ،  ــانى

ــائق الحـــــديث لمـــــدة  ــا دقـــ ــاني خلالهـــ ــا قبـــــل  تغيـــــر ملامحـــــه، لاحـــــظ  ـــ عـــــن مـــ

يــر وكأنــه نســعى ا عليــه الوجــوم والتفكالملمالمــة ، أنهــى حــازم ملمالمتــه وقــد بــد

  ليقطع لخير شروده.. المكتب وجود  انى معه ب

 ؟ مالك ياحازم -

 مافيش .. ض  -

 يب فريدة عاملة ايه دلوقتى ؟ -

 ن يجيببر ة قبل أ نظر اليه فى تفكير 

o b e i k a n d l . c o  m



37 

 مش عارف -

  اقطب  انى جبينه متعجب  

 !يعنى ايه مش عارف ؟! مش عارف ؟ -

 ا كفيه ستند بمقعده عاقد  و و يتراجع بظهره لي زفر حازم انفاسه

 فريدة من ساعة ماخرجت من المستشفى مش يبيعية يا  انى   -

 بردو  يا حازم ، اللى حصلها مش شويةا عادى جد   -

أيــوة أنــا عــارف ان اللــى حصــلها مـــش شــوية ، صــس مــن ســاعة مارجعـــت  -

ــ ــ ـ ــــر ودايم  ــابتتلملمش كتيـ ــى مـــ ــ ــا فـــــى ملكـــــوت تـــــانى ، البيـــــت وهـ ــ ا مســـــهمة وكأنهـ

 رب افلة على نفسها ولا بتاكل ولا بتشمنعزلة وق

 عران  و يحاول إيجاد تفسير لهذه ال بدا التفكير على  انى و 

ا ا ، ده يبيتـى جـد  ممكـن تكـون التجربـة اللـى مـرت ب هـا أ ـرت ف هـا نفسـي   -

وا فتـرة أصـحابها بياخـد، نا أعرف ان حـالات الغيبوبـة اللـى بتطـول كـده أ

 على مايرجعوا لطبيعتهم 

 ؟تفتكر  -

ــــرة دى ، هــــــى محتاجــــــة  - ــا الفتــ ــ ـــوا حوال هــ ـــة تخليكـــ ــ ــــم حاجـ ــــس أ ــ ــــد ، صــ أكيــ

 تحس إنكم جنبها أكتر من الول 
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 حازم رأسه فى عدم ا  ز
 

  قتناع فبادره  انى قائلا

 نت بقى علشان ت حق تروح تقعد معا ا شوية يلا قوم ا -

 والشغل ؟ -

صـس ،  نـا قاعـد شـويةياك شغل ، قـوم انـت مـالكش دعـوة ، أيا عم كفا -
 ابقى عد الجمايل 

 ماشعى -

 طــر  ي   تلــك ل نــاء فــىو ، قالهــا و ــو يجمــع متعلقاتــه وعهــم بالرحيــل
 
البــاب  ق

 وتدخل سهام 

 صباح الخير -

 صباح النور ازيك ياسهام ؟ -

 لف سلامة على خطيبتكالحمد لله ، أ -

 الله يسلمك -

 عاملة ايه دلوقتا ؟ هى -

 حسن الحمد للهأ -

 اربنا يطمنك عل ه -

 متشكر ربنا يخليلمى -
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 حاجة اتصل بيا لو احتاجت أى -

 كنت لسة نازل اروحلها  أكيد ، صعد إذنك أنا أصلى -

 بارتباك

 اه يبعا اتف ل اسفة لو كنت عطلتك -

 لا خالا ولا عهمك -

 مة الطـرف قبـل ان ت حـظ  م  ادر ليتركها سـامتلملف ابتسم فى امتنان 
 محرجة لها فتبتسم نظرات  انى

 ؟ ك يا انىازي -

 تنصرف في  دوء  م  

**** 

 
 
ــا ت ــ ــ ــــق بينمـ ــان الطريـــ ــ ــاه تتاصعـــ ــ ــ ــيارته وعينـ ــ ــــود ســـ  يقـــ

 
ــغ ــ  ف محـــــــي  الســـــــيارةلِـــ

 يعشقها التى( Ludovico)مقطوعة الهروب ل موسيقى 

 ودون مقدمات

 ينعزل عن الوجود 

ـ  لـذكرى قديمـة ا وتحـل صـورة أمـه فـى مشـهد سـينمائىينزاح الطريـق جانب 

 لعدم دون سبب  أو دا ىية برزت من ا، ذكرى ضباب
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أشــيائه ع ها ، ترتــب االمفتوحــة علــى مصــر  زانــة الملاصــسمــام خِ مــه أأتقــف 

ــــك قم ــ ـــه ، تمســ ــ ــــن أومتعلقاتـــ ــ ــه مــ ــ ــ ــــول وتقربــ ــ ــــه المغســ ــ مه ، تنفهــــــــا لتشــــــــيصــ
  م تطويه وت عه على الرف ز و   تغمض عين ها فى

 (فالقادم أسوأ ستعد ا.. مرحلة جديدة ) 

ــــذى يجلـــــس أ ــاز الـ ــــاح التلفـــ ـــه كـــــذا صـ ــازم ممســـــلما بـــــذراع الـــــتحكم  مامــ حـــ

 
 
قـــد  لتحـــدىونشـــوة االشاشـــة  ا صعزمـــه علـــى أزراره و ـــو يحـــدق فـــىضـــا ط

 أضاءت عينيه

 و و يحاول الفوز في سباق السيارات 

   بقى وشوف مستقبلك سيب اللعبة دى -

 بامتعان

 وى أ ياماما بحب اللعبة دى -

 ن تلتفت اليهتجيبه دون أ

 حدودحتى الحب ياحبيبا لازم يكون له  -

 ايه ياماما ؟ يعنى -

ــــة أوى  - ــاتتعلقش بحاجـ ــ ــى مـ ــــك ل هـــــا زاد عـــــن حـــــده  يعنـــ ــــو حبـ ــان لـ  ..، عشـــ
  تموتك

 (خذ حذرك ) 
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ى
 
 يلتفت ال ها بد شة بريذة و ذراع التحكم و  يده عن ترتخى قب ت

 !؟ تموتنى -

 (خطر  حياتك فى) 

 ايوه -

 
 

ــاولا ــ ــ ــا ي   امحـــ ــ ــ ــ ــتيعاب كلما هـ ــ ــ  ســـ
ْ
ــغ ــ ــ ـــ

 
ــيارة التـــــــــىف ــ ــ ــــن الســـ ــ ـــــــــانحرفـــــــــت يم ل عـــ

 
ا ين

 وتنفجر فتصطدم بجدار اسمنتى

 (أنت ميت ) 

 صغ ب

 تم   أدينى! جبك كده ؟اع -

 ت حك

 كلنا  نموت ياحبيبى -

 صعناد

 يب مش  سيبها -

 ا يمنحه فرصة حياة اخرى لتبدأ اللعبة من جديدي غ  زر  

 (فكر مرة أخرى واستعد ... نك نجوت إن كنت تعتقد أ) 

 (فالقادم أسوأ ) 

o b e i k a n d l . c o  m



42 

 تردد سايع م يشق ال باب ضوء  

 صرارإ تج م فى سيارة قادمة بأقصعى سرعة من بوق تحذيرى ويصرخ 

 وقد استفاق من حلم يقظته  افزع  ينتفض حازم ف

 من قوة  يدير المقود بلمل ما أوتى

 لينجو من لصطدام بأ جوبة

  **** 

ــــد ها ــــع والـــ ــ ــازم مـ ــ ــ ــــس حـ ــ ــــدة يجلـ ــــزل فريـــ ــ ــاله منـ ــ ــ ــــى صـ يتحـــــــد ان عـــــــن آخـــــــر  فـــ

ــا وا ــ ــــورات حالتهــ ــتطــ ــ ــــتغل فرصــ ــــد ا حيــــــث ســ ــــدم تواجــ ــا ة عــ كانــــــت صغرفتهــــ

ــاأ حـــاول بـــث الطمأنينـــة فـــى قلـــبترتـــدى ملاصســـها ، و   وخاصـــة صعــــد أن مهـ

مـام فريـدة بـأن كـل ضرورة التظا ر أ ا عل هاأصبح حالها لا يرثى له مؤكد  

 عبور تلك الكبوة التى ألمت بها يساعد ا على على مايرام فهذا  شعىء  

يعلـن عـن قـدومها  ريـدة و ـو لم يقطع حـديثهما سـوى صـوت بـاب  رفـة ف

ا علـى شـفتيه إبتسـامة بـدت مصـطنعة موضعه راسـم   عتدل حازم في، فا

 و و يصافح فريدة

 ؟ ازيك يافريدة -

 كويسة الحمد لله ، إنت عامل إيه ؟ -
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لمقابـل فـى جمـود دون أن تبادلـه لبتسـام قالتهـا وهـى تجلـس علـى المقعـد ا

 ل فعادت ملامح القلق تغزو خ جاته و و يقو  ،

 طمن عليلمىتالحمد لله تمام ، مش ناقصنى  ير إنى أ -

 عدة البيت ، نفسعى أنزل الشغل تانى صس ز قت من ق.. أنا كويسة  -

 ...طمن عليلمى و تشاء الله  ترجتى شغلك صس لما ن نإ -

 بلهجة فظةصائحة  زجرته

 !كويسة قولت ، إنت مابتفهمش ؟أنا بقيت  -

ـ ز ل حازم من رد ا المفا   ولاحظ  ـا لـولا ت بنهرِ ارتباك والد ها التـى  م 

 لى فريدةإ ا حدي هموجه   من يده ها بإشارة  أن عاجل

 ك تبقى بخير نا اللى عهمنى إنِ لله ، أييب الحمد  -

 : ادرت والد ها المجلس قائلة 

 أنا  اقوم أعملكم حاجة تشربو ا -

 :يقول  ها ممسلما بيد ا فى حنان و و قام حازم ليجلس بالمقعد المجاور ل

 يا فريدة ؟ متغيرة بقالك فترة  مالك -

 تنظر اليه ضول مرة فى عينيه مجيبة 
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معلش استحملنى صس الفترة دى ، أنا نفسعى حاسـة انـى مـش يبيعيـة ،  -

، وحاســـة بالوحــدة علـــى  الفتــرة اللــى فاتـــت كانــت أصــعب فتـــرة مــرت عليــا

   يول 

ــــم  ــا  ــ ــ ــى قالتهــ ــ ــــت فــ ــاـءانخريــ ــ ــــامت  بلمـ ــــرأة صــ ــا المــ ــ مــــــن تحــــــب  دون مــــــن ، حقــ

  احب   يل م اناملها..  ميدان عام كالعارية فى
 

 : قائلا

 زمـان اللـى بتملــىأنـا أسـتحملك العمـر كلـه ، صـس أنــا عـايز فريـدة بتاعـت  -

 !بالوحدة واحنا كلنا جنبك؟ ، وازاى تحسعىالدنيا  حك و زار وحب 

 تمسح دموعها وتحاول رسم ابتسامة على شفت ها وهى تقول 

 هم انت عامل ايه وأخبار شغلك ايه ؟إن شاء الله ، الم -

 الحمد لله ، كله تمام -

 :فى تلك ال ناء تدخل مريم لتصافح حازم وتوجه كلامها لفريدة 

 عاد الدوا بتاعك ، قومى خديهييلا يا حبيبتى م -

 كمان شوية يا مريم مش قادرة دلوقتى  -

ـــنفعش  - ــ ــا يــ ــ ــــاحبيبتى مـــ ــــدوا فــــــى مواعيـــــــدهلا يــ ــى الـــ ــ ــعى علـــ ــ انتـــــــى .  ، لازم تمحــ

 نسيتى كلام الدكتور ولا ايه ؟

ــا لتنـــاول الـــدواء فـــى حـــين تقتـــرب مـــريم  أمـــام إصـــرار ا تتجـــه فريـــدة لغرفتهـ

 
 

 : من حازم ليبادر ا قائلا
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 ملمالمتك النهاردة في الشغل قلقتنا قوليلى بالتفصيل ايه اللى حصل ؟ -

 ا حين حاولت ايقاظهاصباح  حكت له مريم ماحدي 

 ..ل ليستغرق فى تفكير يوي 

**** 

 (فالقادم أسوأ )  

ا تمتلـ  رأســه صعلامـات اســتفهام يبحــث فـى يريــق العـودة ظــل حـازم شــارد  

 جابات ، ضوضاء عقله ت اهى ضوضاء يوكيو ذا ها عن إلها 

 يرفع الهاتف ويطلب أحد م وينتظر حتى يجيب 

 أيوة يا حازم  -

  انى انت فين ؟ -

 فى الصومعة  -

  يب خليك عندك ، انا جايلك -

**** 

فــى منطقــة عــين شــمس يقــع أحــد المقــاهى التاريخيــة العتيقــة ذات الطــراز 

ــا أال ـــتلملم لا قــــديم وجــــدران لــــو لهــ ــــن تـ
 
 جت

 
الك يــــر والك يــــر مــــن الحلمايــــات  رت

 النـرد ر السنين ، إضـاءة سـايعة تخـتل  بأصـواتع  كتمتهاوالسرار التى 
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ــار الـــــدومينو و  ــيارات الزاحفـــــة بــــين صشـــــر أوضــــربات أحجـــ ــا نأبــــواق الســـ هكهـــ

ووجوه تتاصع مباراة في شـغف وآذان قـد  رائحة المعسل النفاذة،  الشقاء

 .يصدح فى الخلفية  و و  صوت أم كل وم ا   ر  أس  

ـــــــــــــــــــــــــــــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــارو ى بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاك يــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات ويــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهعود إاللــ

ــــت أ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاك رجعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــته معــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى عشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيش عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهواللــ ــ  عــ

ــــــــــدرت أ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى قـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدقت إنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدما صـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  نســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعىصعـ

ــــــــــــــــلاك وينســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعى ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدر يســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى قــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا قلبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  صعـ

 ىــــــــــــــــــــــرونـــــــــــكــــــــــــفـــــيـــــــه بـــيـــــــــــــل     واـــــــــــــانــــــــــــى كــــــــــــــــــرونـــيــــــــو  ةــــــــــــــــــــســــــــــــــــمــــهـــــــــم بـــــــــــــــــــــــــــــــج

كتفــى بمســرحياته ال مــانى ا لمــاشكســبير  محــي  أســطورى رائــع لــو عاشــه

لا وهـى يمار   وايتـه المسـائية للمـل يـوم أ وال لا ون ،  ناك يجلس  انى

ــاء تـــدخين النرجيلـــة مـــع  المشـــروب المف ـــل لــــه وهـــي أقـــداح القهـــوة احتسـ

 عن القراءة  التى لا يكف خلالها خلال فترة بقاءهعلى فترات منتظمة 

ــــ  مـــــن العمـــــر  ــانى فريـــــد عبـــــدالاى يبلـ ــ 89 ـــ ــ ـ يعـــــيش بمنطقـــــة عـــــين  ا ،عام 

ـــعر الـــــرأ  ، ــى البشـــــرة خفيـــــف شــ ــ  الجســـــم قماـــ لـــــه ذاك  شــــمس ، ممتلـــ

ــاصع الـــذى يصـــاحب ال ة هــــى شـــخاب الممتلذـــين مـــن خفـــة الـــدم وييبـــالطـ

 .أقرب الى السذاجة 

 
 
ــــوم أن خ ــ ــازم يــ ــ ــ ــى حـ ــ ــ ــــرف علــ ــ ــتعـ ــ ــ ــ

 
 ط

ْ
ــــدم ت ــ ــــركة  هاقـ ــ ــا .. الشــ وجـــــــد كــــــــل منهمــــــ

الحيـــاة  ماينقصـــه فـــى الآخـــر ، حـــازم وجـــد فيـــه خفـــة الـــدم والســـخرية مـــن

 ورجاحـة العقـلفـى حـازم الجديـة والدقـة  ـو وجـد م لكتراي بها ، و وعد
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ــــم ور  ،  ــنهم إلا أ ـــ ــ ــ ـــة بيـ ــ ــــات المتباينــ ـــــض المتناق ـــ  نهمـــــــصعــ
 
ـــــــا وق ـــــــع   ا عقـــــــدا مع 

 جلصداقة  ير مكتوب و ير محدد ال 

عيــوبِ  رت ـوا العمــى عـنمجموعـة مــن البشـر ا اضصـدقاء ليسـوا ســوى ف 

ــــهم  ـــبعض صع ــ ــــم الـــ ــانى، لــ ــ ــــوارى  ــ ــ يتــ ــ ــ ـــوحيوم  ــــن البـــ حــــــازم بمشــــــاكله ل ا عــ

 فيـــه مـــن يأتمنـــه علـــى صـــعوباتهوأســـراره ال خصـــية وكـــذلك حـــازم وجـــد 

 . ومتاعبه

صـعبة ، كـاـن  حــداي  ا مـن أحلمىـ لـه مــا يـرأ علــى حياتـه ال خصـية مــؤخر  

ــأ والمفـــر كلمـــا از  دحمـــت لفلمــاـر برأســـه ، ولـــذلك كــاـن  ـــانى يم ـــل لـــه الم جـ

، وحلمـىـ لــه  شــحنته الداخليــة هيفــرغ معــول مــن يتــذكره ويطلــب لقــاءه لأ

 فريدة  حازم ماحدي اليوم بين مريم و 

ـــ ـــلــم يقايعـــة  ـــانى حتـــى انتهـــى مـــن الســـرد تمام  ـــا  ـــم  ســـحب نفس 
 
ا ا عميق

 :علنها فى  قة بعد يول تفكير أو ا اخير  ،  م وكتمه  يلةمن النرج

  فى حاجة  ل  -

 
 
 :ا على اسنانه كتم حازم  يظه ضا ط

ــا راجــــل - ـــبح  ايــــه جديــــد انــــت بقــــى ؟ قولــــت!!! ؟ لا يــ ــا قولــــت كــــده الصـ منــ

  التغيرات دي يبيعية  قولتلى

ــانى - ــى دكتـــــور نفســ ــها علــ ــازم ،  يــــب ماتعرضـــ ــا أياحـــ كــــاـن  عـــــرف واحــــدوانــ

ممكـــن تك ـــر دما ـــك و أ ، صـــاحب والـــدى الله يرحمـــه شـــاير وحبيبـــى اوى 
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يلش عين هـا مــن بتحبـك ومابتشــ دى ، ركــز مـع ســهام شـويةتو ساسـه مـن أ

 شبه عم مصطفىيبقوا ول شهر جواز بكلهم صعد أ عليك ، يابنى

ده يعالجـك عشـان  يب ابقى خلـى الـدكتور النفسـانى! ؟ ركز مع سهامأ -

 الجواز خلاب خلاك ضربت

ــليســحب الآ  قالهــا و ــادر المقهــى ــخــر نفس 
 
ســه ا مــن النرجيلــة وعهــز رأا عميق

 صائحا في شفقة

 حازم -

 حازم

 عبي  نبىو 

**** 

  افـــي تمـــام ال ال ـــة صـــباح  
 
ـــزِ يعلـــو رنـــين الهـــاتف لينتـــزع حـــازم مـــن  باتـــه ف ا ع 

ــ ــ ــــر ه فيلتقطــ ــين وينظــ ــ ــــف عــ ــــل ان يجيــــــب بـــــــأنفا  لا  بنصــ ــــل قبــ ــــم المتصــ ســ

 لا  ة 

 ايه؟ ايوة ياماما فى -

 حازم تعالى صسرعة  -

 فريدة حصلها حاجة؟ -
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 ماتتأخرش -

 نهت الملمالمةقالتها وأ

**** 

 قبل الملمالمة لخيرة صساعة

 الم ــردلـى المطــبخ وتلـتق  زجاجـة ميـاه مـن ه إوجـتشـعر مـريم بـالعطش فتت

جفـل بر ـة ت، تغادر لتعـود للجر هـا فتسـمع صـوت  نـاء ، ظمأ ا  لتروى

لمعرفـة مصــدره حتــى تــدرك أنــه قــادم مــن  رفــة أختهــا ، تقتــرب بــب ء مــن 

ــا بــــاب الغرفــــة لتلصــــق أ ــي تر ــــف الســــمع ذنهــ ــإ، وهــ صــــوت ينقطــــع ذا بالفــ

 
 
ن تتوقـف مـرة اخـرى ويسـاور ا ل أقب عائدة لغرفتهاهم فتستعيذ بالله و 

فتعــود للايمذنــان علـــى أختهــا ، تطــرق فـــى  ــدوء قبـــل ، القلــق مــن جديـــد 

  عصـابال م حطِـا ي  لباب و و يصدر صرير  ن تدير المقبض لتفتح اأ
 
ا كاشـف

ــ ــ ـــة تغـ ــــرحم ، تتحســـــس أزرار ال عـــــن  رفــ ــــلام الـ ــــلام كظـ ــي ظـ ــ ضـــــاءة فـــــي رق فـ

صــباح الفلورســنت دأ مليبــ تــوجس ور بــة حتــى تصــل ضحــد م وت ــغ  

، وفجـأة تلمـح ظهـر امـرأة تجلـس أمـام ينانـة رسال وم ات متقطعـة فى إ

ورعشـة  ةجاحظـ يسـرى  تنظـر صعـين المرآة ويظهر وجهها فى لنعلماـ  وهـى

 تصرخ قائلة  ل وكره شديدين وهىفي   باضخرى متتاصعة 

 !ا رة ؟ايتها الع ما بكِ  - 
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يــة تنتــزع أمهــا مــن فراشــها تطلــق مــريم صــرخة مدو قالتهــا بانجليزيــة تامــة ل

فريـــدة تلتصـــق بينمـــا كانـــت ،  مغشــيا عل هـــا ع مـــن  رفتهـــا لتجـــد مـــريم هــر و 

 :تخفي وجهها بكف ها فتصيح ف ها  بالحائ  المقابل فى  لع وهى

 ؟ حصل ؟ مالها مريم ايه اللى -

ــى ــ ــــلا رد ، تنحنـ ــــاعد ها  بـ ــاول مســ ــ ــــريم وتحـ ــى مــ ــ ــــان علـ اســــــتعادة فـــــي لنيمذنــ

 تـدرى  فـلا  انتابتهـا حالـة مـن البلماـء الهسـتيرى  ىة التـيـدتنظر لفر  وع ها وهى

 
 

  ؟من تغيث اولا

 لى الهاتف وتطلب حازمتهرع إف

 **** 

حتــى  يصـل حـازم ليجـد مـريم ووالـد ها فــي انتظـاره وعيـون ادما ـا البلماـء ،

ــا منكمشــــة بأحــــد أركـــاـن المنـــزل فــــىقطتهـــا لاحــــظ    انهــ
 
 ذعــــر ولــــم ت

ْ
عليــــه  لْ بِــــق

 لــه ماحــدي بالتفصــيل و ــو ينصــت إل همــا فــىكيــا ح كعاد هــا كلمــا رأتــه ، 

ء ، اسـتغرق سوى عينان زائغتان تبح ان عن لاشـعىجمود لايتحرك منه 

ــائق ح ــتيعاب ماقيــــل لــــه قبــــل أدقــ ــى اســــتطاع اســ ن يجمــــع شــــتات فكــــره تــ

 م  
 
 خفيضبصوت ا نفسه حد 

 ؟ فريدة تقول كده إزاى -

 تسترجع ما حدي وهى شرود فتنظر إليه مريم دامعة العينين فى
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حيل انسـعى نظر هــا نــا مسـتى مـش فريـدة ، دى لايمكــن تكـون فريـدة ، أد -

 ولا ن رة صو ها 

**** 

ر غـادِ بـراى السـكنية بمنطقـة مصـر الجديـدة ي  فى اليوم التالى أمام أحد ال 

ــانى ــيارته باــــحبة  ــ ــازم ســ ــع   حــ  فــــىخيــــرة ا يــــده علــــى كتــــف ال وفريــــدة واضــ

ــــدخل الاحتــــــــواء وســـــــــكينة ليع ـــــــــ ــ ـــة المـــ ــ ــ ـــوة جنائزيـ ــ ــ ا مـــــــــرور   زجـــــــــا ىروا بخطــ

بالحـــاجز المنـــى قبـــل أن يصـــلوا لفـــرد المـــن المرتكـــز براحتيـــه علـــى مكتـــب 

ــبى ــــات أير  ، خشـــ  مامـــــه وم  اقـــــب عـــــدة شاشـ
 
ــ  ـــ   ت  ب 

 
ــي خ ــ جهـــــاز اتصـــــال  صـــــرهفـ

  صوات المشوشة الغير وا حةلاسللمى يصدر العديد من ال 

ــانى  ــع يتقــــدمهم  ــ ــا ، لــــم يســــتغرق ىبالســــؤال عــــن شــ  لستفســــار  ــــوان   ء مــ

باسـتقلال المصـعد  ـم ال ـغ  علـى زر الطـابق الراصـع ،  لا ـتهمحتى قام  

ــي الصـــــعود فتشـــــعر فريـــــدة وكـــــأن روحهـــــا  ينغلـــــق بـــــاب المصـــــعد  ـــــم يبـــــدأ فـــ

 
 
معه فتميل مغم ة العينـين برأسـها علـى كتـف حـازم وتحت ـنه  ب  ح  سْ ت

ــي حنـــــو حتــــى يتوقــــف المصـــــعد  ــها فــ ــى رأســ بــــذراعها مــــن الخلــــف فيربـــــت علــ

ـــ
 
يـــه ن تســـتقر عينى حولـــه عـــدة مـــرات قبـــل أا وصـــولهم ، يتلفـــت  ـــانمعلن

ـــعلــى أحـــد البـــواب فيشـــير لهمـــا با ِ ا ع  تباعــه ليع ـــروا باب 
ّ
ـــل

 
ت عليـــه يافطـــة ق

 كتب عل ها 

ــارى أ)  ــ ــ ــــرى استشــ ــ ــــوب الز يــ ــ ــــور يعقــ ــ ــــران نفســــــــية وع ــــــــو اللمليــــــــة دكتــ ــ مــ

 ( الملكية لطب النفس 
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الطبيـب بح ـور م فـى الميعـاد خبار يطلب  انى من ممرضة لستقبال إ

ــ ــ ــــل أالمتفـــ ــ ــــداخل قبـ ــــوان  بالـــ ــ ــــب  ـ ــ ــــه لتغيـ ــ ــــرى وتتوجـــــــه لفريـــــــدة ق عليـ ــ ن تخـ

 بابتسامة

 معايا إتف لى -

 تف ل فين ؟أ -

 طمن عال غ  ونسبة السكرت ن -

 يقوم حازم باحبة فريدة فتمنعه الممرضة قائلة

 لوحد ا لو سمحت ض ، هى -

ــبِ   ــ ــالقلق وتقـــ ــ ــــدة بــ ــــعر فريـــ ــاراحتِ ب ض  فتشــ ــ ــــد حـــــــازم الــــــذي بادر ـــــــا  هــ ــى يــ ــ علـــ

ين وترخـى قب ـتها تاركـة فتسـتك، م و و يربت على يـد ا لتطمـئن بالابتسا

صـغيرة لجـراء التحاليـل ، يخــرى  جانبيـة مـع الممرضـة لغرفـة يـاه وتـدلفإ

ــــد ال  ــ ــــبأحــ ــ ـــة الطبيــ ــ ــــن  رفـــ ــ ــــاعدين مــ ــ ــاء المســ ــ ــ ليتوجــــــــه لحــــــــازم و ــــــــانى  يبــ

انتظار مـا بالـداخل ، وبمجـرد ان دخـلا  فـى ن الدكتور يعقـوبليخ ر ما أ

ــتقبلهما  ــ ــــباسـ ــافح   الطبيــ ــ ـــن الـــــود  ــــــم مصـ ـــو مـــ ــــامة لا تخلــ  دعــــــا ما بابتســ

 :ن يقول ل جلو  قبل أ

قابــل فريــدة ، وخليــت أنــا حبيــت أقعــد معــاكم لوحــدكم الول قبــل مــا أ -

ـــغل ـــة تشـــ ــا ،  ــــــانى كلمنــــــىالممرضـــ ــ ــانخلا كلامنــ ــ ــى مــ ــ ـــوية علــ النهــــــاردة  ها شـــ

العيــادة قبلهــا  فــى ن اللجــز لشــان أكشــف عل هــا بــالر م مــن إنــه عــارف إع
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ومســـكنى مـــن ايـــدى اللـــى لوالـــده ،  حبـــى، صـــس  ـــو اســـتغل  قـــلصشـــهر عاض

 بتوجعنى

 الذي بادله عبارات الشكر والعرفان ا و و ينظر لهانىقالها مبتسم  

 احكيلى ايه المشلملة ؟ كل اللى عرفته إن اسمها فريدة -

ــ ــ ــازم و ــــو يرتــــدىتســـائل موجه    ا كلامــــه لحــ
 
ا بقلمــــه لتــــدوين نظارتــــه ممســــلم

ــ ــ ـــه حـ ــىـ لــ ــــاا ، حلمــ  صعـــــض النقـ
 

ــيلا ــــدي تفصـــ ــا   منـــــذ لحظـــــةازم ماحـ دخولهـــ

يـرأت عل هـا  ا بـالتغيرات التـىمـرت بـه مـرور   المستشفى صعد الحادي الذى

  تمـــام دون مقايعـــةلطبيـــب ينصـــت لـــه باا بـــالموقف لخيـــر ، ظـــل اانتهــاء  

 
 
ســـذلة ، حـــازم كلامـــه  ـــم القـــى عليـــه صعـــض ال  نهـــىا ملاحظاتـــه حتـــى أمـــدون

 كــو  
 
انبــه زرار بجدأيــة وضــغ  علــى أحــد ال لمبشــكوكه ا الــدكتور يعقــوب ن

ـــة ،  ــ ــ ــ ــــحبة الممرضـ ــ ــ ــــدة باــ ــ ــ ــــدخل فريــ ــ ــ ـــوم لتــ ــ ــ ــ ــــن مجلســــــــــه ويصــــــــــافحها يقـ ــ ــ مــ

ا علــى المكتــب قبــل أن تغــادر ويــدعو ا ل جلــو    ــم ت ــع الممرضــة تقريــر  

ــى ـــغال فــ ــا ينظـــــر إ -  ـــــدوء ، يتظـــــا ر الطبيـــــب بالانشــ فـــــى  -ل هـــــا خلســـــة بينمــ

ــاء صعـــض العمـــال علـــى الحاســـوب الموضـــوع أ عكس اضـــاءته نمامـــه فتـــإنهـ

هــى مــن الجديــة ، بينمــا انشــغلت ا عليــه مزيــد   علــى زجــاى نظارتــه لت ــفى

 التطلع لمحتويات الغرفة  فى

 ــخم   رفــة تحتــوى علــى أ ــاي يتســم بالفخامــة والرقــى ، مكتــب خشــبى 

بــــاجورة م ـــــيذة ويعلــــو المكتـــــب يحمــــل العديـــــد مــــن لوراق وحاســـــوب وأ

ــع ىلوحــــة الرجــــل الفيتــــور  ــاردو دافنحــ ــائ  المقابــــل لــــه تقــــع ،  ىلليونــ وبالحــ

ــأ ــ ــا فـ ــ ــــد ترا ـ ـــة قــ ــــر مكتبــ ــــرن الغرفــــــةك ـ ــــد صعـ ــــك تمتـ مــــــن  وأرتفاعهـــــا ى حياتــ
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ــــقف ال  ــ ــى السـ ــ ــ ــــنعل، رن وحتـ ــ ــــد مـ ــ ــا العديـ ــ ــ ــــب والمراجـــــــع التـــــــى  هــ ــ لــــــــو  الكتــ

ــ ــ ــ ــــات فرح  ــــد لمــ ــا فرويــ ــ ــــل أامتلكهــ ــــريان ا قبــ ـــه الســ ــ ، تتوســــــ  تلــــــك  ن يقتلـ

 
 
ـالمكتبة شاشة تلفـاز عملاقـة تعـرن شـيذ ا مقاعـد ا مـا دون صـوت ، أي  

ـــة  ــ ــ ــــك ال جلديــ ــ ــ ــــة وتلـ ــ ــ ــــة ودقـ ــ ــــة صعنايـــ ــ ــ ــــرة موزعـ ــ ــ  و يـ
 
ــة الم ــ ــ  يِـــــــــم  ريكـــ

 
ة للعيـــــــــادات ز

 
 
ــية ت ــ ــالنفســـ ــ ـــاتبقى لـــ ــ ـــتلقاء مــ ــ ــــك بالاســ ــ ــــن العمـــــــر غريـ ــ وبجانبهـــــــا جهـــــــاز  ، ك مـ

خـر معلق على حـائ  آ     ا ، لتو يق صعض الحالات صوتي   صوتى تسجيل

يريــة لا حصــر لهــا مجموعــة مــن شــهادات التخــرى وشــهادات شــرفية وتقد

ــــة لا تـــــدرى  ــــيقى حالمـ ــــة وموسـ ــاءة خافتـ ــ ــــه إضـ ــــذا تغلفـ مصـــــدر ا ،  ، كـــــل  ـ

ــاصع   ــ ــــتقرايى يــ ـــنفس ارســ ــ ــــب للـ ــــن ذوق رفيــــــع لايتوقــــــف  محبــ ــنم عــ ــ عنــــــد يــ

ــــال ـ ــاـن اي   ــــرب الملمـــ ــــد لـ ــــل يمتــ ــــ  بـ ــــاي فقــ ــــدكتور يعقـــــوب الز يــــــرى  ـ  ا ، الــ

يويل القامة فاتح اللـون ابـيض شـعر  اصاحب الخمس والخمسون عام

 ســـوداء وقمـــيا لبنـــى حلـــة ل حيـــة لاتفارقـــه لبتســـامة ، يرتـــدىالـــرأ  وا

ــة اللــــون لاينقصـــــه ســـــوى الغليــــون ليصـــــبح نجـــــم مـــــن  وربطــــة عنـــــق كحليـــ

ـــود ، لاحــــظ ـــوم  وليـ ــترخاء علــــى قســــمات و ملامــــح ال  نجـ جـــــه ريحيــــة ولســ

 نه قد حان الوقت فريدة فقرر أ

 انسة فريدة؟ ازيك يا -

 الحمد لله -

 مع صعض شوية ؟  تلملمممكن ن -

 ا كلامه لهاوحازم ليقول لخير موجه   قالها لينهض كل من  انى
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 احنا  نستنى برة شوية  -

 ويغلقا الباب خلفهما      لا مشلملة ، ليخرى حازم و انىأومأت برأسها أ

 .وتبدأ الجلسة 

**** 

ــار يــــه ال ا - ــى تمــــددىخبــ ــتريحة كــــده ولا تحبــ يزلونب زى الفــــلام عالشــــ ؟ مســ
 ؟العربى

 و و ينهض من مقعده ، فابتسمت لاول مرة قائلةا مازح  قالها 

 ةنا كدة كويسلا أ -

  زى ماتحبى -

ء لشـــايىحكم وضـــغ  زر مـــا ليعـــرن فيـــديو مســـك وحـــدة الـــتقالهـــا  ـــم أ

 سترخاءى ل لساعد ا عالبحر لي

 ايه يافريدة؟ بتشتغلى -

 مصممة جرافيكس -

 ا ، احكيلى بقى ياستىجميل جد   -

 حكيلك عن ايه؟أ -

 حاجة عايزة تقول ها ، عايز اسمعك أى حاجة عايزة تحك ها ، أى -
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 مفيش حاجة معينة فى دماغى -

 لك سؤال ؟يب ممكن اسأ -

 اتف ل -

 ؟ جاية ليه انتى -

 اند شت من سؤاله قائلة 

 بصراحة صس صعد ضغ  ماما وحازم جيت ايزه ا ىكنتش عا م أنا -

 ى ك بتحب هم او وا ح انِ 

 ا اكيداه يبع   -

 عن نفسك شوية ؟ ممكن تلملمينى -

ا معنـديش ا ، عشت يفولة يبيعية وسعيدة جـد  نا واحدة عادية جد  أ -
 نت عايز تعرفه ا ية ولا مشاكل اجتماعية لو ده اللىعقد نفس أى

 
 

 ابتسم قائلا

ــ تــىبصــعا يافريــدة ، وا ــح ان ان - ا ، وأكيــد انســانة م قفــة ونا ــجة فكري 

سـاعدك لشـان أنـا  نـا عكمان عارفة انـك  نـا علشـان فـى مشـلملة مـا ، وأ
 ؟ ، فممكن نتفق على اتفاق

 اتف ل -
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ــــاعدينى - ــ ــان أع لازم تســ ــ ــ ــــل لشـــ ــ ــــدر اعمـــ ــ ـــش  قـــ ــ ــ ــا مــ ــ ــ ــ حاجـــــــــة مـــــــــن  يـــــــــر  أىنـ

 ى احنا بن يع وقتنا عالفاضعىمساعدتك وإلا يبق

فـى حاجـة  لـ  ، حاسـة إنـى تاعهـة حاسـة ان  انا فعـلا الفتـرة الخيـرة دى -

ع منـــى خـــلال يـــومى ، تفاصـــيل صـــغيرة بت ـــي فـــى ا ،جـــد   ومســـتغربة نفســـعى

مـــش عارفـــة ايـــه اللـــى  ا ،ء صـــعب جـــد  ونـــومى بقـــى شـــعى ، وبنســـعى كتيـــر اوى 

 ول ى زى ال بيحصللى ، كل اللى عارفاه انى محتاجة أرجع تان

ــى ــ ــــدم فــ ــــم قـ ــــع أول وأ ــ ــــه وضــ ــــوب انـ ــــعر يعقــ ــــة البحـــــث عــــــن شـ  مكمــــــن رحلــ

 شلملة ، أدار المسجل الصوتىالم

 المتحف بالتفصيل ؟ ممكن توصفيلى اللى حصل فى -

 ...     و ..كنت بحاول اقعد عالسور عشان اتصور و  مش فاكرة  ير إنى -

اقط
 
ــيذ ــ ــــذكرت شـــ ــا تـــ ــ ــــيق كأنهـــ ــــي ضـــ ــا فـــ ــ ــــت حاجب هـــ يانه ل نســـــــكانـــــــت تحـــــــاو  بـــ

 ن تستطردوصوت انفاسها يعلو أكثر قبل أ

 البير ووقعت فى -

 وبعدين؟ -

 المستشفى قيت نفسعى فىصحيت ل -

 صس؟ -

 صس -
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 ؟ مش فاكرة ايه اللى حصل لما وقعتى -

 جابت وصوت انفاسها يعلو اكثر واكثرأ

 مش فاكرة  ض  -

 يه ساعتها ؟ولا فاكرة حسيتى بأ -

 ترتعش صاحت فى عصبية وهى

 ت مش فاكرة ، مش فاكرةقول -

إلقـــاء  ل بالحـــديث مـــن تلـــك النقطـــة ليبـــدأ فـــىن ينتقـــصـــمت بر ـــة قبـــل أ

العديد مـن لسـذلة ولستفسـارات عـن جوانـب حيا هـا وعلاقتهـا صعائلتهـا 

ــاو  ــا العديـــــد مـــــن الصـــــور والرســـــومات ليســـــألها عـــــن  خطيبهـــ ، عـــــرن عل هـــ

ــاذا ــا وعـــــن مـــ ــا إ مـــــان ع رؤيتهــ ــا ، يلـــــب منهـــ ـــة نظر ـــ ــر مـــــن وجهـ ــا تع ـــ ينا ـــ

ــــفوإ ــــل مواقـــ ــ ــا لتخيـ ــ ــــان لعقلهـــ ــ ــــلاق العنـ ــية يـــ ــ ــ كـــــــر ردود معينـــــــة وذ افتراضـ

 افعالها 

ــــاعتين ليطلـــــــب مـــــــن فريـــــــدة  ــــد ســـ ــــلاى صعـــ ــ ـــة العـ ــ ــــن جلســ ــ ــــب مـ ــى الطبيـــ ــ انتهـــ

حــازم  ليخ ـــره الخــروى ولنتظــار بالخـــارى ويلــب مـــن الممرضــة اســـتدعاء 

 لا مجرد اضطرابات نفسية إ أصابها ليس ن ماأ

 ؟اضطرابات نفسية  -

 حازم في تساؤل ليبدأ الطبيب في الشرح قالها 
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ـــطرابات دى - ــ ــ ــ ــ ــــد الصــــــــــــــدمة لضــ ــ ــ ــ ــ ـــطرابات ماصعـ ــ ــ ــ ــ ــــم ها اضــ ــ ــ ــ ــ و  (PTSD)بنسـ

يشــوف و مواقــف صــعبة ، وبخاب اللــى بيمــروا بحــوادي أبتحصــل لحشــ

و حاجـــة ب أى نشـــاا أحصـــلتله وبيتجنـــ كـــوابيس متعلقـــة بالحاد ـــة اللـــى

اسـتعداد  وبيشـعر ان جسـمه متخـدر ومعنـدوش أى ، تفكره بالحادي ده

ــعىء ويـــــدخل صعـــــد كـــــده فـــــى ــة انـــــزواء ، لعمــــل اى شـــ ولضـــــطرابات دى  حالـــ

المــريض  لشـان كــده بتلاقـىأعلــى مسـتوياته ع ى رمـون لدرينــالين فـ بتخلـى

ــ ــ ــ ــــارف يدايم  ــــش عــ ــــوتر ومــ ــــز ومتــ ــــل ده بيخلــــــق عنــــــده حــــــذر ا متحفــ ــام  ، كــ ــ نــ

ــالى نرفــــــزة  ــــا  ليـــــه ، وبالتـــ ــــرب النـ ــاـنوا أقـ ـــو كــ ــى لــ ــ ــــرين حتـ ــــن الخـ ــعى مـ ــ مرضـ

 .   فعال مبال  ف هاة وردود أوعصبي

 والعلاى ؟ -

فتـرة كبيـرة  اعل هـ  نمحـعىكتذـاب للا ةدويـة م ـادانا كتبتلها على شوية أ -

 ناوده دورى أ ، عند اللزوم صس شوية مهدئات صس دىكمان و 

 
 
ا لحـازم مـخـرى قـرب مـدمب ناولهأ ا ما في روشته  ـمقالها و و يخ  شيذ

 و و يقول 

ــاولوا تخرج ويــــة دىدوركـــم بقــــى ا ــــم مـــن الد - ــا مــــن مليــــون مـــرة ، تحــ و ــ

ــا أ ــ ـــوا جنبهـــ ــ ـــو ده ، تخليكــ ــ ــــو تعرفـــــــوا تســـــــافروا الجــ ــــن ، لـــ ــــت ممكـــ ــــول وقـــ يـــ

ـــو ده   ــ ــــروا جــ ــــعى دىتغيـــ ــر ، والســـ ــ ــــاعد ا كتيـــ ده فيـــــــه تمـــــــارين تســـــــاعد  يســـ

 .عالاسترخاء 

 صش نتيجة ؟اج حالة لو العلاى ده ماي وف -
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    EMDRوال   CBT ن طر بقى نجرب ال  -

  ت لستفهام على وجه حازم فيبادرهعلامار هقالها لتظ
 

 الطبيب قائلا

ـــبق ال  - ــايزين نسـ ــى مــــش عــ ــيعنــ ــا ماشــ ، ين خطــــوة بخطـــــوة يحــــداي ، خلينــ

 .ا فور   طورات تحصل قبل الميعاد ده تلملمنىت د شهر ، أىواشوفها صع

**** 

 ...صعد شهرين 

ل مــر فــى حالــة فريــدة ، لــم تتقــدم ولــم تســوء ، انتظمــت فــى تنــاو أ دْ جِــلــم ي  

ــــ ــ ــا ، ح  ــ  ر  دوا هـ
 

ــلا ــ ـــــب كـ ــــى دعمهــــــا علاجي  ــازم علـ ــ ــــد ها وحــ ــــن والـ ــــــ مــ ا، ا ومعنوي 

ممارســـة عملهـــا مـــرة أخـــرى مـــع  ها حتـــى صـــرح لهـــا الطبيــب بتوالــت جلســـا

اعتـذرت عـن اسـتكمال  التشديد على عدم لندفاع فيـه بلمامـل ياقتهـا ،

لتتـــولاه ، علانيــة عــن الســياحة روعها الخيــر الخــاب بتصــميم مـــادة إمشــ

ــ ــر  زميلتهــ ـــعها ا بالعمــــل نظــ ـــه مــــن جهــــد بــــدنى لايتناســــب مــــع وضـ ــا يتطلبـ ا لمــ

 ، تصميمات البسيطة ، بإختصار لعلى أن تتولى هى ا، الصاى الحالى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(CBT)   اختصـــار ل(Cognitive Behavioural Therapy  )لمعرفـــى و ـــو العـــلاى ا

 السلوكى

( EMDR )   اختصـار ل(Eye Movement Desensitization and Reprocessing  )

 و و العلاى بحركة العين لتخفيف شدة الحساسية وإعادة المعالجة
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رُّ 
، حتــى فــى علاقتهـــا مــع حــازم أوصـــاه  يــة مطلوبــة فــى جميـــع الحــوالجِ التد 

ــا ، فحالـــة ال الطبيـــب بالتريـــث فـــ نطـــواء والوحـــدة ى ممارســـة مشـــاعره معهـ

ــــده  ــ ــعى تبعـــ ــ ــ ــــريض النفســـ ــ ــــيب المـــ ــ ــى تصـــ ــ ــ ــافات و أميـــــــــال عـــــــــن أقـــــــــرب التــ ــ ــ مســـ

 ليه ، كانت التعليمات وا حة ومحددة الشخاب إ

 يــر خليـك جنبهـا مـن  يـر ماتحسسـها إن فـى مشـلملة ، توقـع ردود أفعـال ) 

 ( ترجع يبيعيةعتادة منها ، بالتدريب حيا ها  ام

ــوبالفعــــل مـــــع مـــــرور الوقــــت ا  ـــتقرت حالتهـــ ا ، عــــادت لممارســـــة أنشـــــطتها ســ

ـــة  ـــة يبيعيــ ـــة بطريقــ ــــت خروجاليوميــ ــا كالمعتـــــاد وقـــــلا، توالـ ــ شـــــرود ا   همـ

ــا ،  ــ ــــوانطوا هــ ـــى هلكنـــ ــ ــــم يختفــ ــ لـــ ــ ـــ ــازم المـــــــر إتمام  ــ ــــع حـــ لـــــــى الوقـــــــت ، ا ، أرجــ

حـازم فـى عملــه نخـرا  ضـعى ، افالوقـت كفيـل بمـداواة أصـعب كــواري الما

ــى تحديــــد مـــرة أخــــرى وا واى علــــى أن الــــز  موعــــدتفــــق مــــع والــــدة فريــــدة علــ

ين ا بــيكــون صعــد شــهرين ، كـاـن ينهــى عملــه  ــم يقابــل فريــدة ليتجــولا ســوي  

 أ اي وديكور و أجهزة  ختيار مايناسبهما منالمحلات لا 

 ....لى أن م ت حيا هما على مايرام إ

**** 

 (فكر مرة أخرى واستعد ... نك نجوت إن كنت تعتقد أ) 

 (فالقادم أسوأ ) 
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ــى أحــــد ــيت فــ  المطــــاعم بمــــول ســ
 

ــتارز يجلــــس كــــلا ازم وفريــــدة مــــع  مــــن حــــى ســ

ــى ــ ــــه إيرينـ ــانى وزوجتـ ــ ــز   ـ ــ ــى قـــــدر مـــــن  ى رمـ ــ ـــيحية علـ الجمـــــال واصـــــف ، مســ

ســمراء ، قصــيرة الطــول والشــعر ، ذات كتفــين عري ــين وبشــرة  والطيبــة

ــتن وأنــــف د ــانى صعــــاقيــــق وعينـــين بنيــ ــا واحــــد ،  م  ، ربــــة منـــزل تصــــغر  ــ أحبــ

ــا ــ ــــة ، واجهـ ــــة الجامعيـ ــــرة الدراسـ ــاء فتـ ــ ــــهما أ نـ العديـــــد مـــــن المشــــــاكل  صع ـ

  أ ناء تلك الفترة

ــ صعلاقــة ا ، فمــا بالــك أنــت تعــرف نظــرة المجتمــع الشــرقى للمتحــابين عموم 

 دة تختلف عن الآخر هما يدين صعقيإ نين متحابين كل منبين 

بــل إتســع قطر ــا  ائــرة المعانــاة عنــد تلــك النقطــة وحســب ،لــم تتوقــف د 

د بالحكمـة والتعقـل إلـى فض أ لـه الشـديأ ل الطرفين ، واجه ر  لتشمل

يختلــــف  يرينــــىولــــم يكـــن موقــــف أ ــــل إنتـــزع الموافقــــة علــــى م ــــض ، أن ا

 كان أقل حدة  لكنه، ف أ له ا عن موقك ير  

ى أن ظهــرت معــالم الحمــل لــإزواى وانعــزل الــزوجين عــن جــذور ما تــم الــ

ــى ــ ــى إيرينــ ــ   علـ
 
ــل  لت ــ ــــرفين مــــــرة أخــــــرى  زيــ ــــل الطــ ــين أ ــ ــ ــاء بـ ــ ــار الجفــ ــ ــأ ،  آ ــ وتنشــــ

ــــ ــــم تتعـ ـــة لـ ـــةدى صعـــــض علاقــ ــــدت علاق الملمالمـــــات الهاتفيــ ــا، تويـ بفريـــــدة  تهـــ

، ايمأنـت  ن حلمىـ لهـا زوجهـا ظروفهـا الاـحيةصعد أ ل الفترة الآخيرةخلا

  عل هـا
 

 عــدة مـرات مــن خــلال الهـاتف  ــم تطــورت العلاقـة للزيــارات وصــولا

 ا اء سوي  زل يجمع بين الربعة  لتناول الغدلى أول لقاء خارى جدران المنإ

 نهاردة لنى شوفتك اية أوى إأنا مبسو  -
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 لى فريدة التى بادلتها المجاملة يرينى موجهه كلامها إقالتها إ

 ، ربنا يعلم أنا إستريحتلك قد إيه ؟ أنا كمان والله يا إيرينىو  -

 ا مازح   لحول  فى حين تبادل حازم و انى النظرات قبل أن يقول الآخير 

  وا علينا خلاب ، ربنا يسترشلملهم كده اتفق -

 فيرد حازم 

ــــت حاشـــــر منـــــاخيرك فـــــى كــــــل  - ــى ، انـ ــ ــا أخــ ــ ـــيبهم يـ ــ هم ، ماتســ ــ ــــك بـ ــــت مالـ وانـ
 حاجة كده ؟

 ياسيدى ربنا يهنى سعيد صسعيدة ، صس ماترجعش تشتلمى -

ــع ــ ــــحك الجميــ ــازم لي   ي ــ ــ ــاتف حــ ــ ــــرن  ــ ــا يــ ــ ــــخرِ بينمــ ــ ويــــــرى اســــــم ســــــهام  ه  ج 
  فيرفض الملمالمة ويغلق الهاتف

  لفريدة قائلة تنظر ايرينى

 عايزين نفرح بيكم  ؟ ى مش ناويين تشدوا حيلكم كده المهم بق -

ــى - ــا إيرينـ ــا وحـــازم دايخـــين كـــل يـــوم فـــى حتـــه شـــلمل ، هـــى الشـــقة  والله يـ أنـ

ــة بقــــى التفاصـــــيل الآخيـــــرة دى بتاخـــــد وقـــــت  ــى عارفـــ ــا زة صـــــس انتـــ ــبه جـــ شــ

 شوية ، المهم انتى يمنينى ، أخبار البيبى إيه ؟

ــا - ــى الســـ ــال ، داخلـــــة علـــ ــى كـــــل حـــ ــا علـــ صع أ ـــــو إدعيلـــــى علشـــــان نشـــــكر ربنـــ
 خلاب قربت أجيب أخرى ، ما بيبطلش ضرب وحركة 
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ا في خبث امتفاخر   فيقول  انى
 
 ما  و و يلوك شيذ

 يالع جن زى أبوه  -

 وجهه  تج م بأصاصعها الخمسة علىفت حك فريدة وهى 

 !راضية يا سيدى ، حد إشتلمالك ؟ الله أك ر فى عينك ، هى -

 يعقب حازم على كلامها 

 كده زى المدب على يول   و  -

 لى  انى بنظرة  هديد ووعيد فتنظر إيرينى إ

 أص ر عليا لما نروح ، ماشعى  -

 ي ــحك الجميــع مــرة أخــر 
 
ــى قبــل أن    ه 

 
كلامهــا  م فريــدة بــالوقوف موجهــة

 لحازم 

  ليت أنا رايحة التوي -

 ل ها عها إمادة ذراوهى  يرينىفتبادر ا إ

 خدينى معاكى يافريدة  -

لتســـاعد ا علـــى الوقـــوف ،  ـــم يتجهـــا دة يـــدعها وهـــى تجـــذبها فتلـــتق  فريـــ

ــلها عــــن بــــاقى المطعــــم بــــاب إ ــانبى يفصــ ــى ممــــر جــ ــع فــ ــى تقــ ــاه التــ ــى دورة الميــ لــ

 وتمد يدعها لتفتح الباب  خشبى
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 ..وفجأة  

  المقابلة يخرى أحد الشخاب من الجهة
 

يصـطدم و الباب  ليدفع متعجلا

ــ بـــبطن إيرينــــى ــى قـــوة لتطلــــق الخيــــرة صـــرخة ألــ مــــن  زع  ـــانى وحــــازمتــــم تنفــ

أمــام مايحـــدي ،  ل هرعـــا مســرعين ال هـــا ،  ــم يتوقفـــا فــى ذ ـــول  مقاعــد ما

م الصـليب سـمنحنية ت ع يد ا على بطنها خوفا على جنينهـا وتر  فإيرينى

 .بيد ا الخرى على رأسها وكتف ها 

 د شتهما لكن ليس  ذا ما أ ار 

ليـه الرجل تنظـر إ ة وهى تقبض على رقبةفعلى الجانب الآخر تقف فريد 

 وهى تصرخ  عينا ا اليمنى في تتاصع خت جتوقد ا فى   ب و بات

 !ليه ؟ ليه ؟ -

لـم يسـتطع الرجــل المقاومـة ليبـدو كمــن يلفـظ أنفاسـه الخيــرة وقـد أحمــر 

  فغر فاهوجهه و 
 

  إلتقاا الهواءمحاولا

ــاا ــازم ليطلــــب منهـــ ـــتج قتــــرب حـــ ــا لــــم تســ ـــأنه ولكنهـــ ب وقـــــد تــــرك الرجـــــل لشـ

ــامهعتججــــرت يــــد ـــوبه ، قــ ــا صـ ــازم ا ونظر هــ ـــالقبض حــ علــــى ذراعهــــا لينــــزع  بـ

لــى لهــواء إاا ظافر ــا مــن رقبــة الرجــل قبــل أن يســق  و ــو يشــهق ســاحب  أ

 رئتيه وخدوش حمراء قطعت رقبته ،

 ملقــــى  ليبعـــد ا عــــن الرجـــل قبـــل أن يعـــود اليــــه و ـــو مـــازال  حـــازم جـــذبها

 هِ نْ رن لي  على ال 
 
  م ينتظر حتى عهدأ ويستعيد وعيه  ه   
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 على اللى حصل  اأنا آسف جد   -

ــــل  ــــرد الرجـــ ــــب فيــ ــــرى صغ ـــ ــــان فريــــــدة التـــــــى وقفـــــــت متحشــ ــاه لاتفارقـــ ــ وعينـــ

 نارية  ترمقه بنظرة

 دى مجنونة ، دى لايمكن تكون إنسانة يبيعية  -

  أنا بكرر أسفى تانى مرةمفيش دا ي للغل  و  -

 
 
 ا فريدة م استطرد محد 

 كفاية ف ايح بقى ، اتف لى لوسمحتى -

 تطوقهمــا مــن كــل صــوبنظــرات الــرواد ، و  ما المطعــمغــادر  صغلظــة  هايجـذب

 .بهما قاحصطحب زوجته لي سداد حساب المطعم وا انى ص ، بينما قام

**** 

ر ــم  ، ســاد صـمت مطبـق علـى الجميــع وبـاضخا حـازم فـى يريـق العـودة

ــانى ال ــ ـــاولات  ــ ـــة لا محـــ ـــهح ي ـــ ــــن فمـــ ــــلام مــ ــــزاع الكــ مــــــن حالــــــة  واخراجــــــه نتــ

 حـدةد ب و يقبض على المقـو ، على يريقة قيادته  التى انطبعتالغ ب 

  ــانىيجلــس  بينمــا الطيــر ، ، لايــرمش لــه جفــن وكــأن علــى رأســهو  ــب 

ــيع مختلفـــــــة ولكـــــــن دون  ــ ــــدة مواضـــ ــى عـــ ــ ــــاش فــ ــــواب النقـــ ــــرق أبـــ ــــه يطـــ  بجانبــ

ــى أ ، مجيــــب ــلم  ــــحتــ ــى النهايــــة ليستســ ــــصــــابه اليــــأ  فــ ا للصــــمت ، و أي  

  يــر مباشــر ينبــع مــن شــعور  قعــد الخلفــى فــى حــزن بالم بينمـا تجلــس إيرينــى

خرى فـى تعكيـر صـفو يـومهم ، و بـأوأن لهـا يـد بطريقـة أ ، لما حدي بالذنب
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ــــدة الجالســــــة بجوار ــــــا  ــازم وفريــ ــ ــين حــ ــ ــاعة بــ ــ ــــدول الســ ــــر ا كبنــ ــــل بصــ تنقــ

فــى  صـلوا لمنـزل فريـدة لتـودعهمسـها بزجـاى النافـذة فـى شــرود ، يتلصـق رأ

 فتور قبل أن ينطلق مرة أخرى 

 نزل  انى ليقول الخير يقف صسيارتة أمام م

 تف ل معانا يا حازما -

 ربنا يخليك يا انى ، خل ها مرة تانية -

 .....مش  اينفع تبقى تحت البيت و -

 معلش يا  انى خل ها مرة تانية -

 ييب رايح فين دلوقتى ؟ -

 مش عارف لسه -

 يلتفت الى زوجته قائلا 

 وية، أنا سهران مع حازم ش يب إيلتى إنتى يا إيرينى -

 .. ن ينطلق حازم مرة اخرى فتودعهم وتغادر السيارة قبل أ

ــــت  ــــتت وإكانــ ــــن التشــ ــة مــ ــ ــازم حالــ ــ ــى حــ ــ ــــيطر علــ حســــــا  بــــــالعجز وقلــــــة تســ

ــاه فريـــدة ، يســـترجع كيـــف بـــدأ كـــل  ــــذا ،  ــاذا يفعـــل تجـ الحيلـــة لايـــدرى مـ

ــ ــ ــا يحــــدي لــــيس إيغمــــض عينيــــه متمني  لا مجــــرد كـــاـبو  ا أن يكــــون كــــل مــ

ــــر  ــ ـــودوســ ــ ـــه ، يقـــ ــ ــ ـــيفيق منـ ــ ــا ســـ ــ ــ ـــة عان مــ ــ ــ ــــلا وجهـ ــ حتــــــــى يصــــــــل  ، و  ــــــــدفأ بــ

ـــــ
 
ــــرف يمين ــــل بالزمالـــــك فينحـ ــــم ي ـــــغ  ملمــــاـبح الســـــيار لكـــــورنيش النيـ ة ا  ـ
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صـــطدم ن يى ألمـاـد معهــا رأ   ــانن تتوقــف بقـــوة يلتصــدر صــرخة قبــل أ

ـــغل  ــا داخــــــــــل مشـــــــ ــــذف بهــــــــ ــ ــ ـــطوانة ليقــ ــ ــ ــ ــــرى اسـ ــ ــ ــــده ليخــ ــ ــ ــد يــ ــ ــ ــ ــــاى ، يمــ ــ ــ بالزجــ

ـــيقى  ــ ــــق موســ ـــطوانات لتنطلـــ ــ ــــاحرة التـــــــى لـــــــو ســـــــمعها (  Yiruma) لسـ الســ

 هوفن لنهشت الغيرة قلبه ، ظل فى صمته ب ع دقائق قبل أن يقول تيب

 أنا مش عارف أعمل إيه ؟ -

 ه  انى فى شفقة يلإفينظر 

 رمى حمولك على الله وقول يا رب إ -

  بتنهيدة حارة من قلبهفر يز 

 يا رب  -

 قبل أن يستطرد 

ــا مــــش عــــارف فريـــد - ــانى ، روحنـــا جلســــات كتأنـ ــا  ــ ــا يــ يــــرة للــــدكتور ة مالهــ

ــى ــينا علـ ــى كتبهـــا ومشـ ــا خــــلاب الدويـــة اللــ ــا فتـــرة وقولنـ  ، واســـتقرت حالتهــ

ــ واتفقنـا علــى معـاد الجــواز ،المشـلملة إتحلــت ،  ا كـل حاجــة وظبطـت تقريب 

ــ فيــه ،  المحــلات ، وبحــاول اخرجهــا مــن اللــى هــى زل نلــف علــىنــبنا ، ويومي 

 لكن وا ح إن مفيش فايدة ، عدوانيتها كل مدى بتزيد 

 وضوع ليه صس يا حازم ؟  و ايه اللى حصل ؟إنت مك ر الم -

 ـو انـت ماشـفتش هـى عملـت إيـه إنهـاردة ؟ ماشـفتش  !إيه اللى حصـل؟ -

حصــل  يقــول  اللــى يشــوف اللــى نظــرات النــا  لينــا كانــت عاملــة إزاى ؟

 عل ها مجنونة 
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 ...وعادى جدا يا حازم ، للمل فعل رد فعل  -

 فى انفعال شديد يقايعه 

لكــن رد فعلهـــا المقــدار ،  مســاوي لــه فـــىدار يــا  ـــانى ، مســاوى لــه فـــى المقــ -

ــ ــا مـــ ــه ، أنــ ــة بالفعــــل نفســـ ــاردة مكـــــنش ليــــه علاقـــ ش عــــارف هـــــى جابـــــت إنهــ

ــين ؟ ــا مــــش  !القــــوة دى منــ ــا خلصــــت الراجــــل مــــن ايــــدعها بالعافيــــة ، أنــ أنــ

  بال  لو قلت إنى بقيت بخاف منها 

ده  أنـا كنـت متغـاو أوى مـن الراجـل ،  ـو صـحيح ادى يعنىمش للدرج -

 .متنح لدرجة انه صعب عليا  ، بقيت اللى عملته فريدة فيه صعد صس ،

 ى موسيقى من ملمان ما فينظر حازم إيتردد صد
 

  لى  انى قائلا

 نهارده ، ماتيجى ندخل ؟لدى ساقية الصاوى ف ها حفلة ا -

 ده  والغناندخل إيه يا عم ؟ أنا ماليش فى الحفلات  -

 بادره حازم فى توسل 

أروح ملمـاـن فيــه محتــاى  نقعــد ربــع ســاعة ونمحــعى ، يــا أخــىس  اتعــالى صــ -

 نا  وزحمة

ا علـى القــدام حتـى يصــلا  ـانى أمــام إصـراره ليغــادرا السـيارة مشــي   ير ـ 

 ، لى ساقية الصاوى فيقف حازم أمام شـباك التـذاكر ليشـترى تـذكرتينإ
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ســتوقف  ــانى أحــد بــائتى الجرائــد ليبتــاع جريــدة صــباح اليــوم فــى حــين ا

 ى التال

**** 

 ر م الحدود  ر م السدود

 ر م اللى راح واللى عدى من عهود

 لام م الجراح  ر م الآر 

 ر م ان جوه القلب فيــه زحمة كلام

 ر م اللى قال واللى فاكر انه ممكن يخنق العقل بقيود

 ر م السؤال اللى ملوش ردود

 أنــا موجود .. أنـــا موجود

ــادر عالصمود ــ ــ ــ ــ  لسه قـ

ــتند  ــى ســــور يســ ــازم بظهــــره علــ  شــــايئ النيــــل يســــتمع لح نيــــة فــــى نشــــوةحــ

ــ ــى تــــرا انوعينيــــه تتاصعــ ـــود فــ قا وتمايــــل مــــع الشــــباب وقــــد تجمعــــوا بحشـ

ــــذى ا ــــق الـــ ــام الفريـــ ــ ــــات يعيـــــــد علـــــــى مســـــــامعهم أنغــ ــــا  فبـــ ــــى حمــ ــــتعل فـــ شـــ

ــلةالمقــــاي انغمــــس فـــــى الغنــــاء و ـــــو  لــــدعهم ، وقائـــــد الفريــــق الـــــذى ع المف ـــ

 ي اجع الما
 
 وحبور  عينيه فى نشوةا يكرفون بصوته مغم 

 اللى كـــان  أنا اللى  يرت
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ــــاى راح أ يره  واللى جــ

 يعم الكرامة لسه عاللسان

 والظلــم لو نســـاى أفكـره

 إيـــه اللى أك ر من حدودك 

ــادر أكسر قيودك ــ ــ  لسه قــ

 رودكاأنا صوتى أقوى من ب

ن خ ـر الجريـدة عـحـدى صـفحات ظر لهانى الذى استغرق فـى مطالعـة إين

ـــوان  ــ ــــــ) صعنـ ــــوائيات نهائي  ــى العشـــ ــ ــاء علــ ــ ــــة للق ــ ــــة الحكومـــ فيـــــــوكزه ( ا خطــ
 ا مازح  

 سمع الكلام المفيد وسيبك من كلام الجرايد ده يابنى ا -

 سمع إنت ، إنت مش كنت مكتئب من شوية وعايز تنتحر ؟يا عم ا -

  م يستطرد

ــــاك جر  - ــــرق البـــ ــ ــــك فـ ــــت عقـــــــول الشـــــــباب ، العلمـــ ــى بوظـــ ــ ــ ــى اللـ ــ ــــد دى هـــ ــ ونـ
 مسكنات على  يذة أ انى  بيدو م

 ي حك 
 

  حازم قائلا
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-  
 

ــــونــــد يـــا مقطـــف اونــــد مـــش البـــاك جر اجر  نـــدر إســـمها فـــرق ال أولا ا ،  اني 

ة أ ـــانى أحســن مــن اللــى بيــدوا ســـريانات اللــى بيــدى مســكنات علــى  يذــ
 .على  يذة أدوية 

 نتزع منه الجريدة ليلق ها فى النيل م ا قالها

  صوت يتردد وصدىخرى  اتفه ليتصل بفريدة وأ

 أنــا موجود ..أنــا موجود 

 صوتى أقوى من الباروووود

**** 

ــد يـــــو  ــه صعـــ ــى منزلــ ــازم الـــ ــا مـــــع  م عصــــيب ليخلـــــعيصــــل حـــ ســـــاعته ويلقــــى بهـــ

ــاز المســـرح المنزلـــى قبـــل أن  ريكـــةإلـــى ال  مفاتيحـــه ، يقـــبض علـــى ريمـــوت جهـ

ســـيناترا الـــرخيم با نيتـــه  صـــوتليضـــع  ، يعلـــو   ـــغ  علـــى أحـــد أزرارهي

رى  اتفـه ليتصـل بفريـدة عـدة مـرات يخـ ، ( All The Way)          الشـهيرة

ت لكنهـــا لاتجيـــب ، يتجـــرد مـــن ملاصســـه  ـــم يـــدخل ليســـتحم ، يقـــف تحـــ، 

 
 
لى الحائ  والماء البـارد ينسـاب علـى ا بيديه إمستند   ا عينيهالمياه مغم 

ــاقى أجـــزاء جســـده ، يســـترجع أحـــداي اليـــوم إا رأســـه ليتســـلل تـــدريجي   ــى بـ لـ

ن يظـل فــى وضـعه  ـذا لعـدة دقـائق إلــى أ، ديم لفـيلم كاـميرا قـ كنيجـاتيف

يرتديـه ويخــرى و  ع روب لســتحمامينتـز ،  لمـاـرهيقطـع رنـين  اتفــه شـري  أف

 ا ا ليلتق   اتفه مجيب  مسرع  

 أيوه يا مريم إزيك عاملة إيه ؟ وماما عاملة إيه ؟ -
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 الحمد لله ؟ إنت عامل إيه يا حازم ؟ -

 تمام الحمد لله -

 اللى حصل إنهاردة ؟ إيه -

 لك ؟فريدة حكيت -

ت وهــى مــش يبيعيــة ودخلــت اجــ كنــتش ســألتك ، هــى مــن ســاعة مــاا مــ -

أوضـتها وقفلـت عل هـا بابهـا ومـن سـاعتها مـاخرجتش ولا اتلملمـت مـع حــد ، 

شــوية وعـــايزة  تعبانــةانهــا  حاولــت تلملمهــا كــذا مــرة لكــن قالــتحتــى مامــا 

 .تنام 

ل موقـف كـده رجعلــى نهـاردة حصــلا مـش عـارف أقولــك إيـه يـا مــريم صـس -

 .القلق مرة تانية

 موقف ايه ؟! موقف  -

لاتـدرى  ، ليـه فـى ذ ـول ود شـةعم وهـى تسـتمع إأخ ر ا بما حدي فى المط

 ماذا تقول 

 وبعدين ؟ -

 صس ، حاولت أكلمها أكتر من مرة صس هى مابتردش  -

 أكيد ات ايقت من الموقف ومن إحراجها قدام النا  -
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 . أنا ذنبى إيه ؟ عملت كده  صب عنىريم ، صس أيوة يام -

ــا - ــا ما معلـــــش يـــ ــا ، إحنـــ ــــدة عل هـــ ــازم واحـــــدة واحـ ــ ــا بـــــدأت حـ صـــــدقنا حالتهـــ

 ام زعلانة ، حاول تلملمها ضرورى م دلوقتى ماتسيبهاش تنتستقر ، المه

صعــد مــا أقفــل معــاكى  اتصــل أنــا كنــت نــاوى أعمــل كــده والله ، عمومــا  -

  تاني صس يارب ترد ب ها

 تصبح على خير  يقش نفسك ، يلا اومات  كى ،أو  -

 من أ له   اوانت -

 لــــى أن أجابتــــهإخـــرى أليعـــاود لتصــــال بفريــــدة عـــدة مــــرات  ينهـــى الملمالمــــة

 تداعب قطتها وهى فى برود اخير  أ

  أيوه -

 إزيك يا فريدة ؟ عاملة إيه دلوقتى ؟ -

 ليه  و أنا كنت تعبانة ولا حاجة ؟ !عاملة إيه دلوقتى ؟ -

 نهاردةال حصل تطمن عليلمى صعد اللىصس كنت عايز أ  أبدالا  -

ــ - ــ ـ ــــة وعموم  ــا كويسـ ــــده ماتبقـــــاش تخـــــرى أنـــ ــايح كـ ــ ــا صعملـــــك ف ـ ــ ــادام أنـ ــ ا مـ

 معايا تانى

 ؟بقى  لطاندام النا  أ و أنا علشان خايف على شلملك ق! ف ايح  -
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 أ و اللى حصل بقى -

 صوتى  نفعلت عليلمى أو عليتكنت ا نإ ا ياستى أنا صعتذرلكعموم   -

 ع يرق بباب  رفتها  م حوار يدور بينها وبين أختها ميس

 يا مريم أيوة -

معلـش يافريــدة كنـت عــايزة أسـتخدم الكمبيــوتر بتاعـك علشــان جهــازى  -
 عطلان

 إتف لى -

 تقولها  م تعاود إستكمال حوار ا مع حازم

 حصل خير ، المهم ماتنساش تلملم بتاع ال اي علشان تستعجله -

 ينى ، إنتى تؤمرى حاضر من ع -

 معلش  اقفل علشان تعبانة وعايزة أنام  -

 ىول ماتصاومتنسيش تلملمينى أ ماشعى ياحبيبتى ، تصباى على خير  -

 نت من أ له وا ماشعى -

**** 
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 ..ا ال ال ة والنصف صباح  

 اأسـفل جفن هـ افـى نـوم عميـق ، تـزداد عينا ـا اضـطراب   تغ  والـدة فريـدة

رحم أمـه ، تتصـبب عرقـا ، تـتقلا ملامحهـا  كجنين يقاتل ل خروى من ،
تـرى فريـدة وهـى  هـوى فـى بئـر  اشة خفيفة تلماـد لا تكـون م حوظـة ،فى ارتع

ــا  ــادر حلقهـــ ـــو ها أن يغـــ ــأبى صــ ــــن يـــ ــا الظـــــلام ســـــحيق ، تصـــــرخ ولكـ ، يبتلعهـــ

ــعى تـــــدريجي   ــا ، تمـــــد ذراعوتتلاشــ ـــ ــى يلب  ــا ضعلـــ ــا فا للعــــون هــ ــا يـــــد أمهـــ تلتقطهـــ
 ..ولكن  أسفل الماء اتدريجي   الوجهت ح معالم ت،  ل خارى مرة أخرى 

 تعرف ذلك ليس وجه ابنتها التى 

ع لمرأة ذات ملامـح جـادة تجلـت جه لا يمت لبنتها بصلة ، وجه مريو بل 

ــتقيمين ، وعظـــــام فـــــك بـــــارزة  ــ ــا حـــــاجبين مسـ ــ ــيقتين يعلو مـ ــين ضـــ ــ ــى عينـ فـــ

ـــة  ـــوة و بـــــات ، بدقـ ــى قســ ــا فـــ ـــوة ، تنظـــــر لهـــ تصـــــرخ فـــــى فـــــزع وهـــــى تحـــــاول وقــ

ــا ثعبــــان إفـــلات يــــد ا  ــا ليخـــرى منهــ ــا قبــــل أن تفـــتح فمهــ فتتشـــبث المــــرأة بهـ

شـــم عظـــام مكتـــوم ممـــزوى صــوت  ها ر  صـــدِ أســود  ـــخم ليطـــوق رقبتهـــا م  

 . بفحيح شيطانى

ــ ــ ــــن نومهـ ــــق مـ ــأ  اتفيـ ــ ــها تحمـــــل بيـــــدلتفاجــ ــ ــى رأســ ــ ــــدة تقـــــف علـ شــــــمعة  بفريـ

مــن تنــتفض ف، مرعبــة نظــرة تنظــر لهــا وتخفـي لخــرى خلــف ظهر ــا وهــي 
 زع فى فصارخة م جعها 

 فى إيه ؟  -

 تغادر الغرفة مسرعة فتهرع فريدة ل

**** 
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 ...فى اليوم التالى 

ــادر الشــــركة  ــه  ــــم يغــ ــازم أعمالــ ــى مينهـــى حــ فريــــدة ليطمــــئن  نــــزل ليعــــرى علــ

لـــم يجـــد ا بانتظـــاره لتخ ـــره  ولكـــن تلـــك المـــرة،  مـــسعل هـــا صعـــد موقـــف ال 

 ..لشراء صعض الشياء  "ملك"نها خرجت باحبة صديقتها أمها أ

د عل هــا نــى مأكــماقــالتليش إنهــا خارجــه ولا حتــى كلمتنــى ، ر ــم إ..  ريبــة  -

 تلملمنى أول ماتصاى 

ــا الشــــرود والحـــــزن ، يستفســــر لتخ ـــــره بمــــا حـــــدي فــــى الليلـــــة   يلاحــــظ عل هـــ

، كلمـا السابقة ، يتغير حال حازم ويغمـرة التيـه فـلا يعلـم بمـاذا  ـو قائـل 

ـــة ــارة ، اتســــعت الد شـ ــائق ح ضــــاقت العبــ ـــتاتيســــتغرق دقــ  تــــى يجمــــع شـ

  لمارهأف
 
 :ا نفسه محد 

ــح  - ــ ــا  وا ــ ــى محــــــاولتيش تلملم هـــــ ــ ــــب انتــ ــــوء ، يــ ــــدى بتســـ ــــل مــ ــا كــ ــ ان حالتهــ

 ؟كانت عايزة منك ايه  تشوفى

 تطأيأ رأسها وهى تقول 

خـــرة اللـــى هـــى فيـــه أنـــا مــش عارفـــة أ،  قيتهـــا نامـــتدخلــت عل هـــا اوضـــتها ل -

 ده إيه ؟

 
 

 : فيبادر ا قائلا

 عتقدش  ا يحصل أكتر من كده ا أشاء الله ، م نخير إ -
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 يحصل   ..ض  -

ــى  بــــات فيســــتفهمها عــــن مــــ ــى واقفــــة تحــــدق لــــه فــ ا يلتفـــت ليجــــد مــــريم وهــ

 :تجيب قائلة فدفعها لقول  ذا 

 تعالوا معايا  -

ــا وانصــــرفت دون  ــادلا نظـــرات الد شــــة والحيــــرة قبــــل قالتهـ ــار رد ليتبــ انتظــ

ــا  ــ ــا بهــ ــ ــى مكتبهــــــ ، أن ي حقـ ــ ـــتجلس علــ ــا لــ ــ ــــريم حجر هــ ــــدخل مــ ــاز تــ ا أمــــــام جهــــ

 اســطوانة داخــل مشــغل لســطوانات وهــىلتــد   الكمبيــوتر الخــاب بهــا

 تقول 

ــللها امبـــارح - قــــررت انـــي اراقبهـــا مــــن  فـــي المطعـــم ، صعـــد الموقـــف اللـــي حصــ

 امبــارح نــت بتلملمهـا ياحــازمادخلـت و  نفســها ، ، خايفـة تــأذى صعيـد لبعيــد

ــا و ــا قبــــل مـــ ــاـميرا الويــــب بتاعتهــ ـــغلت كـ ــاأ شـ ــام مــــن  يــــر مــ وســـــيبتها تحس نــ

ــتسـجل كــل تحركا هــا ، أنـا عارفــة إن ده مــش حاجـة كويســة ، صــس أ
 
ا حيان

 الظروف بت طرنا نعمل حاجات  ل    

ــا  ــ ــــت جملتهـ ــــم أانهـ ــــغ  علـــــى أحـــــد الملفــــــات  ـ ــــل أن ت ـ ــارة قبـ ــ ــــكت بالفـ مسـ

 لعرن مقطع مصور 

فــى البدايــة تبــدو الشاشــة مظلمــة ولكــن مــع قليــل مــن التــدقيق تــرى تلــك 

حـدقان لللماـميرا فــى  قـة و بـات ، يقتـرب حـازم بوجهــه العينـين الم ـيذتين ت

تســـعان فــيلاحظ حـــدقتا العينــين ت.. ا يــراه مــن الشاشــة أكثـــر ليتحقــق ممـــ
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نفـا  يلماـد أن يسـمع صـوت يفغر فا ـه فـى وجـوم مقطـوع ل  ، أكثر و أكثر 

 . دقات قلبه 

 ..وفجأة 

" أن تلـــك العينـــين لــــ  الشاشـــة كاشـــفة عـــن حجـــرة فريـــدة ليت ـــح تضـــعىء

 سـه مـرة أخـرى كغريـق عـادت لـه الحيـاة، فيسـترد حـازم أنفاقطتها "  بيلمى

ى بجســـد ا تلقـــتـــدخل فريـــدة فـــى اللمــاـدر وهـــى تتمايـــل وتتـــراقا قبـــل أن ، 

ــىـ إ ــى الفــــراش فتهـــــرع بيلمـ ــاعلــ ــا فريــــدة بابتســـــامة وهــــى ل هــ تمســـــد  لتنظـــــر لهــ

ا ، تد ــد ها فريــدة فــى ينــدمجا فــى اللعــب ســوي  ظهر ــا بأناملهــا الرقيقــة ، 

ــا  ــى رقبتهـــ ــىـ علـــ ــافتقـــــبض بيلمــ ــا بكف هـــ ــ ، وتحـــــاول ق ـــــمها  الـــــرقيقتين ذراعهـ

، تحملهــا  ــم تلقــى بهــا ضعلــى فتتســع عينــى  يفــولىفــى دلال  ها ــحلما  تعلـو 

ــا يـــد مـــرة أخـــرى ،   االقطـــة ويـــنكمش جســـد ا فـــى خـــوف قبـــل أن تلتقطهـ

 اا وتكرار  مرار   تعاود الكرة

 ..تقذفها ضعلى  م تلتقطها  

 ..تقذفها  م تلتقطها 

 ..فها  م تقذ

 تفلتها لتسق  أرضا 

تــزدرد ريقهــا وهــي  ،يتصــلب جســد ا  ــم تجحــظ عينا ــا وتنــتفخ أوداجهــا  

ــر  ــ ــــم مــ ــــر بفــ ــــم إتعش تنظــ ــا  ــ ــ ــــى قطتهــ ــألــ ــ ــا لتــ ــ ــير لهــ ــ  تى ولكــــــن تلــــــك المــــــرة لاتشــ
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ــ ــ ـــتجيب بيلمــ ــبها ،  ،  ىتســـ ــ ــــزداد   ــ ــــد ا علــــــىيــ ــــف يــ ـــب ء ،  الفــــــراش تزحــ بـــ

ــها أ ــ ــادةتدســ ــ ــــفل الوســ ــــل حــــــاد،  ســ ـــكينا ذو نصــ ــ ــــرى سـ ــا لتــــــنقض تخــ  عل هــــ

ــا وتقـــبض علـــ ــا اليمنــــى مـــرة اخـــرى ى رقبتهـ  ــــم ، وقــــد ظهـــرت ارتعاشـــة عينهـ

هـا علـى دون أدنى تردد أو شـفقة وتلق  الجسدعن  لتفصل الرأ تذبحها 

ــا عنـــد تلـــك اللقطـــة تســـق  أمهـــا مغشـــي  ،  أرن اللجـــرة فـــى لامبـــالاة ا عل هـ

 
 
ــا ، فـــى حـــين ظـــل حـــازم محـــدق لـــى شاشـــة الكمبيـــوتر ا إلتهـــرع مـــريم لنقاذ ـ

 ..كالمسحور  ير مدرك لما يحدي حوله ليتاصع المقطع المصور 

ــى   ــها الخيــــرة قبـــل أن عهــــدأتفـــيض روح القطــــة وهــ جســــد ا  تلفـــظ أنفاســ

ــتها ،  ــ ــــكن إرتعاشــ ــا لت ــــــع فيــــــه وتســ ــــن درى مكتبهــــ ــــيس مــ ــــإخراى كــ ـــوم بــ ــ تقـ

 صعــد أتلقيــه مــن النافــذة  ــم   ورأســها جسـد القطــة
 
وتشــرع  ربطــه م  حكِــن ت

  ، زالـة آ ـار الـدماءفى إ
 
فـى  ا لـم يكـن وتبـدأتعـود وتجلـس فـى  ـدوء كـأن شـيذ

خـــرى لمكتبهـــا خفـــيض لب ـــع دقـــائق قبـــل أن تتوجـــه مـــرة أ الغنـــاء بصـــوت  

ــادرة الغرفــــــة وهــــــى تقــــــبض  ــ ــا مغــ ــ ــيةها وتحملهــ ــ ــــمعة لت ــ ــــإخراى شــ ــــوم بــ وتقــ

ــى الســــكين تخفيــــه خلــــف ظهر  بيــــد ا غيــــب عــــدة دقــــائق لت   ــــاالخــــرى علــ

 .مرت عليه كالد ر 

  وفجأة 

للظهـور مـرة أخـرى علـى الشاشـة لتلقـى بالسـكين والشـمعة  لـةمهرو  تعود

أسـفل الغطـاء ليختفــى جسـد ا باللمامــل  تنســل فـي الفــراشمـن النافـذة و 

 .كمتوفى تم تكفينه 
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ــى  ــازم فـــ ــاذا يقـــــول أو مـــــاذا يفعـــــل ، يظــــل حـــ حالـــــة ترقـــــب وذعـــــر لا يـــــدرى مـــ

 .الخر  التام  أصابه

 ماذا يحدي حوله ؟ وكيف حدي ؟ 

فعلــه بالســكين عنــدما  ــادرت حجر هــا وذ بــت للجــرة مــاذا كانــت تنــوى  

 أمها ؟؟ ماذا لو لم تستيقظ والد ها فى الوقت المناسب ؟

 ماذا يسيطر على عقل فريدة ؟    

 ...   أو بمعنى أدق 

 !!!من     

**** 

 ...فى صباح اليوم التالى 

مس وماشـا ده وقد قا عليه ماحـدي بـاض  يجلس حازم و انى بالشركة

 بالفيـديو 
 
ت ا لب ــع دقـائق وقــد ارتســمالمصــور لفريـدة ، ظــل  ــانى صـامت

 نه قد توفى ،  م بدون سابق إنذار عليه ملامح البله حتى ظن حازم أ

 البنت دى ملبوسة ياحازم -

ــا يلبســــك ،انــــت ازاى م قــــف وب - تقــــرا وبتصــــدق فــــى الكــــلام الفــــارغ جــــن لمــ

 ؟ده
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ــــذكورين فـــــى - ــــن والســـــحر مـ ــازم ، الجـ ــ ــا حـ ــارغ يـــ ــ ــــلام فـ ن ، القـــــرآ ده مـــــش كـ

 .والرسول نفسه اتسحر قبل كده 

 .فى مقتل  وزن حازم رده وقد أصابه الكلام

 يب تعرف حد يفهم فى المواضيع دى ؟ -

 صعد تفكير

ــ - ــا ى بنتــ ه كانــــت عنــــد ا مشــــلملة مــــن النـــــوع ده ، آه ، عــــم مصــــطفى الســ

 . بالقران وراح لمعالج روحانى وعالجها

 ند له يب اصعت ا -

 نهاردة و مجاش ال -

 يب  ات رقمه -

 عندوش تليفون ام -

 .ش ماعندوش بيتييب  ات عنوانه ، وماتقل -

ا ذقنـه بيـده واسـتغرق فـى تفكيـر عميـق كمـن يبحـث قطب حاجبيه مسـند  

 عن حل لمشلملة الشرق الوس  

 .انى أجيبلك العنوان من الدارة  و  -
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يــدة ليخ ــر والــدة فر  قالهــا و ــادر المكتــب بينمــا قــام حــازم بــإخراى  اتفــه 

ا مـن الموافقـة بمقترح صديقه ، قابلت فكرته بالرفض ولكنها لم تجد بد  

 فى النهاية أمام إصراره 

 ؟ يعنى الراجل ده كويس -

ــا فـــى الشـــغل عـــالج  - والله يـــا مامـــا أنـــا معرفـــوش ، صـــس أعـــرف واحـــد معانـ

 .عنده قبل كده بنته 

 اللـى لظروفى الاحية ،أنا مش  اقدر أ ى معاكم ييب يا حازم ، صس  -

  مستحيل أشوف بنتى فى الموقف ده  ير إنى ، انت عارفها

نعــرف منــه ازاى و  ده ، أنـا  اخــد فريــدة ونعـدى علــى زميلـىتمــام خـلاب  -

 ؟ده  نوصل للمعالج

 ماشعى ، ربنا يعمل اللى فيه الخير -

 ماسألتش عن بيلمى ؟ مشيت ؟ ح صعد ماحصل حاجة امبار  -

ــ  ــ ــ ــــت مـ ــ ــــده رجعـ ــ ــــفت كـ ــــر زى ماشـــ ــ دا كـــــــأن مفـــــــيش حاجـــــــة ة يبيتـــــــى جـــــــن بـ

ــألتنى حصــــلت  ، ــاعن وبعــــد مانــــت نزلــــت ســ ــا ف هــ انهــــا زى مــــا اتفقنــــا قولتلهــ

ــــت  ــــلمخرجــ ــــرة عالســ ــــب بــ ــــدين او ،  تلعــ ــــت ودخلــــــت تنــــــامبعــ تقصــــــد )  تعشــ

 .(فريدة بالطبع 

  م استطردت 
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ــا   - ــصـــس احنـ ــا لحـــد ن عل هـــا الموضـــوع ده وخـــايفين نواجينف ـــل مخبيـ ههـ

 متى؟ا

ــ - ــ
 
ــانفهم امؤقت ـــه الا صــــس لحــــد مــ ــى بيحصــــليـ ــا انــــى المهــــم دلــــوقتى ،  لــ بلغ هــ

ــــاعة   ــ ــا الســ ــ ــ ــــدى عل هــ ــ ــاول أ 5عــ ــ ــ ــــى هحــ ــ ــا ا ــ ــ ــ ــا بموضــــــــوع المعــــــــالج ولمــ ــ ــ قنعهــ

 . الروحانى ده 

**** 

افتح فنجانى في الليلة  علمنى حبك سيدتى اسوأ عادات ،،، علمنى

 يرق باب العرافاتالآف المرات ،،وأجرب يب العطارين وأ

 (نزار)

**** 

دة زينـب تـدخل سـيارة حـازم تجـر ورا هـا قطيـع فى أحـد أزقـة منطقـة السـي

ــال فــــى  ـــة ج جــــامش ، حتـــــى مــــن اليفـــ ـــة ت ــــاهى م حمــ توقــــف أمـــــام م حمــ

 
 
قنـاع فريـدة ا بانـه نجـح فـى إأحد البيوت المتهالكة و و لا يزال  ير مصـدق

ــى  ــ ـــة علـــ ــ ـــالقرانبالموافقــ ــ ــالج بــ ــ ــ ـــيخ يعـ ــ ــــذ اب لشــ ــ ن أمـــــــر شـــــــبه ، فقـــــــد كــــــاـ الـ

ـــتح ــا مــــــع ى إيل ولكــــــن محاولاتــــــه توجــــــت بانتصــــــار فــــــمســـ قليــــــل مــــــن قناعهــــ

 .مساعدة والد ها 

ــ  ــ ــيارته مخرج  يرفــــع قبــــل أن  ل هــــاا قصاصــــة ورقيــــة لينظــــر إيترجــــل مــــن ســ

 ا بأعلى صوته سه منادي  رأ
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 عم مصطفى... عم مصطفى  -

، لايرتدى سوى ملاصـس  حدى النوافذ شبه عار  عم مصطفى من إيخرى 

ــالهلع ــ ــازم فيصـــــاب بـ ــ ــأ بحـ ــ ــاء ليفاجـ ــ قبـــــل أن  ن  يختفـــــى ل ـــــوا،  تحتيـــــة بي ـ

 في د شة ا فى تساؤل و و يصافح حازميخرى مسرع  

 شمهند  حازم ، خير ؟ رفدونى ؟اب -

ــا صـــس جايلـــك فـــى موضـــوع  - لا يـــا عـــم مصـــطفى ماترفـــدتش ولا حاجـــة ، أنـ

 كده ، ايلع البس حاجة وتعالى معايا 

 ؟ شمهند  قلقتنىاب خير يا -

ـــوية وانــــــت ودي - ـــة شــ ــــت تعبانـــ ــــك كانــ ــــمعت ان بنتـ ــــت ســ ــا كنــ ــ ــا لواحــــــد انـ تهــــ

 .عالجها 

 تنهد في حزن 

كانــت بــتلملم نفســها وتف ــل لامؤاخـــذة كانــت ايــام ربنــا لا يرجعهــا ، .. اه  -

 ولمـــامبل هـــات اللـــي عمتنـــا ب هـــا ، ، ده  يــر ال بت ـــحك  ع فـــى وشـــنا وهـــىتتكــر 

 ... كانت

 باشمئزاز

 م مصطفى ، هي عاملة ايه دلوقتا ؟ماعلينا ياع -

 الشيخ يه ده ربنا يكرمه لابقت زي الفل الحمد لله ،  -
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 ليه   شان تودينىلانا جايلك عيب  -

 شاء الله ؟صس خير إن .. اشمهند  ب اعينى ي -

 .ستشيره شوية كوابيس وكنت عاوز حد اخطيبتى بيجيلها  -

 يقطب جبينه و و يستمع فى شفقة قبل أن يقول 

اشـــمهند  اشــربوا حاجـــة علـــى يـــب اتف ــلوا يـــا بن شـــاء الله ، خيــر إ ض -

 لبس ما ا

 ...معلش يا عم مصطفى أصل  -

 عليا الطلاق ماينفع ، دى أم زكريا تزعل  -

 أم زكريا مين ؟ - 

 المودام ، ولا أخل ها تنزل للست  انم بنفسها؟  -

 عاجله حازم

 خلاب احنا يالعين .. ض.. ض  -

  م توجه لفريدة

 معلش ياحبيبتى ، م طرين نطلع خمسة وبعدين نروح مشوارنا -

  ايف تيا حازم يلا علشان مانتأخرش ، إحنا مش جايين ن -
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وانتـــى شـــايفة جوز ـــا نـــازل  ، يـــاحبيبتى مـــا و لـــو مايلعنـــاش هـــى  ـــاتنزل  -

 لاصس إيه ،  تبقى ف يحة لو نزلت 

ا علــى درجــات ســلم متهالكــة ليصــعدا ســوي  علــى م ــض تســتجيب فريــدة 

لا يســمح عرضــها ســوى بمــرور شــخا واحــد حتــى يصــلا لشــقة مصــطفى 

ــة القــــوام ، تـــــزن مايزيــــد عـــــن المائــــة والف ــتقبلهما إمــــراة مربعـــ  خمســـــون تســ

ــ ـــ ــادر شـــــقتها فمـــــن المســـــتحيل أ اكيلــــو جرام  ــا لاتغـــ ن يســـــمح مـــــن المؤكـــــد أنهـــ

  عرن الدرى بمرور تلك الشاحنة البشرية

-  
 

ــلا ــ ــا أ ـــ ــ  يــ
 

ــلا ــ ــا أ ـــ ــ   ، يــ
 

ــهلا ــ ــا وســ ــ ــــور يــ ــــمهندز انــــــاب  ، منـــ ت والســـــــت  ـــــــانم ، شـــ

  ارنا النبى حنا ز دا ا اتف لوا ، يا ألف مرحب

ــازم  ــــم تــــنقض كالشــــاحنة لتحت ــــن فريــــدة بقــــبلات عديــــدة ،  ــافح حــ تصــ

 بإرتجاى فى المخ قائلا ن تصيبها جذبها مصطفى من ذراعها خشية أفي

 عت ر نفسك فى بيتكاشمهند  وأجيلك ، اب لبس ياأنا  ادخل ا -

 نا  اروح اعملهم حاجة يشربو ا أر و بو زكريا  ي  أخش انت يا  -

ــا ــى لــــذلكيحـــاول حـ ــا أن لا دا ـ ــا تن زم أن يخ ر ـ  يفــــل صـــرف ليظهـــر ولكنهـ

ــــيطان أ ـــو للشــ   ـــ
 
ــــر المخــــــاا ــــعر ينهمــ ــــوش الشــ ــــف منكــ ــــرب ، يقــ مــــــن أنفــــــه  قــ

ــلايرتــدى أ
 
 يـــه ملاصـــس ك

 
 وتشـــرد    ـــذا البيـــت ، ينظـــر ال همــا فـــى مقـــت   آلِ  جِ هْ ن

فريــدة بإشـارة مــن يــد ا  ، تداعبـه عشــر ا بانــه عبـده موتــه ال ـانىمتظـا ر  

 بصوت  ليظا ائح  فيبصق عل ها ص
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 ايزة إيه ؟ع -

ــى تحمـــــل  ـــه وهـــ ـــود أمــ ــينيةتعــ ـــواب متســـــخة مملـــــؤة ص صـــ ــا لتركـــــل  حـــــعىءأكــ مـــ

 بقدمها ركلة تطيح به صعيدا  الشيطان الصغير 

ــانم متــــزعليش ،  - ــا ســــت  ــ ــا عــــدت  ، بــــن كلــــبده واد امعلــــش يــ الربايــــة لمــ

 عليه خدته  ياب

 زة تجاه الكوابتلاحظ نظرات فريدة المشمئ

لنــا  بقــت بنــت دلــوقتى ، ابيــتغش  ش عاجبــك صــح ؟ كلــهمــ الكركديــه -

   .كلب اوى يا ست  انم 

 
 
 فيــرد ،( بنــت كلــب)فــى جملــة ( ش) صــر علــى إقحــام حــرف الـــتقولهــا وهــى ت

 حازم 

  م ولاد كلب من زمان صس انتى مكنتيش واخدة بالك   -

ــ يكتفـــى ـ
 
ا وهـــى تكـــتم يجـــذب فريـــدة مـــن ذراعهـــا مغـــادر  ا و بـــذلك ل هـــب واقف

 ا بصعوبة  حلما ه

 بيه ؟ دا انتوا منورنا والنبى  مستعجلين ليه يا حازم -

 بلغى عم مصطفى اننا مستنينه تحت ، معلش مرة تانية  -

 يقولها مسرع الخطى كمن عهرب من الجحيم 
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 يب والكركديه ؟ ! يوه  -

**** 

ــتهم ــ ــاره لحـــــين عودتـــــ يجلـــــس  لا ـ ــى انتظـــ ــ ــه فـ ــ ــــيخ يـ ــالة منـــــزل الشـ ــ ه مـــــن بصـ

ــز  ــ ــاء ، منـ ــ ــــلاة العشـ ــــع صـ ـــيل متواضـ ـــنفس ، أ ا ـــــه صســ ــــريح للــ ــادي ومـ ــ ،    ـ

يخــتل  مـــع عبـــق البخــور الـــذكى بــين أرجائـــة تفــوح منــه رائحـــة النظافــة ، 

ــا ، وآيـــات القـــرآن والـــذكر  صـــوت الشـــيخ رفعـــت و ـــو يصـــدح مـــن ملمــاـن مـ

 .تكسو الجدران فى تناسق ، جو يذكرك بطقو  يوم الجمعة المباركة 

ــ ـــواد تــــدخل ســ  تحمــــل يدة تنتقــــب بالسـ
 
ــحْف ــ تحتــــوى علــــى أكــــواب مــــن ة ص 

 ، يبدو انها زوجته الشاى

 أ لا وسهلا -

 يرد مصطفى دون أن يرفع بصره ال ها 

 أ لا بح رتك و آسفين لو كنا جينا من  ير ميعاد -

إنــت أكتــر واحــد عــارف إن الشــيخ  ميعــاد إيــه يــا عــم مصــطفى ؟ّ !ميعــاد  -

 ..تف لوا لها فى أى وقت ، ايه فاتح بيته للنا  ك

ــى  ــــدوء ، ت ــــع حمل ــا  ــــم تنصــــرف فــ ــازم إهــ لــــى مصــــطفى قبــــل أن ينظــــر حــ

 
 

  عهمس قائلا

  و الشيخ يه ده بياخد كام ؟ -
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 ينفعل مصطفى قائلا

ــا - فلـــو  ، ده راجـــل و ـــى تجيبلـــه ســـيرة الا! شـــمهند  اب ياخـــد كــاـم إيـــه يـ

 .بدون مقابل و تقى وبتاع ربنا ، بيعمل ده لوجه الله تعالى 

 المنزل بتر جملته مع صوت إيصاد باب 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته -

ــ ــا رجـ ة عينـــات مشـــرق الوجـــه ذو لحيـــة متوســـطل يبـــدو فـــى أواخـــر الربقالهـ

 هجــمحـين  مـن مجلســه فـى ض حـازمهيــنا ، علـ هم باسـم   ل  قبِــالطـول و ـو ي  

 ا ذراعيه  في سعادةفارج  على الشيخ مصطفى 

 كتافاحت نا صع هما وقبلا الن وبعد أ

 ى أحوالك ؟شيخ يه ، ازا ليكم السلاموع -

 الحمد لله رب العالمين  -

ــافح   ــازم مصـــ ــا و ــــو ينظــــر لحــ ـــومئ برأيقولهــ فريـــــدة  ســــه صــــوبا قبــــل أن يـ

ـ ، يجلـس يــه دون أن تفارقــه  ا بهــا فتبادلــه الترحيـب بإيمــاءة مما لــةمرحب 

 بتسامة ل 

-  
 

 أ لا
 

 ا إن شاء الله ؟ ، خير   وسهلا

 لى حازم ا إمصطفى مشير  يرد عليه 
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شــمهند  حــازم يـــا شــيخنا ، مــديرى فـــى الشــغل وشخصــية محترمـــة البا -

 ما تتخيرش عنك ، كان محتاى مشورتك فى حاجة كده 

 شاء الله  نإ ااشمهند  ، خير ب منور يا -

 ايقولها قبل أن ينظر لمصطفى مستطرد  

ــا  نــــدخل  - ــر البيــــت بيتــــك احنــ ــا عــــم مصــــطفى ، اعت ــ ـــتأذنك يــ يــــب  نسـ

 احتك نت  نا بر جوه شوية وخليك ا

لا ، أنــا  ســتأذن علشــان ورايــا مشــوار وأســيبكم بــراحتكم ، ولــو عــوزت  -

 شمهند  كلمنىاأى حاجة يا ب

 عهب و  
 
 حازم وفريدة ليتبعاه  ا المجلس ، فيدعو يها مغادر  اقف

 تف لوا معايا إ -

 .يدلفا خلفه قبل أن يغلق بابها ا لغرفة جانبية ل م ينهض متوجه  

 فيجلس قائلا و و ينظر لحازم  يلاحظ لرتباك على فريدة

 مصغيةإتف ل يا صشمهند  ، كلى آذان  -

ـــه  - ــ ـــيخ يــ ــ ــا شــ ــ ــى يـــ ــ ــــدة خطيبتـــ ــلتلها حفريــ ــ ـــة مـــــــن فتـــــــرة كـــــــده ومـــــــن حصــ ــ اد ــ

 ...ساعتها

 ن يستطرد ت بر ة بح ا عن تعبير مناسب قبل أصم
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 ....يعنى ، تركيز ا قل شوية وبقت بتسرح كتير وتنسعى أكتر و  -

 بحلم بكوابيس -

ـقالتها ف ا عـن د شـته ريدة مقايعة ، لينكمش ما بـين حـاجبى حـازم معرب 

 
 

 قائلا

 صس انتى ماقولتليش قبل كده موضوع الكوابيس ده  -

 يعنى ماكنتش عايزة أقلقك -

 
 

 يقايع حديثهما قائلا

ــر إن - ــا أخــــت فريــــدة ، متفتكــــريش الكــــوابيس دى بتجيلــــك  خيــ ــاء الله يــ شــ

ــامى ــى أول ماتنــ ــالظب  ؟ يعنــ ــى بــ ــ إمتــ و امى بفتــــرة ، قبــــل الفجــــر أصعــــد ماتنــ

 صعد الفجر ؟

ــا بقـــــت بتجيلـــــى  - ـــه إنهـــ ــى متأكـــــده منــ ــالظب  لكـــــن اللــ مــــش  قـــــدر أحـــــدد بـــ

 يومي  
 
 ا وأحيان

 
 .ا ض ا أفتكر تفاصيلها وأحيان

 ا برأسه متفهم   يومئ

 الله المستعان ، و أخبار علاقتك بربنا إيه يا فريدة ؟ -

 ا الفترة الخيرةيعنى ؟ الحقيقة مش منتظمة ف ه قصدك الصلاة -

 ليه ؟  -
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ــــلى ــعى وتصـــ ــ ــــومى تتوضــ ــــوى تقـــ ــا بتنــ ــ ــى لمـــ ــ ـــة بتمنعـــــــك ؟ ولا بتنســـــــعى  يعنــ ــ حاجـ

 قصير ؟ولا مجرد ت ؟ كنتى عايزة تعملى إيهنتى أساسا ا

 ممكن يكون مجرد تقصير.. ض  -

 مش منتظمة ؟ بتقرى قرآن ولا بردو ! والقرآن يب  -

 ، آحيانا  أض بقر  -

 ق نفس وانتى بتقرى القرآن ؟بتحسعى بصداع أو وجع أو ضي -

 خالا .. ض  -

 يب فيه تجشؤ أو ت اؤب وانتى بتقرى ؟ -

 اوبتأحيانا بت -

 لما بتسمتى الآذان بتحسعى بخوف أو ر بة ؟ -

 ن أى حد بيسمع الآذان بيحس بر به لكن مش خوف متهيألى يعنى ا -

 فى بقع فى أى منطقة فى جسمك ظهرت مؤخرا ؟ -

 ض -

ــا  ــ ــــر ال هـــ ــــل ينظـــ ــــنهض ظـــ ــــل أن يـــ ـــة قبـــ ــ ــــات ل ر ــ ــاحب  ب بـــ ــ ا ا خشـــــــبي  ا مقعـــــــد  ســـ

 يستقر عليه ويبدأ فى إجراء عملية الرقية الشرعيةمامها ، لي عه أ

o b e i k a n d l . c o  m



94 

إستهل الرقية الشرعية بالحمـد وال نـاء والـدعاء بأسـماء الله وصـفاته  ـم 

الصـــلاة علـــى النبـــى و آل بيتـــه قبــــل أن يشـــرع فـــى قـــراءة الفاتحـــة ، عمليــــة 

ــــات التـــــــى تحتـــــــوى علـــــــى الرقيـــــــة الشـــــــرعية تعتمـــــــ ــ ــــــض الآيـ ــــلاوة صعـ ــ ــى تـ ــ ــ د علـ

التوحيـد ولخــلاب لله سـبحانه وتعــالى والتر يــب برحمتـه والتر يــب مــن 

ــاد بهــــذه الآيـــــات دون  ير ــــا مـــــن  ــى عــــدم لعتقـــ ســــخطه مـــــع التشــــديد علـــ

 .القرآن ويكون الولى قرائتها مرتبة كما وردت فى كتاب الله 

أدعيتــه ، ترصـــد أى إ تيـــاى أو بل ابتهـــآياتــه ، قـــرأ أذكـاـره ،  الفعــل ، تـــلا وب

ــــه ــــاب ظنـ ــــن خـ ـــة  ـــــورة ولكـ ــي النهايــ   فـــ
 
ــيذ ــــدي شـــ ــــم يحـ ا يـــــذكر ، ظلـــــت فـــــى ، لـ

نتهــى ا أخ ر مــا أنــه ان تفعــل أو تقــول ، أخيـر  سـكونها لاتــدرى مــاذا عل هـا أ

 صمت صعد أن شكراه بإقت ابية ولادا ى للقلق ، ليغادرا فى من الرق

 **** 

فـارت ، أفعمـت الحيـرة رأسـه حتـى  فى يريق العـودة لـم ينـبس ببنـت شـفة

ى المزيـد ستفهامات ، لم تكن يمأنة الشـيخ يـه تعنـى لـه سـو باضفلمار ول 

ــاة ، ا ــ ـــون والمعانــ ــ ــــن الغمـ ــر مــ ــ ــــرة  زداد قطــ ـــهدائــ ــ   مخاوفـ
 

، يــــــأ  مــــــن  يــــــولا

 لِ  التوصـــــل
 
ــك ــ ـ
ْ
ــــدين ــــرق يـــــرق يفصـــــل بـــــين أمـــــرين ،  ه مايحـ ــــه مفتـ ــى لـ ، ترائـــ

مـا أن يـنفض ي ،  ان هن يمضعى فى رحلـة البحـث عـن سـر مـا يحـدأولهما أ

ــاة ــه كــــل  ــــذا و يبــــدأ حيــ وكـــاـن أميــــل لحخيــــر ، ، جديــــدة يبيعيــــة  عــــن رأســ

لا تبقــى علــى وتيــرة واحــدة مهمــا يــال المــد ، قطــع  فقــد اعتــاد أن الحيــاة

ــاـره  ــاصع أفلمـــ ــ ــــيجها تتــ ـــة المنشــ ــ ـــوة دواسـ ــــد س بقـــ ــاـبح ويرصــــــف ســــــيارته ليــ لمـــ

 بجوار عمود ال 
 
 ل ها ا إنارة ملتفت
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 مالك يا فريدة ؟ -

 تخرى منديلا لتزيل آ ار البلماء مجيبة فى  م 

يتش قـــادرة بقانـــا فيـــه مـــمـــن اللـــى أمفـــيش حاجـــة ، صـــس تعبـــت وز قـــت  -

أركـــز فــــى حاجــــة لدرجــــة ان مــــديرى فـــى الشــــغل ادانــــى أجــــازة مفتوحــــة ، أو 

ــى زاد و طـــــــى إ ــ ــان اللـــ ــ ــياكة ، ض وكمـــ ــ ــــدت صشـــ ــى أدق اترفـــ ــ ( بيلمــــــيـ )  ن بمعنـــ

ــ ــ ـ ــا ، تقريب  ــ ــــش لقيا ــ ــــت ومــ ــــت تتا ـ ــــارجعتش ومامــــــا ومــــــريم ا خرجــ ــــب ومـ لعــ

مــش  ، معايـا ومعــاملتهم اتغيــرت معايــا أوى ماحـاولوش حتــى يــدوروا عل هــا 

 ؟عارفة ليه

 ا   البلماء مجدد    م انفجرت فى

 ربت على يد ا بإبتسامة إشفاق 

 معلش  انت وإن شاء الله كبوة و اتعدى  -

 كـــم مـــن المـــؤلم علـــى إنـــه  ـــو يـــدرك أ
 
،  لـــها لا حيلـــة نســـان أن يبـــدو ضـــعيف

بـــه قطـــع تفكيـــره رنـــين الهــاتف ليخرجـــه مـــن جي وخاصــة أمـــام مـــن يحــب ،

ـــى ــــب ويلقــ ــــلا يجيــ ــهام فــ ــ ــــم سـ ــــرأ اســ ــــــ ويقـ ــــاتف جانب  يــــــدير المحــــــرك   ـــــما بالهــ

 نطلق مرة اخرى وي

**** 
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 ...فى اليوم التالى 

 .. مقهى بوس  البلد 

 بمــا حــدي مــع الشــيخ يــه ليبــادره ال  يجلــس مــع  ــانى ليخ ــره
 

 فــى خيــر قــائلا

  و يزفر دخان النرجيلة شفقة و 

يكــون نــه لصــراحة ، أصــعب حاجــة علــى النســان االله يكــون فــى عونهــا ا -

ــــارف يحـــــ  ا ــلملة صـــــس مـــــش عـ ــاعنـــــده مشـــ زى مـــــايكون عنـــــدك  ، يـــــده عل هـــ

 مانتش عارف تاخد حاجة للصداع ولا لنسهال ؟ مغا فى دما ك ،

 ينظر اليه حازم وقد ا
 
 استشاا  يظ

-  
 

ــلا ـــوقتى حطيـــــت إيـــــدى علـــــى  إنـــــت عنـــــدك حـــــق ، أتصـــــدق فعـــ ــا دلــ ـــو أنـــ  ــ

 المشلملة اللى عندى من زمان ومكنتش عارفلها سبب

 ؟إيه هى  -

المشلملة ، يا أخى أنا مش عـارف أنـا إيـه اللـى مصـ رنى عليـك ، انت إنت  - 

 ! كل الفترة دى

مـن فمـه وعهتـز كرشـه فيبـدو كسـيارة احتـرق طلق الـدخان يقهقه  انى فين

فيناولـــه حـــازم كـــوب المـــاء الموضـــوع  حمـــر وجهـــهمحركهـــا  ـــم يســـعل وقـــد ا

 
 

 على المن دة أمامهما قائلا
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ن خد ، إلهـى تفطـس ياشـيخ ، جـاى أقولـه أنـا ز قـت مـن اللـف والـدورا -

نـا نفســعى أخـد منـك جملــة يــا أخـى أ وجبـت آخـرى يقــولى صـداع وإسـهال ،

 مفيدة

 

 عهدأ  انى ويسيطر على نوبة ال حك قبل أن يقول بجدية 

خرتش فـى حاجــة نـت ماتــأارف أقولــك إيـه ، يعنــى إفعـلا مــش عـأصـل أنــا  -

شــيخ وجربــت مــش نــاقا  يــر  ووديــت ،، مستشــفيات وروحــت ، دكـاـترة 

 نك تعملها زارإ

 ؟ ياعبقري زمانك رأيك إيه يب وانت -

 رأيى تفكر برة الصندوق  -

  بجدية قطب حاجبية
 

  قائلا

 !بمعنى  -

ــ ـسـحب نفس 
 
ة التلفــاز فينظــر لـى شاشــإا قبــل أن يشــير صســبابته ا أكثــر عمق

ــازم  ــر ليــــرى  حــ ــا يظهــ ــى  بـــــات و قــــة وقــــد كتـــــب  صــــورة لرجـــــلاعلانـــ ــر فــ ينظــ

ـــه  ــليمان حبيـــــب دبلـــــوم الباراســــيكولو ى مـــــن اللمليـــــة )  بجانبـ الـــــدكتور ســ

ــين ــىـ للفلكيـــ ــاد لمريلمــ ـــو لتحـــ ـــة وع ــ ـــة ال ريطانيــ عـــــلاى الســـــحر ،  ، الملكيـ

 (ع جلب الحبيب ، فك العمال ، كشف الماورائيات ، قراءة الطال
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  لى  انى فى صمت وقد فغر فاهنظر إنتهى حازم من قراءة العلان ليا

**** 

 ....االراصعة صباح  

عميـق ، وصــوت عقـارب ســاعة الحـائ  الرتيــب يمــزق  تغـ  مــريم فـى نــوم  

ــا وهـــــ ــا لتفــــتح عينا ــ ــه فـــــى وجههــ ى تقــــاوم النــــوم فـــــى الســــكون ، تشــــع وم ــ

ــا ي ــ ازنـــصـــعوبة وجفن هــ ــ
 
ــا ، تتعـــو  تـــزدردا ، أينان ذ  ــــم تعـــود لتغــــرق فــــى ريقهــ

مــــن  قبــــل أن تســـمع وقـــع أقـــدام فتســــتفيق تلـــك المـــرة ، النـــوم مـــرة أخـــرى 

ــى ظــــلام حالــــك ، ــابحة فــ ــبا ها لتــــرى الغرفــــة ســ تبحــــث عــــن مصــــدر ذلــــك  سـ

ــ ـــوت فتجـــ ــلل مـــــن فــــراغ أســـــفلالصـ ـــعاع متـــــراقا يتســ ــا  د شـ بــــاب حجر هـــ

هـا ، تزحـف يـد ا علــى الحـائ  فـى بــ ء فتنـتفض فـى فـزع لتتحســس يريق

حتـــى تصــل إلـــى أحــد مقـــاصس الكهربــاء لت ـــغ  عليــه ولكـــن  وهــى تــرتعش

دون جدوى ، تعيد الكرة عـدة مـرات ولكـن يـأبى المصـباح أن يسـتجيب ، 

 
 

ــة مـــــن أســـــفل البـــــاب تقتـــــرب وتت ـــــخم تـــــدريجي  تلمــــح ظـــــلالا  ـــــم ، ا  متحركـــ

عكس يـنتمح فتحة الباب تحمل شـمعة مرأة ل  سيلويت يفتح الباب لترى 

،  نــا تطلـق مــريم  ح وقـد التمعــت مقلت هـاوجــه فتبـدو كشــبعلـى ال وهجهـا

ــا أصـــرخة م ــى كادتـ ــا حتــ ا ، ن تغــــادرا مججرعهمــــدويــــة وقــــد جحظـــت عينا ــ

ــا تلـــك المـــرأة ،  يصـــيب مـــريم الشـــلل التـــام لا تملـــك ســـوى أن فـــتهجم عل هـ

 .ا تدفن وجهها بين كف ها فى رعب وتنتظر قدر 

  م 
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 مريم ، حبيبتى ، متخافيش أنا ماما -

ا لتــرى أمهــا أمامهــا ، تتمالــك أعصــابها قبــل أن تقــول ترفــع رأســها تــدريجي

 وهى تبلمى 

 .فزعتينى  !ايه ده يا ماما  -

 طمن عليلمى تأنا آسفة يا حبيبتى ، صس النور قطع وكنت جاية أ -

 ريقها وقد إستعادت توازنها  تزدرد

 أنا كويسة الحمد لله -

ــاء المنــــزل لتقفــــز الم مســــرعة تجــــاه   رفــــة تنطلــــق صــــرخة أخــــرى تــــرى أرجــ

البــــاب فيــــرتطم صعنـــف بالحــــائ  لتجــــد ، تـــدفع  ممســــكة بالشــــمعة فريـــدة

ــاا ـــوف ، فت ـــــع الشـــــمعة علـــــى  خـــــرى ال  بنتهـــ ــى خــ ــى ســـــرير ا فـــ ـــة علـــ منكمشــ

ــنها بقـــوة لِ  ـــالمكتـــب وتحت ـ ِ ب 
ّ

ــال ث ـ  كِ س 
 
 ين

 
ــا تراخـــت  قلبهـــاب ة ولكـــن ســـرعان مـ

 لى حائ  الغرفة التى كتب عل ها إيد ا وهى تحدق فى وجوم 

MY SOUL , MY SOUL , SHALL SCREAM IN HELL      

وهــي تشــعر بلزوجــة تتراجــع بــب ء شاخصــة العينــين لتســتوعب مايحــدي 
 .. ر من أ قد تخ بت بالحمرةو  راحتها في يد ا ، تبس  

 ..الدماء 

**** 

 ...ا التاسعة صباح  
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ــد   ــ ــــدة وحيــ ــــة فريــ ــازم صغرفــ ــ ــــب حــ ــــى جمــــــينتصــ ــر فــ ــ ـــو ينظــ لــــــى الجــــــدار ود إا و ـــ

يعنيـه ، يقــرأ المكتـوب للمـرة اللــف كطالـب يــتعلم بلامبـالاه وكـأن المــر لا 

القــراءة فــى يومـــه الول ، لــم يكـــن وقــع الجملــة  ـــو مــا ي يـــر حفيظتــه ، بـــل 

ــا قلـــــم ، ولا حتـــــى آلـــــه  ــى كتابتهـــ ـــتخدم فـــ ــا ، لـــــم يســ ـــة التـــــى خطـــــت بهـــ الطريقـ
 حادة ،،

 بل كتبت بالدماء 

 يمكننا أن نوقن بأنها دماء صشرية  ذكاءوبأقل 

MY SOUL , MY SOUL , SHALL SCREAM IN HELL      

 !؟ ومن المقصود بهذه الرسالة !ا  ذا م

لى صالة المنزل حيث تجلس الم وهى تحت ن مـريم  ادر الغرفة ليصل إ

ــا إحمـــرار  التـــى دمـــ ــا  ـــر البلمــاـء وانقطـــاعا إت عينا ـ  النـــوم ، تجلـــس بجانبهمـ

لــى حــازم وقــد ضــمدت رســغها بربــاا فريــدة التــى رفعــت عينا ــا فــى و ــن إ

ـ  بِ يبـى أبــيض ص 
 
لا ، بالــدماء، مستســلمة فـى شــحوب لاحـول لهــا ولا قــوة   

نظـرة توسـل واسـتغا ة ليه تنظر إ تدرى أى ذنب إقترفته لتنال كل  ذا ،

متكـأة  تسـتجمع قوا ـا لتـنهض، تعترعها صرخة صـامتة ، نحيـب سـاكن ، 

تــدنو منــه بانكســار دون النظــر فــى وهــي   يــد المقعــدعلــى  بيــد ا الاــحيحة

   ا فـى، تـد  يــد عينيـه
 
لــى  ــم تغـادر إ، يـاه إا مـا تناولــه جيبهــا ، تخـرى شــيذ

 يفتح حازم يده ليجد حجر ها وتوصد بابها صعنف ،

 حبهما دبلة

**** 
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 قبل أن ينتزع حازم صعض الحروف من فمه عنوه  مرت دقائق 

 إيه اللى حصل ؟ -

 
 

ــــرد لـــــه ماحـــــدي لـــــيلا ــابكهما لتسـ ــــن تشـــ ــــريم مـ ــــل أن تحـــــرر الم مـ   ـــــوانى قبـ

ــه ــا رأتــ ــى جــــدار الغرفــــة  ــــم دمــــاء ا وكيــــف صــــدمها مــ ــامكتــــوب علــ وهــــى  بنتهــ

لـــى خزانــــة الســــعافات الطبيــــة لتح ــــر تتـــدفق صعنــــف مــــن رســــغها لتهــــرع إ

ــارحتها باضحــــداي الخيــــرة ، والتغيــــرات التــــى يــــرأت  مايســــعفها ، وكيــــف صــ

ــىـ  ــــم تلطــــم خــــدعها قبــــل أن  ــار  ــــم تبلمـ ــا ، لتنهــ ــير قطتهــ ــا ، وكــــذلك مصــ عل هــ

 الو ى تسق  فاقدة 

وضـوع فتـرة لحـد يه اللى خلاكوا تقولولها ؟ مـش اتفقنـا نـدارى الميب ا -

 !!ما حالتها تستقر 

 فريدة حالتها مش  تستقر يا حازم  -

 قالتها مريم دون أن تنظر اليه

 ليه يا مريم بتقولى كده ؟

 ...فريدة بتتحدانا يا حازم أو بمعنى أصح  -

 سكتت لتستجمع رباية جأشها 

 كن فريدة بيتحدانا اللى سا -

**** 
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دست مريم لسـطوانة المدمجـة بحاسـوبها ليصـدر صـوت دورانـه المعتـاد 

 الشاشة فى عرن مقطع آخر مصور لغرفة فريدة  تتوهجقبل أن 

ــة إلـــــى صــــدر ا  هد ـــــد ا وتنظـــــر إ ــى ت ــــم عروســـ ــها وهـــ ــا تجلــــس بفراشـــ ل هـــ

شـعر دميتهـا بيـد ا  فـى الغنـاء بصـوت خفـيض وهـى تمسـد بدأمبتسمة ، ت

وهــى تقــاوم  اإنكماشــتــزداد  املامــح وجههــ بينمــا، تترقــرق عينا ــا بالــدموع 

البلمــاـء ، تنحنـــى ليســـق  شـــعر ا كســـتار يججـــب وجههـــا خلفـــه ،  ـــم ترفـــع 

ــها تـــــدريجي   ــا ، رأســ هـــــا عينصرعشــــة  تظهـــــر ا مــــرة أخـــــرى وقــــد ســـــكنت ملامحهــ

لـى ها شـعىء  مـا ،  نـا يقتـرب حـازم بوجهـه إتقول لـدميتتتاصع وهي اليمنى في 

ــالش ــ  اشــــة رافع 
 
ــين ك ــا مســــتوى الصــــوت ليتبــ ــ
ْ
مايقــــال وبصــــعوبة تلــــتق   ه  ن

 أذناه صو ها وهى  همس بالنجليزية 

 عزيزى فليب ، إ فر لى عزيزى فليب  -

لـــى تنظـــر إ  نيـــة انجليزيـــة بصـــوت مرتفـــع وبعـــد ذلـــكتنخـــرا فـــي  نـــاء أ  ـــم

ــــد ا اليمنــــــى فـــــى حركــــــة بذيذــــــة  ــع يــ ــ ــى ترفـ ــ ــــب وهــ ــــره و  ــ ــــرة كـ ــاـميرا بنظــ اللمــ

  ..، وتهجم على اللماميرا لتنتزعها و وس ال  بإصبعها

 تظلم الشاشة 

 نتى صورتى حاجة تانية ؟يب ا -

ــا  - ــا تقريبـــــــــــ ــــرة الخيـــــــــــــرة لنهـــــــــــ ــ ــ ــ ــ ـــعب الفتـ ــ ــ ــ ــ ـــى صــ ــ ــ ــ ــ ـــوير بقــ ــ ــ ــ ــ ـــوع التصــ ــ ــ ــ ــ ض ، موضــ

ــتها ــابتخرجش مـــــن أوضـــ ــى مــ ــا صعـــــد اللـــ حصـــــل مـــــش  نعـــــرف نصـــــور  ويبعـــ

  حاجة تانية
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  يعيد مشا دة المقطع عدة مرات  م يخرى ورقـة بي ـاء ليـدون 
 
ا بهـا شـيذ

 ما 

**** 

Oh Death      Oh Death 

How Can It Be   ?? 

For I’m Prepared For Eternity 

Oh Yes , I’ve Come 

To Get Your Soul  

**** 

ــند   ــازم بمكتبــــه مســ ــى يجلــــس حــ ـــة يــــده اليســــر ا راســــه علــ   ى قب ـ
 
ا ، ممســــلم

 
 
 عــدةا بهــا اللملمـات التــى تغنـت بهـا فريــدة ، وقـد خــ  بقلمـه بورقتـه مـدون

ــــم ا ــــات ،  ـــ ــــول صعــــــض اللملمــ ــــر حــ ــــى جلســــــته ليقــــــذف بـــــــالقلم دوائــ ــــدل فــ عتــ

ــى عـــــــدة أزرار  ــ ــ ــــغ  علـ ــــوب لي ـــ ــ ــاتيح الحاسـ ــ ــ ــــة مفـ ــ ــــك بلوحـ باناملـــــــه ويمســـ

فحة البحـث ، يفـتح صـلـة القـانون زف محترف على آصسرعة وشغف كعا

تظهـر ل تلـك اللملمـات ، لـم يسـتغرق  ـوان   ويكتـب( جوجـل ) علـى لنترنـت 

 نتائب البحث 

 لمقتل أحد الشخاب  فيديو مصور  
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 ال عن كيفية حدوي الموت الدماغى مق 

  ة خ ر عن مصرع رئيس دولة فى ظروف  ام 

  م  

  )  Oh Death)إسم ترتيلة دينية ب

لي ـــغ  علــى تلـــك الوصـــلة لتظهــر صـــفحة تخـــا موقـــع  يمســك المـــاو 

ــهير  ــى القــــراءة بصــــوت مرتفــــع وقــــد أضــــاءت  ، ويكيبيــــديا الشــ ــازم فــ يبــــدأ حــ

 الشاشة وجهه

ــة )  ــ ــــر معروفــ ــــة  يــ ــــريكين الفارقــــــة أترتيلــ ــــع لحمــ ــــدر ترجــ واخــــــر القــــــرن المصــ

 ( ال امن عشر وهى من التراتيل الدينية الروحية

**** 

معنى ال نيــة دى بالــذات شــتــى ؟ و اوحفظتهــا إم! ودى جابتهــا منــين ؟ -

 ليب اللى كانت بتغنيله ده ؟؟ ومين ف

مـــرت  وده ،  ـــوان  ى حـــازم و ـــو  ـــارق فــى شـــر نهــال  ـــانى بتلـــك الســـذلة علــا

 قبل أن يقول 

ــ - ــا مــ ــا يبقامــــش عــــارف ، أنــ  ، بقيــــت عامــــل زى م حاجــــة تش عــــارف ولا فــ

 تحركالعاجز لا قادر أفكر ولا قادر أ المشلول 

**** 
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ــى إتـــــدخل مـــــري ــــم يجلســـــان علـــ ــتاربكس  ـ حـــــدى الطـــــاولات فـــــى م وفريـــــدة ســـ

 المنتصف لتبدأ مريم بالحديث 

  ا يا ستى تحبى تشربى ايه بقى ؟ -

 ستياء مجيبةإل ها فى ا تنظر 

ــامريم كـــاـن لا  - ــا مــــش فا مــــة صـــس يــ ــا ملــــيش زمــــة الخروجـــة دى إيــــه ؟ أأنـ نــ

 نفس أعمل أى حاجة 

ـــلى ق - ــى  تف ــ ــ ــا حبيبتـ ــ ــــدة يــ ــا فريـ ــ ــــك كــــــده لحـــــد إمتــــــى ؟ يـ ــى نفسـ ــ ـــة علـ افلـــ

ــى مــــع لا  ـــغل ولا بتخر ـــ ــى الشــ صـــــاحبتك ولا حتـــــى عــــايزة تـــــردى علـــــى بترو ــ

 تليفونات حازم ؟

 ا النادلميقطع حديثه

 تحبوا تشربوا إيه ؟ فندم ،أتحت أمرك يا  -

 قت اب فى ا

 لو سمحت لاتيهاتنين  -

 تحت أمرك  -

  م تستطرد
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ــالى  نـــا ، ممكـــن أفهـــم انتـــى زعلانـــة مـــن حـــازم ليـــه ؟  ـــو إيـــه  - وبعـــدين تعـ

ـــه علشـــــان تخلتـــــى دبلتـــــه  ــــل منــ ــــى حصـ ـــه اللـ ــــلك ؟ إيــ ــى بيحصـ ــ ــى اللـ ــ ـــه فـ ذنبــ

 وتدعهاله ؟

ا ا الموضـــوع ده ، بـــالعكس  ـــو مـــحـــازم ملـــوش ذنـــب فـــى أى حاجـــة تخـــ -

نظـرة نـدم أو بمعنـى  قصرش معايا خـالا ، صـس بقيـت صشـوف فـى عينيـه

 تورا أصح نظرة حد ا

 زفرت فى مرارة قبل أن تردف 

 فحبيت أعفيه من الورية دى خالا  -

ــايتجنن عليلمــــــىـ يـــــــوم  - ــ ــ ــاـن  ـ ــ ــــك وكــ ــ ــازم بيحبـ ــ ــ ــــدة ، حـ ــ ــا فريـ ــ ــ ــــق يـ ــ ــــيش حـ ملكـــ

 يعاملنا على اننا أ له الحاد ة ومن ساعة ما دخل بيتنا و و ب

 قايعتها وهى تقاوم البلماء

ــا مـــريم ، ومــــش حـــازم صـــس ، إنتـــوا كمـــان بقيــــت بحـــازم م - ــى يـ قـــاش بيحبنـ

 أحس إن حبكم ليا قل

ادر ــا مــريم وهــى تمــد ذراع هــا تب ــم أحنــت رأســها لخفــاء دموعهــا ،  قالتهــا

 فى رفق وشفقه ناملها  لتق  ألت

ــى  - ــــده ، انتـــ ـــوليش كـ ــا تقــ ــ ــى مـ ــا حبيبتـــ ــة ايـــ ــ ــا بنحبـــــك و مـــــعارفـ رش نقـــــدا ننـــ

ــا فـــى نســـتغنى عنـــك ، صــــس هـــى الظــــروف ال  حالــــة خيـــرة دى صــــس اللـــى خلتنــ

 يه لخبطة مش عارفين نعمل ا
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 وهى ترفع رأسها والدموع تترقرق صعين ها  كالكمنجة الملتاعة قالت

 ن عيد ميلادى كان من إسبوع ؟حالة لخبطة تخليكوا تنسوا ا -

ــــراء قأ ــــريم بالـــــذ ول جـ ــا ال صـــــيبت مـ ــ ــــحب يـــــدعها ولهـ ــر لتسـ ـــب ء وهـــــى خيـــ بــ

عــدة  ــوانى لــم يقطعهــا ســوى صــوت ل هــا فــى صــمت ل ر ــة يالــت تحــدق إ

 رقع الكواب على الطاولة 

 أى خدمة تانى يافندم ؟ -

- ............................ 

 أجيب لح راتكم حاجة تانية ؟ -

- .................................... 

ــي حـــين اســـتعادت مــــريم ذاكـــرة اللملمــــات  بهـــدوء لـــم يأتيـــه رد فإنصــــرف ، فــ

 بهمس مرة اخرى لتقول 

ــ - ا ييـب يافريـدة معلـش ، إحنـا آسـفين إننـا نسـينا حاجـة زى دى ، عموم 

 ن شاء الله نعملك عيد ميلاد زى كل سنة م حوقة و ا

ــين ا ــ ــى حــ ــ ــا ، فـ ــ ــــم تجيبهـ ــــدعها لـ ــى يــ ــ ــها علـ ــ ــــزت برأسـ لي ـــــع أحـــــد م علبــــــه رتكـ

ا  ــم يمســك يــد ا ها فتــرى حــازم يقــف مبتســم  ترفــع رأســقطيفــة أمامهــا ، 

 و و يدنو برأسه ليقبل جبهتها قائلا 

 قدرش أستغنى عنك مإو ى تعملى كده تانى ، أنا بحبك و  -
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ــا بالـــــدموع مــــرة أخــــرى و ـــــو يخــــرى الدبلــــة مـــــن علبتهــــا  ـــــم  ترقرقــــت عينا ــ

 بقبلة حانية ناملها ل م أيسكنها ببنصر ا اليمن وي

 وحشتينى -

 مسح دموعها بيد ا إبتسمت وهى ت

 وانت كمان وحشتنى أوى  -

 تمسح دموعها  وهى  م  مت واقفة

 صعد إذنكم  اروح التويلت -

 قالتها وإنصرفت ليجلس حازم و و ينظر لمريم 

 تأخرت عليلمى شوية إزيك يا مريم ، معلش ا -

 ولا عهمك -

 قالتها فى شرود ليسألها 

 مالك يا مريم ؟ -

 قبل أن تجيبه  فلمار امع شتات أتستج نظرت إليه عدة  وانى

 فريدة زعلانة مننا  -

 !ليــه  -
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 سبوع نسينا عيد ميلاد ا اللى كان من ا حنابتقول ا -

 بإستنلمار ود شة 

 لســة إحنـا فـى شـهر ف رايــر يعنـى فاضـل علـى عيـد ميلاد ـا! عيـد ميلاد ـا  -

 شهور  4

**** 

 !ايه الكلام اللى انت بتقوله ده 

ــتن ــ ــ ـــو يســ ــ ــانى و ـــ ــ ــ ــا  ــ ــ ــ ـــه علــــــــى يــــــــده اليمنــــــــى د إقالهـ ــ ـــندا ذقنـــ ــ ـــه مســـ ــ ــى مكتبــ ــ ــ لــ

 المتعامدة على أختها اليسرى ليصمت بر ة قبل أن يستطرد 

ــــيلاد خطيبتـــــــه أو مراتـــــــه أو - ــاريخ مـــ ــ ــ ــى تـ ــ ــــب  فـــ ــــد يت خـــ ــ ــــرف واحـ ــا أعـــ ــ  أو ..  أنـــ

ــــكمـــايفت ــعى تـــاريخ مــــيلاد نفســــه روش أساس      !ا زى حـــالاتى كــــده ، لكـــن ينســ

 دى صعبة أوى 

يقــال ، ليــدنو منــه  ــانى ويربـــت  يجـــد مــا ليــه حــازم فــى صــمت مــن لا نظــر إ

 يردف في استسلامعلى كتفه فى تعايف قبل أن 

ــا فـــيش قـــدامك  يــــر يريـــق واحـــد وبعـــد كـــده محــــدش  - أعتقـــد دلـــوقتى مـ

 يقدر يلومك على أى قرار ممكن تاخده 

**** 
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ــل ــ ــــدكتور سـ ــادة الـ ــ ــانى لعيـ ــ ــازم و ـ ــ ــــدخل حـ ـــب وتيـ ــا فريــــــدة يمان حبيــ تبعهمـــ

 تــرب حـازم مـن الكـونتر ليسـأل الفتــاةدة ، يقبخطـوات بطيذـة متـرد وايرينـى

 التى تجلس خلفه

 لو سمحتى ، عايز أحجز عند دكتور سليمان  -

 بليكيشن ده لو سمحتتحت أمرك ، إتف ل إمح ال  -

 بلمام الكشف ؟ -

 جنيه 500 -

لى  انى الـذى كاـن رى صعض النقود و و ينظر إد  حازم يده بجيبه ليخ

ـــة ،  ــ ــ ـــغف ود شـ ــ ــ ــاـن صشــ ــ ــ ــــد الملمـ ــ ـــوال الطريــــــــق يقلــــــــب لفلمــــــــاـر يتفقــ ــ ــ ــــل يــ ــ ظــ

ــــتكون ؟ وخاصـــــة إن كـــــاـن  ــانى كيـــــف سـ ــ ــالج روحــ ــ ــادة معـ ــ ــــورات لعيـ والتصـ

ــال الباراســــيكولو ى مــــن اللمليــــة  ــى مجــ ــة فــ ــهادة متخصصــ ــى شــ حاصــــل علــ

ـــة  ــ ـــه ال ريطانيــ ــ ــــر م ال الملكيـ ــا اخ ـــ ــ ــــلان التلكمـــ ـــونىعــ ــ ، وكيـــــــف ســـــــيبدو  يفزيــ

 مرضاه ؟

 توقــع أن يــرى ر 
 

أو إمــرأة ، الــدجال   منكــوش الشــعر يــزعم بأنــه المســيحجــلا

ا مـن ، ا بلمائن ف ائى من كوكـب المـريخ متزوجة عرفي  
 
لكنـه لـم يجـد شـيذ

 
 
ـيبي نا    ذا القبيل ، أ و تجلـس أ ا فـى الطرقـاتعيـون ممـن تقـابلهم يومي 

  ير يبيتى المواصلات العامة لا يميز م أى شعىءبجانبهم فى وسائل 
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ــى ، ديكــــورات صــــ ــة مــــن معنــ ــا تحمــــل اللملمــ ــادة فــــاخرة بمــ ممت صعنايــــة عيــ

ــــى ــ ــــرة ، حتــ ــ ـــة و يــ ــ ــ ــــعى جلديـ ــ ــــق ، كراســ ــ ـــــض  وتناســ ــ مريــــــــدعها تحــــــــعى  يذــــــــتهم صعـ

ـــون تتــــــــاصع شاشــــــــات  ــ ــ ــــمت صعيـ ــ ــــى صــ ــ ــــون فــ ــ ــــاحش يجلســ ــ ــراء فــ ــ ــ ــــهم بثــ ــ وملاصســ

ــ ا يـــتلملم التليفزيــون المعلقــة علــى جميــع حـــوائ  العيــادة ، تعــرن برنامج 

ــــلا  ــــن الـــــذكاء يمكـــــن أعـــــن أحـــــدي يـــــرق العـ ــى وبقليـــــل مـ ن تتوقـــــع ى الرو ـــ

ـــيف  ـــة ، الــــدضـ ــى حــــازم مــــن إالحلقـ ــليمان حبيــــب ، انتهــ ت جــــراءاكتور ســ

خـر مقعـدين شـا رين بالعيـادة اللجز بينمـا جلسـت فريـدة وايرينـى علـى أ

ــا جــــذب  ــتندين إ، بينمــ ــا مســ ــازم مــــن يــــده ليقفــ ــانى حــ ــا  ــ لــــى الحــــائ  و مــ

يتاصعــان شاشــة التليفزيـــون المقابــل فـــى شــغف والـــدكتور ســليمان بهيئتـــه 

ــــعره ــ ــــة ، وشـ ــ ــــه المهندمـ ــ ــــورة وملاصسـ ــ ــــذى أفحمـــــــه ال الوقـ ــ ســـــــواد وكـــــــذلك الـ

ـــة  ـــومين بدقـ ـــا أنــــف محـــــدب دقيــــق يفصـــــل بـــــين حــــاجبين مرســ يتـــــدلى منهمــ

 فم صغير وشفاه  ليظة بحمرة خفيفة ،عينين حادتين  ابتتين وتنتهى ب

ـــة و ــــدوء ،  ــى  قـ ــا كيتحــــدي فــ رجــــل يعــــرف مــــن أيــــن يؤكــــل الكتــــف ، بينمـــ

ا وحكمـــة ا ليبـــدو أكثـــر د ـــاء  كانــت المذيعـــة تحـــاوره بإســـلوب جا ـــدت ك يـــر  

ــا  ــــا دعها وتعليقــــــــات تمــــــــدح تألقهــــــ ــ ــــاب مشــ ــ ــــن إ جــ ــ ــــدر مــ ــ ــأك ر قــ ــ ــ ـــى بــ ــ ــ لتحظـ

 وحنكتها 

 ؟على الساحة النا  بتتهمهم بالنصبليه أ لب المعالجين الموجودين  -

 لى عين ها ب باتفيجيب و و ينظر مباشرة إ

ن النـا  ا بـين المعـالج الحقيقـى والنصـاب وكتيـر مـفى شعرة صسيطة جـد   -

تنــين وده لحســف صســبب جهــل معظــم النــا  بــين المــابيعرفوش يفرقــوا 
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لحـــد  مــع المـــريض بهـــار فــى تعاملـــهصــاب بيعتمـــد علــى الوقلــه خ ـــر هم ، الن

، صعــد كــده لويلــب منــه يرمــى نفســه  مايكســب  قتــه ويســيطر علــى عقلــه

ــــة إن ده  ايعالجـــــــه ، ويمكـــــــن  ــه  قـــ ــ ــ ــــو كلـ ــــذ و ـــ ــــر  اينفـــ ــ ــــدور العاشـ ــــن الـــ مـــ

 جـديرين فعـ ده ضـيع حـق نـا  كتيـرالنصب 
 

ن يتقـال علـ هم معـالجين  إلا

 ناجحين

ــار الم - ــ ــــل اختيــ ـــه قبــ ــــريض بإيـــ ــح المــ ــ ــا يقعــــــش فــــــى فــــــخ تناــ ــــان مــــ ــالج علشــ ــ عــ

 ؟النصب

ــ - ــ ــ ــالج لازم يكــ ــ ــ ــــرق العــــــــلاى المعــ ــ ــاليب ويــ ــ ــ ــــد دار  أســ ــ يكــــــــونش ا ومــــــــون حــ

ــاـن والســـــلام ، ض ،د ــى أى ملمـ ــها فـــ ــاـن معتمــــد والدراســـــة  ارســ لازم يكــــون ملمــ

ــاليب منهجيـــــة ــا ، فيــــه بطـــــرق و أســ ــته مـــ تتوقفش بمجــــرد حصـــــوله ودراســ

ــ ــى إجــ ــازة ممارســــة المهنــــة ، لازم يكــــون معلــ ــ ا علــــى آخــــر و أحــــدي طلــــع دوم 

 يرق العلاى 

ــــل ازاى - ــــب ال  وده يحصــ ــا يطلــ ــ ــى الشــــــهادات اللــــــى؟ يعنــ ــ ــــلاع علــ خــــــد ا  يــ

 ؟ المعالج قبل مايكشف عليه

 ؟كدة  بتعملىلدكتور و انتى لما بترو ى   -

 لم تجيبه ليستطرد قائلا

 دة عن سمعة المعالج ومدى اقتناع المريض به المسألة معتم -

 ممكن اسأل ح رتك عن ديانتك ؟ -
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 يبتسم فى  دوء قبل أن يجيبها 

، وعمومـا مسـألة الديانـة أنا بدين بلمل مايقبلـه العقـل و هـدأ لـه الـروح  -

 حاجة ما همش حد دى

 تنظر له المحاورة فى خبث قبل أن تنتقل لسؤالها التالى 

 ن علم الباراسيكولو ى كلمنا بإختصار ع -

زي مابيســـموه صعـــض  الباراســـيكولو ى  ـــو علـــم مـــا وراء علـــم الـــنفس أو  -

صــس  2449، ظهــر الباراســيكولو ى ســنة ( علــم الــنفس المــوازى ) العلمــاء 

ــــى الآ  ــ ــــف حتـ ـــة ، لحســـ ــ ــا العربيــ ــ ــي بلادنـــ ــ ــ ــر فـ ــ ــ ــــش منتشـ ــ يتعلـــــــق ب علـــــــم  ـــــــو ن مـ

 و الخارقةبالقدرات فوق الحسية أ

 يه ؟زى ا -

شـــياء ير ، التنبـــؤ ، الجـــلاء البصـــرى ، لستشـــفاء ، تحريـــك ال التخــازى  -

ــعى ، وخ ـــــرة الخـــــروى مـــــن  ــ ــائى والمغناييسـ ــ ــــويم ليحـ ــان التنـ ــ ــــد وكمـ عـــــن صعـ

 الجسد

 ما معنى الخروى من الجسد ؟ -

و نهائيــة فــى حالــة المــوت لاقــدر إن روحــك تغــادر جســمك بصــفة مؤقتــة أ -

 الله 

 ....وبفناء الروح ده  ل يمكن أن  -
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 :ها قائلا قايع

 رواح لا تموت ولا تفنى ، لكن الجساد فانية ال  -

 يب لو الروح لا تموت ولا تفنى ، يبقى بتروح فين ؟ -

ــــر اوى ، م - ــ ــــلاف كبيـــ ــ ــا خـــ ــ ــ ــين دى عل هـــ ــ ــ ــــروح فـــ ــ ــألة بتـــ ــ ــ حتاجـــــــــة سلســـــــــلة مســ

 ناقشها حلقات كاملة علشان ن

  ل ح رتك مؤمن بتناس  لرواح ؟ -

ــــرة ت - ــ ــ ــــ  لرواح كفكــ ــ ــ ــا متناســ ــ ــ ــ ــــان والمعتقــــــــــدات ماعــــــــــدا قبلتهــ ــ ــ ــــم الديــ ــ ــ عظــ

 ئمة رف وا الفكرة دى خالا السلام ، جموع ل 

 مره أخرى بخبث

 سأل عن ح رتك ؟أنا ص -

 يبتسم 

 لى أن ي بت خطأ ا أنا أؤمن بأى فكرة إ -

ح ــرتك تنبــأت منــذ ســنوات صعــدة تنبــؤات منهــا اللــى مــا تحققــش ومنهــا  -

ــع الــــرئيس و  اللـــى اتحقــــق ، ــاير وخلــ عمــــر ســــليمان ووفــــاة  وفـــاةزى  ــــورة ينـ

ــانين مشــــهورين وأحــــدا ــا و ير ــــا ، ممكــــن اســــأعــــدة فنــ ل ي ســــوريا و ير ــ

 بتعتمد على إيه فى تنبؤاتك ؟.. ح رتك 
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 الجن والعفاريت -

 لت حك قائلة  يلق ها مداعبا

 لا  -
 

ــــلا ــ ــــرافعــ ــ ـــة ؟ بتقــ ــ ــابات معينـــ ــ ــ ــــب حســ ــ ــى بتجيــ ــ ــ حــــــــداي الجاريــــــــة ال   ، يعنــ

 ئب مستقبلية ؟ك علشان توصل لنتافتحاول تسرح بخيال

ـــة النجــــــــوم وحســــــــابات  - ــ ــــك وحركــ ــ ــــم الفلــ ــ ــين علـ ــ ــ ــا بــ ــ ــ ــابك مـ ــ ــ ـــوع متشــ ــ الموضــ

 رياضية و ندسة كواكب و كذا ، تعقيدات يطول شرحها 

خاضت في العديد مـن السـذلة ولستفسـارات حتـى أشـار لهـا المخـرى مـن 

 ذن بدنو نهاية الحلقةخلال سماعة ال 

 !العام القادم  النهاردة ، تنبؤاتخر سؤال معانا فى حلقة أ -

كواكـــب وهــــى  8سيشـــهد العـــام القـــادم ظـــا رة فلكيـــة تتم ـــل فـــى اقتـــران  -

ــراء والبهتـــــان فـــــى البيـــــت  ــارد وبلوتـــــو مـــــع أســـــهم الفتـــ الشـــــمس والقمـــــر وعطـــ

 الول لطالع العام اللى  و القو  

 تقايعه 

 صس يول عمرنا نعرف إن الشمس والقمر مش كواكب  -

 ل حدي ه يبتسم تلك المرة دون تعقيب ليكم

ــا وبلـــــدان جنـــــوب  - ــإيران وتركيـــ ــ ــــق بـ ــانات وحرائـ ــير وفي ـــ ــ  اتحصـــــل أعاصـ

القارة ، فى تشـرين الول  ايسـود العـالم رعـب صسـبب حـدي كـونى  ريـب 
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ـــة إ، ا ــ ــــان وداعيـــ ــ ــــال لقــ ــ ــــل إ تيــ ــ ــارز وسياســــــــعى محنــــــــكيحصــ ــ ــ ــــلامى بــ ــ  ، ســ

ــان ــ ــايموت فنــ ــ ــــر و ــ ــــاب آخــــــر ، ينيين مصــ ــــان شــ ــــل فنــ وفــــــاة  ده  يــــــر  و ايتقتــ

ــابق ــ ــــة ســ ــــيس جمهوريــ ــى رئـ ــ ــة فــ ــ ــــروف  ام ــ و اتتعملــــــه جنــــــازة شــــــعبية  ظــ

 ا فوز الزمالك بالدورى  خمة ، وأخير  

 تبتسم وتحاول عدم إفلات  حلما ها 

 أعتقد كل ماسبق ممكن يتحقق ماعدا نبوءة واحدة  -

 لى اللماميرا  م تنظر إ

علــى أمــل لـى  نــا أعزائنــا المشــا دين نصــل لنهايــة حلقتنــا مــن برنامجنــا إ -

حلقـة أخـرى ، ولكـم منـا أف ـل  فـى لـى اللقـاءاكم ، وإأن نكون قد أسعدن

 عبيد   يام... المنيات و أرق تحياتى 

ــاء التليفزيــــونى  ــى اللقــ ــا  ليشــــرعانتهــ ــانى فــــى الفصــــاح عــــن امتعاضــــه ممــ  ــ

 سمعه

 شلمله نصاب وبيبيع عصافير -

ت قولـــت ، مـــا فـــيش قـــدامنا حـــل تـــانى زى مـــا انـــ نصـــاب بقـــى ، حرامـــى ، -

 اللى رحنالهم وبجملة

ييــب ، صــس فــى حاجــة مســتغربلها بقــالى فتــرة ومــش عــايز اســألك عنهــا ،  -

  ايق تخايف ت
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 حاجة إيه ؟ -

 بالنسبة لمامتها وأختها  -

 !مالهم  -

ـــ - جـــى يم حـــاول يا ، يعنــى محـــدش مـــنهمنف ــين ايـــدعهم مـــن الموضـــوع تمام 

 وير دى كلها من المشا معاك فى مشوار

مســذولة منــى  ، لتهــا بقــت تخصـنىمــن أول يـوم قاب فريــدةبـا يــا  ـانى ،  -

ــاركنى  ومــــش منتظــــر  ــانى يشـــ ــايز مــــن حـــــد تــ وبعـــــدين  المســــذولية دى ،ولا عـــ

نـا أ ده  يـر ان ،حاد ة خلى حركتها بقـت صـعبة شـوية المتها صعد تعب ما

 راحة ممكن يكونوا عبء عليا نهم بصاللى يلبت عدم وجود م معايا ض

 وانت ؟ -

 ؟يه أنا أ -

 مابتخافش منها ؟ -

 عل ها .. خاف منها ، صس مش عليا ب -

 ن يتاصعل أا قبا حار  زفر نفس  

ــ - ــها حاجــــة ، مــــش عــ ــى نفســ ــايف تعمــــل فــ ــا ممكــــن يحصــــللى أخــ يــــه ارف أنــ

 صعد ا ؟
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ييب،لمــا تــدخلوا متنســـاش تحكيلــه عـــن كــل حاجـــة بالتفصــيل علشـــان  -

........ 

 قايعه حازم بإستغراب 

 ! و انتم مش ناويين تدخلوا معانا  ! ندخل  -

 ت ايقشت بلاش علشان فريدة ما.. ض  -

ت ايق ، علشـان هـى اللـى يلبـت وجـودكم ت لا ياسيدى ، فريدة مش  ا -

بقـت قويـة ازاى  ة ، انـت عـارف علاقـة فريـدة بـإيرينىا معانـا النهـاردأساس  

 فى الفترة لخيرة 

ربــت  ــانى علــى كتفــه و ــو ينظــر الــى فريــدة التــى انهمكــت فــى الحــديث مــع 

 وود بالغين زوجته فى حب 

 ربنا يديم المعروف يا حازم -

ــــرورى و حتمــــــى كالمــــــاء والهــــــواء ــاه ضــ ــ ــــود م بالحيــ ــــخاب وجــ ،  صعــــــض الشــ

 كــذلك كانــت علاقـــة حــازم بهـــانى ، أصــبح لا يســتغنى أحـــد م عــن الآخـــر ،

ــازم ، ا اللمـــاـئن المســــمى لــــم يعــــد يســــتطيع العــــيش بــــدون  ــــذ وبــــاضخا حــ

ــانى ــ ــــذى ل بهـ ــــد الـ ــــزاع، الوحيــ ــى انتــ ــ ــح فـ ــ ــا نجــ ــ ــــماته فـــــى مبلــــــ  طالمــ ـــيقه  صســ ضـــ

 صلة التى يعتمد عل ها لتحديد إتجاه سير فكره وقرارهو وبأسه ، الب
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قطــع تسلســل افلمـاـره صــوت يــدعو م للــدخول ولقــاء الــدكتور ، ليتقـــدم 

 
 
ا بيــد فريــدة ويتبعهمــا  ــانى وزوجتــه وبمجــرد دخــولهم يغلـــق حــازم ممســلم

 الباب خلفهم 

**** 

ــــب  ــام مكتـ ــــدة أمـــ ــــه فريـ ــــى مواجهـ ــازم فـ ــ ــــدكتور ســـــليمان حبيـــــب جلـــــس حـ الـ

ـــو  ــ ــانى بجـــ ــ ــ ـــتقر  ــ ــ ــا اســـ ــ ــ ــــى ال بينمــ ــ ــــه علــ ــ ــــى خلفيــــــــة المشــــــــهد ، ار زوجتــ ــ ــة فــ ــ ــ ريكــ

مســلطين أعيـــنهم علـــى الرجــل الجـــالس خلـــف المكتــب فـــى  بـــات لا يتحـــرك 

ــى الممســـــكة  بقلــــم مـــــذ ب يكتـــــب شــــعىءمنــــه ســـــوى يــــده ا ــا بحركـــــة  ليمنـــ مـــ

 تشبه مؤشر رسام القلب صعود  
 
 .ا ا و بوي

ســـود وربطـــة عنـــق حمـــراء وســـاعه فـــاخرة يرتـــدى بدلـــة ســـوداء وقمـــيا أ

ـــ ـــتطـــوق معصـــمة اليســـر تـــنم عـــن ذوق فـــاخر يظهـــر جلي  ا فـــى تكـــوين ا أي  

ر ، خمــس دقـــائق  رفــة المكتــب الواســـعة بإضــائتها الخافتــة و أ اههـــا الــو ي

غلـــق الملـــف المفتـــوح أمامـــه قبـــل أن يكاملـــة مـــرت دون أن ينـــبس بحـــرف ، 

 لى الح ور بإبتسامة رقيقة ويلتفت إ

 أ  -
 

 لا
 

   وسهلا

-  
 

  بح رتك يا دكتور أ لا

 قالها حازم و و ي جع برسغه اليسر على يرف المكتب 

 خير ، ايه المشلملة ؟ -
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 خطيبتى فريدة بتمر بظروف  ريبة شوية من فترة  -

خــــرى الــــدكتور ملــــف جديــــد ليــــدون عليــــه اســــم فريــــدة باللمامــــل قبــــل أن أ

 يقول 

أول يــوم لحــد مــا شــرفتونى  متــى بــدأت المشــلملة مـناحكيلـى بالتفصــيل ا -

  نا 

ــى البئـــــر وحتـــــى الحـــــداي الآخيـــــرة و ـــــو  ــا حـــــدي منـــــذ ســـــقويها فــ ـــه مـــ ســــرد لــ

ــز ويــــدون بقلمــــة  ــام وتركيــ ــاـن  ــــانى ينظــــر لزوجتــــه ، يســــتمع بإ تمــ ــا كـ بينمــ

حالــة بـالر م مـن علمهـا بف ، التـى بـرزت عينا ـا فـى عـدم تصـديق لمـا يقـال

  ازيد المر سوء  فريدة إلا أن صعض التفاصيل ت

ــر  ــ ــــن الســ ــازم مــ ــ ــى حــ ــ ــــــ دانتهــ ــــن مقعــــــده متجه  ــــدكتور مــ ــــنهض الــ ا لكرســــــعى ليــ

ــ ــ ــيزلونب داعي  ـــتلقاء عليــــه ، قامــــت وهــــى تمحــــعى فــــى خطــــى الشــ ا فريــــدة لنسـ

ريقهـا فـى تـوتر  تـزدرد ـم اسـتلقت ممـددة وهـى  م ـطربة وتتاصعهـا العـين ، 

 ، ليبدأ الدكتور فى الكلام بصوت رخيم 

ــــديلمى  - ــ ــــدة وايــ ــ ــا فريـ ــ ــ ـــه يــ ــ ــــمك كلــ ــ ــــردى جســ ــ ــين بمحــــــــازاة جســــــــمكإفـ ــ ــ ،  لتنـ

وإرخـــى نفســـك خـــالا وعـــايز مخـــك وعقلـــك مـــع صـــوتى ،  مضـــعى عنيلمــىـ 

 صس نا أ

 اوك -
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ــــذكريات الســــــيذة مــــــن دما ــــــك  - ــلبية والــ ــ ــاـر الســ ــــل لفلمـــ ــــردى كــ ـــاولى تطــ حــ

صـس فـى لحظـة سـلبى ، فكـرى  ا ، عايزك تفرغى دما ـك مـن كـل شـعىءتمام  

ــى ا ـــت ها أو حتــ ـــوة عيشـ ــى ال حظــــة دى وعيِّ حلـ ــا حــــعخلقــــى انتــ ، ى نفســــك ف هــ

ـــيطة أ ــ ــ ــــكة صسـ ــ ــعى صشـــ ــ ــ ـــوقتى  تحســ ــ ــ ــــك ، دىو دلـ ــ ــى دراعـــ ــ ــ مجــــــــرد حقنـــــــــة  ى فــ

  تساعدك على لسترخاء

ــــل أن ـــة قبـ ــى كلامــ ــائل أزرق ويغـــــرزه بهـــــدوء  أنهـــ ــــه صســـ ــــن ويملذـ يخـــــرى محقـ

الوريـد ، يفـرغ السـائل  فـى ءيمن ليبدأ السائل في التسـلل بـب بذراعها ل 

ــع   ـــتخلا  ــــم ينتــــزع المحقــــن واضــ ـــه ويـ يجلــــس علــــى   ــــممنــــه ا ضــــمادة ملمانـ

 نـى علــى ا رجلـه اليمأحـد المقاعـد الـو يرة واضــع  
 
و  مفكــرةا باليسـرى ممسـلم

ــ قلــــم ـــغ  علــ ــى يمينـــــه تحمــــل عـــــدة ، ي ــ ـــوعة علــ ـــة موضــ ـــة كهربائيـ ى لوحــ

كـذلك عـدادات مختلفـة تشـير زرار ملونة وينطلق منها وم ـات خفيفـة و أ

مْـرة قيـاما ، لوحة كهربائية كالتى نرا ـا م بتـة  لقيا  شعىء
 
الطـائرة  دةبق

ــــلال أ ــــن خـ ــــدلى مـ ــــلاك تتــ ــــدة أسـ ــلة صعـ ــ ــــوب يختـــــرق الرضـــــيهمتصـ دأ ، تبــــــ نبــ

ــاى ل ــــوان   ــى الهيــ ــــ المؤشــــرات فــ ا علــــى قياســــات معــــدودة قبــــل أن  هــــدأ تمام 

معينـــة ، تبـــدأ اللمــاـميرا الم بتـــة بأركـــاـن الغرفـــة بإصـــدار وم ـــات متقطعــــة 

ــا ض   ول مــــرة منــــذ دخــــولهم ، ت ــــرز عدســــة مــــنلينتبــــه الحاضــــرين لوجود ــ

نطلـــق منهــا شـــعاع ضــوئى يـــنعكس علــى ســـقف الغرفــة ليشـــلمل يللوحــة لا

ــة تـــــدور دون توقـــــف ،دائـــــرة حلزونيـــــة كالد ــانى   همـــــس ايرينـــــى وامـــ بـــــأذن  ـــ

ــير  ليلتفــــت إ ــا الــــدكتور مشــ ــاا ل هــ ــام ، فتبتلــــع كلما هــ ــا بالصــــمت التــ مــــرة  لهــ

 أخرى وتتاصع مايحدي

 فريدة -
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 نعم -

علـــى نقطـــة ارتلمــاـز الــــدائرة نيلمــىـ بالراحـــة ، وتركــــزى يدلـــوقتى  ـــاتفتاى ع -

 المرسومة قدامك على السقف

ــاصع الـــدائرة التـــى تـــدور صســـرعة متزايـــدة ،  ء  تفـــتح عين هـــا فـــى بـــ  شـــديد لتتـ

ــى مــــن تلت ــا هــ ق ، صــــق صســــقف الغرفــــة وتســــق  فــــى بئــــر ســــحيتشــــعر وكأنهــ

ــا رويــد  مـرت دقــائق حتـى بــدأ جفن هـا فــى التراخــى رويـد  
 
ا ا ، يـزداد  قلهمــا ين

ــــر ، يرت ـــو الآخـ ــــد اتلــ ــــطح المحـــــي   خـــــى جسـ ــــو فـــــوق سـ ، تغلـــــق  كج ـــــة تطفـ

 ا ليبدأ الدكتور بالكلام عين ها تمام  

 فريدة -

 أيوة -

 ممكن تعدى من واحد لعشرة ؟ -

 عشرة ..........واحد ، اتنين ، تلاتة  -

ول د ــة ، يــوم مــا وقعتــى فــى البيــر ، وأعــايزك ترجتــى بــذاكرتك ليــوم الحا -

صـل حركىـ صـباع ايـدك اليمـين ، إنتـى ما تحسعى انـك قـادرة تحلمىـ اللـى ح

 دلوقتى فى المتحف والبير قدامك 

 صبعها دليل لستعدادتحرك إن يمرت  وانى قبل أ

 تمام ، ايه اللى حصل بالظب  ؟ -
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إتزحلقـــت وقعـــت ..... وبعـــدين .... انـــا كنـــت قاعـــدة علـــى الســـور وبعـــدين  -

 على ضهرى جوه البير 

 وبعدين ؟ -

ــاه - ــى الميــ اتخبطــــت جامــــد وحســــيت الــــدنيا بتــــدور بيــــا ،  وراســــعى  رقــــت فــ

ــــع علـــــى الســـــطح تــــــانى و .. و..و ــاول أيلـ ــ ــان أحـ ــ ــــى علشـ ــــرك درا ـ ــــلت أحـ ف ـ

 ......و....... 

 
 
 ا قبل أن تستطرد ابتلعت ريقها وتصببت عرق

 بدأت اتخنق وحسيت انى خلاب قربت اموت -

 كنتى خايفة ؟ -

 لحد ما جت ومدت لى ايدعها ... لحد ... كنت مرعوبة  -

 هى مين ؟ -

- .................. 

 مين اللى مدتلك ايدعها يافريدة ؟ -

- .................. 

 يب هى معانا  نا ؟ -

- ................ 
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 لو موجودة معانا حركى صباعك  -

ــــتحوذ علــــــى الحاضـــــــرين ،  ــــذى اســـ ــــق الــ ــــكون المطبـــ ــــن الســ ــائق مـــ ــ ــــرت دقــ مــ

ــاه قبلــــه تصـــلب الجميــــع وكــــأن علــــى رؤوســــهم الطيـــر ، توحــــدت العــــ ين تجــ

 واحدة

 " اصبع فريدة "  

 ـم .. خرى دون جدوى ، بدأ الـدكتور فـى التملمـل انق ت عدة دقائق أ 

ـــو  ــالنهون لـ ــابــ ـــه مــــن ايرينــ ــــ لا اســــتوقفته شــــهقه خافتـ ا ليلتفــــت ال هــــا عزم 

دة فريـصـبع إلـى ر بإصـبعها وهـى تحـدق فـى فـزع إيجـد ا تشـيفعلـى نهر ـا ، 

لـــى الجســد الممـــدد ر إى و ـــو ينظــ، يجلــس مـــرة اخــر الــذى يـــرتعش فــي تـــوتر 

ســـكونه ،  لـــىبعها عـــن الحركــة مـــرة اخـــرى ليعــود إصـــوقـــد توقــف إ أمامــه

ــى بــــدأت فــــى الضــــطراب مــــرة أخــــرى ، يمــــد  ــى المؤشــــرات التــ يلقــــى نظــــرة علــ

ــه ــ ــ ــــت بجانبــ ــ ــــو  م بــ ــ ــــزع دبــ ــ ــــده لينتــ ــ ــــدكتور يــ ــ ليوخز ــــــــا فــــــــى ذراعهــــــــا ، لا  الــ

 الكلام ن يبدأ فىعيد الدبو  لملمانه مرة اخرى قبل أيتستجيب ف

 ؟ انت مين -

- ............... 

ــ ــاصع الجميـــع صعيـ ــار  تـ ــا انتظـ ول حـــرف يتجســـد منــــه ا ض ون فزعـــة ترمــــق فمهـ

 لى أن ال على مسامعها عدة مرات دون رد إكرر السؤ والدكتور ي

 أخيرا  -
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ــلة لفريــــــدة التــــــى بــــــدت  ــ ــــت بصــ ـــوت لا يمــ ــــحة وبصـــ ـــة وا ــ ــــت بإنجليزيـــ خرجــ

ــا  ــ ــ ــاد عل هــ ــ ــ ــاه ، أعـــ ــ ــ ــــت الحيــ ــ ــــد فارقـــ ــ ــا قــ ــ ــ ــــؤال مـــــــــرة أخــــــــرى ولكـــــــــن وكأنهــ ــ الســ

 نجليزية تلك المرة بال 

 سمك ؟ما ا -

 بيــل.... بيـ.... بيـ -

 بيل ؟ ينماذا تريد -

 ال راءة  -

 فاقدة الو ى ىتسق  ايرينف

**** 

ــ ــ ــالج لمــ ــ ــــري المعـــ ــــم يكتـــ ــلــ ــ ــــدي ليرينـــ ــــذب كالمســـــــحو  ىا حـــ ــــد انجـــ ر بجميـــــــع فقــ

 زيةبالانجلي لينخرا معه فى حديث يويل حواسه ل جسد الممدد أمامه

 ؟ ذا الجسد بالتحديد اخترتيه لتسكنيهولما   -

 ر  و من فعل ثِ ولكن حظه الع   لم أختره -

-  
 
 ا ، عن أى براءة تتحد ين ؟حسن
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ا صــاحبنى حيــة وميتــة ، ذنــب جعلنــى أتمنــى المــوت بــراءة مــن ذنــب لطالمــ -

وأنــا أنصــت للمــل دقــة مــن دقــات عقــارب الســاعة ، علهــا  ليلــة تلــو الخــرى 

 ... تكون الخيرة

 صدى صاخب  صمتت قليلا قبل أن تستطرد وبصوت عميق ذو

  ولكــم كنــت وا مـــة ، -
 
ا نحـــوى لــم أكــن أعلـــم أن المــوت حــين خطـــا شــامخ

 . ابؤس   بظلاله السوداء قد قرر أن يعاقبنى ويزيد بؤسعى

 لما لا تحلمى قصتك ؟.. بيـل  -

 .سأحلمى ولتستمع بقلبك ، فما عاد للروح ياقة 

**** 

ــــرن ا ــــر القــ ــد  أواخـ ــ ــــر وتحديـ ــــع عشــ ـــوفم ر  11ا لتاســ ـــيلبو بلد - 2459نـــ يــــــة ســـ

ــــديلاغ  ــــور ترونـــ ــــة ســـ ــــرويب ،  -بمقايعــ ــــم أمـــــــىالنـــ ــى رحـــ ــ أول  ضلـــــــتق  لفظنـــ

 لى الجحيم ذاته كمن يخطو بقدمه إعتراضعى بصراخ اى فى الحياه أنفاسع

 ... الشــؤم 

 
 
ِ  كذا ل

ّ
 ق

 
 منذ أبصرت الحياة  بت

 لقب وعن جدارة غة استحققت  ذا الالحق يقال ودون أدنى مبال

 ! أتتهمنى بالمغالاه 
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ا أ
 
 رجو أن تحكم عقلك إذ

 أبناء عائلة ستون ماسون  منبين إخوتى ال الث عشر كان ترتيبى  

ــلل إ  ــ ــــة تتســ ــالم الد شــ ــ ــــو ألا تتعجــــــل و ادخــــــر أرى معــ ــــماتك ، أرجــ ــى قســ ــ لــ

 .صع ها لما  و قادم 

ســوى فــى فــاحش ،  ــراء لا تســمع عنــه أو تقابلــه  ولــدت ضب وأم ذوى  ــراء  

ــىْ الســــايير  ــ ب 
 
ــابيع أ البــــاب الــــذى ع ــــرت  وقصــــا الجــــدة ، وبعــــد عــــدة أســ

خمس مـن إخـوتى دفعـة  ن يغلق قبل أن يغادر من خلالهل حياة أ خلاله

، المــر الـــذى أصــاب أبـــى  واحــدة جــراء داء  جـــز أمهــر اليبــاء عـــن علاجــه 

ـــى باض ــــإخوتىوأمــ ــرة بـ ــــد ، لت حـــــق الآخيـــ ــعى والكمـ ويتحمـــــل الرجـــــل وحـــــده  ســـ

ـــذ ــان أمســـ ــ  ولية  مــ
 
ــاق ــ ــر  ر  رواح ، عــ ــ ــــات ، أصــــــابة الخــــــرف  ، الخمــ لازم الحانــ

حت ـن أختــى عـن بكـرة أب هـا ، ا  روتــه ن علـىليقضـعى خـلال عـامي المبكـر ،

ن بـــالطبع أ لـــم يـــنسو الك ـــرى و ـــو يلقـــى علـــى مســـامعها وصـــاياه الخيـــرة ، 

ــــل أن يســــــلم الــــــروح إ ــــى الن قبــ ــى إلــ ــ ــــارق مخيلتــ ــــم تفــ ــــرة لــ ــــدجنى بنظــ لــــــى يحــ

 .ادر فى سلام خالقها ويغ

ــا تنــــا ر الشــــقاء بــــين  ـــؤ  والشــــقاء الــــذى ينتظرنــ ــا حجــــم البـ حينذــــذ أدركنــ

ـــبِ فـــى أدروب الحيــاة  بـــين أســـرة فقيـــرة  بــور ، ليســـتقر بـــى الحــال   رن  كالح 

ر كيـــف كــاـن ا ، لازلـــت أتــذكولــم تـــزل ســـنوات عمــرى بكـــر  ، ضعمــل خادمـــة 

حمقــاء  أةأعمــال المنــزل وشــراء متطلبــات امــر  يــومى ينقضــعى فــى شــقاء بــين

 
 

ــــت ، ف ـــــلا ــــوال الوقـ ــــذمر يـ ــــن التـ   لا تكـــــف عـ
 

ــــن زوى جـــــف ا ريقـــــه ســـــب   عـ

 
 
ــق ــ ــا ،ولا أوبصــ ــ ــعى دور الشـــ ــ ــا فـــــــى ضـــــــربى وإنســـ ــ ـــغيرة ابنتهمــ ــ لحـــــــاق يطانة الصــ
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ــ ــ   ا بــــداع  الذى بــــى دائم 
 
تــــات وبــــدون ، كــــل  ــــذا مقابــــل إيــــوائى وتحصــــيل ف

ــــت المـــــوت وأنـــــا أرقـــــد آخـــــر الليـــــل  ــــبس ، كـــــم تمنيـ ــــن المأكـــــل والملـ ــلهم مـ ف ـــ

ــر  بم ـــج يتســــلل فـــى رتابـــة مــــن  تى بـــالحظيرة المظلمـــة ســــوى مـــن ضـــوء قمـ

منـى فتـروى  إحدى النوافذ لينعكس على قطرات دمع تنسـاب دون إرادة  

  . فم قتله الآنين 

   تعرفـت علـى  لـى أن ك ـرت واشـتد عـودى ، كذا مرت سـنوات يفـولتى إ

ــــب )  ــ ــــقى ) و أ( فليــ ــ ــــذاك ، آحببتــــــــه وعشــــــــقنى ، ( الشــ ــ ــــب آنــ ــ ــاـن يلقــ ــ ــا كـــ ــ ــ كمــ

لـى لبـد نا فى ح ور اختى الك ـرى ، لـم يمـض شـهر ليختفـى فليـب إبطارت

 
 
 ، تارك

 
 ْ ـا بالقلب وم  ا حزن

 
 غ

 
ـ ة ا صعـد يـوم ، أذكـر يـوم بـين أحشـائى تك ـر يوم 

قــب فــى صـمت الجمــع الــذى قفـت فــى حفـل زفــاف إحــدى شـقيقاتى أر أن و 

ــاء وا ــ ــى الغنــ ــ ــــرا فــ ــــؤو  انخــ ــــطكت الكــ ــــرقا ، اصــ ، ارتفعــــــت صــــــيحات لــ

 العقول وزا ت لبصار  النشوة ، انتشت

ــى كبــــت جماحــــه ، أراه  ــادر الحشــــد و ــــو يتــــرنح لايقــــوى علــ أرى احــــد م يغــ

ور  ـــائب ، أييـــر ينطلــق نحـــوى كســـهم  ـــادر بـــلا  ـــدف ، يـــرتطم بكتفـــى ك ـــ

قبـل أن يلفــظ   ــب  وتـرتب بطنـى بجنينهــاعــدة امتـار قبـل أن أالـى الخلـف 

 .فر ى دما كالشلال 

أرن الفــرب ســافرت ضمريلمـاـ ، ى بلمـل الغ ــب والكــره أدرت ظهــرى لـوين

ــــلام وال  ـــوب، حـ ــــب كاللصـــ ــــر مركـ ــى ظهــ ــ ــللة علـ ــ   متســ
 

ـــــأمـــــلا ا جديــــــدة  فــــــى دني 

 .وحياة أف ل 
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 يـــر البشـــر،  إســـتقر بـــى المقـــام بمدينـــة شـــيلما و ، لغـــة  يـــر اللغـــة ، وبشـــر 

ــــيوا ــاة فـــــرن علـ ــ ــر   ســـــلوب حيـ ــــت التشـــــرد وعنـــــاء البحـــــث عـــــن قهـــ ا ، تحملـ

تخصــا فــى صــنع الحلــوى  بمتجــر  مهنــة أبــدأ بهــا حيــاتى المرجــوة ، عملــت 

ــلعِ  القــوم ، كــم كـاـن يقتلنــى أن أرى أســرة تح ــر لشــراء مــا يلزمهــا مــن  ةِ لي 

الحلوى الطازجـة والزوجـة تحمـل يفلهـا و ـو يتـدلل بالاختيـار ويشـير  نـا 

ــا لـــم أتـــذوق يعـــم البنـــوة ولا  و نـــاك ، أرجـــو أن تعـــذر حقـــدى الـــدفين فأنـ

 المومة ، كيف لى أن اعيش  كذا ؟

 لـى  و ـو يسـترق النظـر إ( مادز سورينسـون ) درك بصرى السيد وم أذات ي

راد مــاتم بيعــه ليجــذبنى مــن يــدى ويجلســنى أمامــه قبــل أن إيــ أنــا أســلمهو 

ـــه يصــــارح ــالر م مــــن فــــارق ســــنوات العمـــــر نى بر بتـ ــى الـــــزواى بــ ــة فــ العارمــ

 الكبير 

ــى  ــــدوء وصــــمت ، ولــــم يمــــر ســــوى اســــبوع واحــــد  ــة فــ بالفعــــل تمــــت الزيجــ

نســـون عـــن وجهـــه القبـــيح ، رجـــل  لـــيظ القلـــب لا يعـــرف ليكشـــف سوري

 سوى المال والثروة ، عشت معه بجسدى دون قلبى ، انجبـت منـه اربعـة

  ، ن جــاء يــوم وفاتــهبنـات أنســونى صعــض البــؤ  والشــقاء إلــى أ
 

 ضري منــزلا

إ نـين مـن ملائكتـى كـذلك  ا ل حلوى ليشب حريق ويقضـعى عل همـا و ومتجر  

 مـــا كـــل مـــا أملـــك  ( ميرتـــل)  و ( لوســـعى) ع ابنتـــى فـــى الآن ذاتـــه ، انتقلـــت مـــ

لـــى ا إللعـــيش بإحـــدى الغـــرف تحـــت الرن يعتصـــرنا الجـــوع والفقـــر عصـــر  

ــى  أ ــ ــ ــــت علـ ــانيس ) ن تعرفـــ ــ ــر جـــ ــ ــ ــى قـــــــوى البنيـــــــة يملـــــــك  (بيتـ ــ ــ ــــاجر نرويجـ ــ مهـ

لـى فى البدايـة يلـب منـى لنتقـال إ، ا مزرعة لتربية الخنازير ويعمل قصاب  

 .وكذا تربية يفلتاه من زوجتة السابقة  مزرعته لمساعدته فى إدار ها
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ــ ــ ــا رأيتــــة عرض  ــا للعــــيش فــــى بلــــدة ا لا يــــرفض آنــــذاكمــ (  لابــــورتي ) ، انتقلنــ

ن تقدم لـى ون حياته إلى أشذ جأ والمفر له فى كل بولاية آنديانا ، كنت الم

                وضلقــب صعــد ذلــك بالســيدة  ا بمباركــة بنــاتى ،يالبــا الــزواى ، ليــتم ســريع  

ــانيس  ) ــــن ( بيـــــل جـــ ــاه صعـــــد اولكـ ــــت إحـــــدى يفلتـــ ــأة ماتـ ســـــبوع واحـــــد فجـــ

( جينى) بإبنته وتلتحق الخرى ( بيتر جانيس  ) فق  من الزواى ، لي حق

ــ  كتشــــف حملــــى لولــــد مــــن ظهــــرهيلما و ، وأبإحــــدى المــــدار  الخاصــــة صشــ

ــد  ( ليــــب ف) ســــميته صعــــد ذلــــك  ا لــــذكرى أول مــــن أحببــــت و إكتفيــــت تخليــ

ري عظــيم مــن زو ــى الســابق وقطــع دابــر الــزواى مــرة وإ، بأبنــائى ال لا ــة 

 .أخرى 

ــــرة  ــى إدارة اصعـــــد فتـ ــ ــــاعدتى فـ ــــتأجرت أحـــــد م لمسـ ـــذسـ ن المزرعـــــة رجـــــل و شــ

 نـين زرقـاوين وشــعر نـاعم ، وشـارب كــثذو عي( ى لامفــر ار ) أعـزب اسـمه 

 
 
دأ عملـــه ا ليبــبأقـــل القليــل ، يســتيقظ صــباح   ا كـاـلق ر قنــوع  ، كـاـن صــموت

يشــــرب ، يفعــــل فــــى صــــمت ، يشــــكر بلملمــــات و لأولا يتوقــــف ســــوى ليأكــــل 

ـــمقت ــبة ولا ينتظـــر مـــدح  
 
تكمــن  رابتـــه فـــى ز ـــده  ، اا لعملــه ،  ريـــب حق

ـ مـن النبيـذ الحمـر القـانى  متعتـه تـت خا فـى كـأ    لُّ واعتزالـه ل حيـاة ، ج 

 الكوبى  ( كو يبا ) مع سيجار

 رأيتــ
 
يه بــين شــفت المف ــلصســيجاره  ا صســور المزرعــة ممســلماه يومــا ملتصــق

ــائع يتنــــاول وجبتــــه ال و   ــــم يعقــــب ذلــــك رشــــفة مــــن  ، خيــــرة ــــو يلتهمــــه كجــ

ــر  ـــه الحمـــ ـــة  ، كأســ ــــك يحـــــدي ب ليــ ــا ا، كـــــل ذلـ ــ ا نهمكـــــت عينـــــاه شـــــرود  بينمـ

 
 

ــى   تحلمــىـ أســـرار الكــــون ، اقتربـــت ة أعكــــر صـــفو شــــرود وئيـــدة حتـــى لا  بخطــ
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ــــدمى ا ــــت قــ ــــب تحـــ ــــم العشـــ ـــوت  هشــ ــ ــــن صــ ـــه مــــــن عالمـــــــه الخـــــــاب ولكــ ــ نتزعــ

 ا ا ويقبل بإبتسامة مهذبة مصافح  كأسه جانب  ليعتدل فى وقفته وي ع 

 ،كيف حالك ؟  سيدة جانيس -

 عتذر عن المقايعة بخير ، أ -

 ا صعض الحعىءلا بأ  كنت شارد   -

 لاحظت ذلك ،  ل من مشلملة ؟ -

وهجا  م يـرد دخانهـا كال ـباب بقوة بين شفتيه لتزداد ت ارهإمتا سيج

 ن يجيب قبل أ

 ، مجرد متاعب عادية لا شعىء -

 أتتعلق صعملك  نا فى المزرعة ؟ -

 سيدة جانيس كل لحترام لكِ شخصية جميلة و  أنتِ ا ، لا أبد   -

 بيل ، نادنى بيل فق  -

 حسنا بيل -

  ل يمكن أن أدعوك لامفر ؟ -

 بيل بالتأكيد يمكنك -
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ا ، لماذا لا تن م إ -
 
 لينا على مائدة العشاء؟إذ

 .....أشكر كرمك بيل ولكن  -

 فأنا لا أقبله ، تف ل متى(  لامفر )عتذار ح بالا  ير مسمو  -

**** 

الول منـذ وفـاة زو ـى ، لـم يتوقــف وأبنـائى مـع الرجـل  تناولنـا العشـاء أنـا

لقـى العديـد مـن النلماــت ، أ ييعـاملشـكر وال نـاء علـى مـذاق عـن كلمـات ا

ليـب ، بينما يده كانـت تـداعب صـغيرى ف على مسامع بناتى لوسعى وميرتل

ـــؤدى صعــــض  التعبيــــرات الم ــــحكة بوجهــــه ، أضــــفى روح مــــن المــــرح و ــــو يـ

الصــارمة  بملامحــه علــى الوجــود ، لــم أكــن أعلــم أن ذلــك المخلــوق الجــاد

بحـــرارة ،  نصـــرف اليفـــال صعـــد مصـــافحته وتقبيلـــهيفـــل ، ا يحمـــل قلـــب

حلمىـ لـى ا ، ا رويـد  شـفرة خزانـة أسـراره رويـد  وأبـدأ فـى فـك  ا ،لنجلس سوي  

ــاب ــه مــــع زوجتــــه الســ قة وكيــــف كانــــت تعشــــقه لحــــد الجنــــون ، عــــن معاناتــ

ــا فباتـــت تشـــك فـــى أصـــاصع يـــد ا ، مـــرور   ا كيـــف إســـتحكمت الغيـــرة فـــى قلبهـ

نتقـــام مـــن رجـــل لـــم يقـــدر حبهـــا اكل مـــا قبـــل النفصـــال وتوعـــد ا بالا بمشـــ

 
 

ــــولا ــــقها ، وصـ ــــد فرصـــــة العمـــــل بالمزرعــــــة  إوعشـ ــابلنى وكيـــــف وجــ ــ ــى أن قـ ــ لــ

 .ملائمة لتلهيه عن أفلمارة وذكرياته البائسة 

جلـــس لــى أن ، إخر دت علاقتنـــا وزادت  قــة كـــل منــا بـــاض بمــرور اليـــام تويــ

ــى   ــ الــ ــ ــي  يوم  ـــغفه ن  علِ ا لـــ ـــه وشـ ــى وتعلقــ ـــه لــ ـــغ حبـ يرة المــــر الـــــذى بأســــرتى الصــ

تائه فى الاحراء وجد الماء صعـد يـول سـفر ،  يـأت  تقبلته بفرحة ورضا
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ا ن بجانبنــا ، وبالفعــل أصــبح جـــزء  و لــه إحــدى اللجــرات ليعــيش بهــا ليكــ

 وم  يتجزأ من عائلتى الحبيبة إلى أن جاء ذلك اليوم المشؤ لا 

 ......  م 

 .......... م 

 أكملى من ف لك !  م ماذا بيل -

 برائتى .... لا تتركنى من ف لك ، أنقذنى  -

 أكملى بيل حتى أستطيع مساعدتك -

 إبحث أرجوك  -

 الخيرة  قالتها كمن يلفظ أنفاسه

 أبحث عن ماذا ؟ -

 ل أن يتججر جسد ا وت رز عروقها لتخرى حشرجة رتعشت قبا

 تجد.... إبحث  -

 ارت المؤشرات مرة أخرى قبل أن تستقر على قياسات محـددة ، يرتخـى  

ــى أنـــين متقطــــع قبـــل أن تلعـــق جســـد فريـــدة ــانها وهــــى  لتبــــدأ فـ شــــفا ا بلسـ

فاقـت أصعـد أن  ىتحـاول جا ـدة فـتح عين هـا ، تعتـدل فـى بـ ء لتجـد ايرينـ

علــى كتــف  ــانى الــذى تصــلب بــدوره لا يــدرى مــاذا يفعــل  تســتند برأســها

o b e i k a n d l . c o  m



134 

 لـى حـازم لتجـده مطأيـأ ات منهـا نظـرة إوحانـ ، أو ماذا يقول 
 
ا لـرأ  مشـبلم

ــالج ا ــ ــا المعـ ــ ــعىء ، بينمـ ــ ــــر للاشـ ـــه ينظـ ـــة البصـــــار يديــ ــــم لقافلــ الشاخصـــــة ن ـ

القــدرة علــى النطــق مــرة  ســتجمعت قوا ــا لتســتعيدوالفــواه الفــا رة ، ا

  همس بصو ها المألوفستطاعت أن اخرى حتى ا

 !يه  و فى ا -

**** 

 بقيت مهند  مهمل فيه انك  !أيه  بتسألنى فى! ايه ؟ فى -

ــازم فــــى   ــــب صعــــد أن   كــــذا صــــاح  (مــــارلبورو) شــــعل ســــيجارةأمــــدير حــ

والـتق   اتفـه الـذكى صغطرسـة   بة  ـم ألقا ـا علـى المكتـببقداحته المذ

 استطرد  م حازم ي عه أمام وجهل

ــــن - ــ ـــة مــ ــ ــ ــــرين ملمالمــ ــ ــــأخير  عشــ ــ ــــن التــ ــ ـــتلمى مـــ ــ ــ ــــركات بتشـ ــ وبتهـــــــــددنا بفســـــــــ   شـــ

ـــ عقود ـــا ، وده عمـــره ا ماحصـــل قبـــل كـــدة ، مالـــك ؟ فـــى إيـــه ؟ كنـــت دايم 

 م ال وقدوة لزملائك ، وشغلك بيخلا مظبوا وفى وقت قياسعى

ا أن كتـــراي منتظـــر  ارتخـــاء وينظـــر ل حـــائ  دون كـــل ماقيـــل وحـــازم يقـــف با

ــى ا ــ ــينهـ ــ ــــذولية وال ـ ــــن المســ ــتهلكة عـ ــ ـــطوانته المسـ كيـــــف تغيـــــر حــــــال مير و ســ

ف صعـد عـز  ماء المهندسين ، ولكن يبقى مقطع لم ي  مهندسعى اليوم عن قد

ـو أن المدير قد نساه فى خِ ا وعن ظهر قلب ، يبد، يحفظه حازم جيد  
 
 مِ  

 ل جيتس  خصية بل تقمصه
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ــ - ــ ـ ــــاك  لا مادي  ــــرة معــ ــــش مقصـ ــــركة مــ ــــالشـ ــ ــا كنـــــت فــــــى ا و لا معنوي  ــا لمــــ ا ، أنـــ

 ....... سنك كنت بقبض يادوب اللى

ــد   دخــــر المقطـــع النــــاقا ليكــــون ا ، يبــــدوا أنـــه امازالـــت ذاكرتــــه تعمـــل جيــ

)  رة قبـــل أن  هــــب  كلمـــة النهايــــة ــــخيـــر كمخــــرى ينهـــى فيلمــــه بمشـــهد العال 

 (يفكر حازم 

ــاتقوليش  - ــا أخــــى ، لــــو مــــش عــــارف ، ظــــروف ومــ ــا عنــــدنا ظــــروف يــ ــا كلنــ مــ

 ............تظبطها 

ـــةكــــم  ــــل   ــــو مــــد ش  ــــذا الرجــــل يمتلــــك ملكـ ــال والتجويــــد دائم  ا فــــى رتجــ

تــأميم  بهـذا الكـون ، متـى ســينتهى مـن خطبـة إظهـار نفسـه الم ـالى الوحيــد

 ملمارم الخلاق ل خصه الكريم ؟ 

 شعر بصداع فظيع  يدمر رأسعى أ

نى اللــى اســمه  ـــانى ده عمــرك مـــا يــول مــا انـــت مصــاحب الفاشــل التـــا -

 ........تركز فى شغلك ولا فى  ا

الفاشل الوحيد على القـل ، ويبـدو أن جهـازه العصـبى  ا لله ، لستحمد  

ـ ا بمجـرد سـطوانة سـتدور مجـدد  ا أن ل قـد أصـابه عطـب مـا ، ويبـدو أي  

 إنتها ها

 ننى م طر لفعل التالى لى كل ماسبق ، ولكن المؤكد أ يبدو 

يـب وشـرفى لـو ! نـت يـا أسـتاذ سايبنى ورايح فين ؟ مش بلملمـك ؟ ا نتا -

 .....خرجت من المكتب ده 
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حازم يوصـده خلفـه  ـم يتجـه بطريقـة آليـة أخرسه صوت ارتطام الباب و 

ــــإ ــى المكتـــــب و ـ ــه ، لـــ ــــة عنقـــ ــى ربطـ ــترته ويرخـــ ــ قابـــــل مصـــــطفى فـــــى و يخلـــــع سـ

 يريقه

  شمهند  حازم ؟ مالك ؟اخير يا ب -

 إعملى واحد قهوة دوبل من  ير سكر خالا و اته عالمكتب  -

 ...حاضر يا باشمهند  ، صس كنت عايز اقولك  -

 صعدين ، صعدين  -

، ف هـب  ــانى مـن مقعــده  يـدفع بـاب مكتبــه بيـده ليـرتطم بالحــائ  صعنـف

 
 
 فى تساؤل ود شة  ا كفيهباسط

 جل ده ؟يا  حازم ؟ كان عايز منك ايه الرا مالك -

 يلقى حازم جسده على المقعد و و يزفر فى   ب 

 ما تشغلش بالكولا حاجة ، الهرى بتاع كل مرة  -

   مستدركا فجأة رأسه  م رفعها لى مكتبه و و يرخىعقد ذراعيه ع

 آه نسيت ، بيسلم عليك وبيقولك إنت فاشل  -

 سه مرة أخرى   م أرخى رأ

**** 
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منــى زجاجــة باربيلمـاـن ريكــة الصــالة ، يقــبض بيــده الييسـتلقى حــازم علــى أ

ــر وتــــداعب  ـــتحكم  اهيســ ــ، وحــــدة الـ ــين ل يتنقــ فــــى  القنــــوات بــــلا  ــــدف  ــــمبــ

ـ ويلقــى بوحـدةيـأ  يختـار إحـدا ا  كبيـرة مــن  ا ، يجــرع كميـةالـتحكم جانب 

 
 

ــالزجاجــة لينه هــا جرعــة واحــدة ، يقــوم مت ــاقلا  للم ــرد ويفــتح بابـــها  متجه 

ــيق   ليســــطع نــــوره ــه فــــى ضــ  ــــم يتوقــــف بر ــــة لا يعلــــم مــــاذا  فيــــنكمش وجهــ

 يفعل 

 ه ا..... ت عايز إيــه ؟  و أنا كن

ــ ــا ويتجــــرع ر ـــا ة باربيلمــاـن أخـــرى تنتظـــر دو يمـــد يـــده وينتـــزع زجاجـ ، يفتحهـ

ــى  ــ ــــزل فـ ــــر  المنــ ــــرن جــ ــــل أن يــ ــائلها قبــ ــ ــــف ، سـ ــــــعنــ ــــتفض فزع  ا وتســــــق  ينــ

ــالزجاجـــة مـــن يـــده لت ــ ــائلها بصـــوت  تهشـــم أرض  ، ينظــــر  مكتـــوم ا وينفجـــر سـ

ــائل عـــن مـــن يأتيـــهلســـاعة يـــده ول  ـــذا التوقيـــت  فـــي كنـــه لا يجـــد ا ، يتسـ

 !المتأخر 

 !من يأتى لبيته فى أى توقيت كان  بل 

 ا فـى  ـذا المنـزل ،  منزله عن العمل منـذ أن عـاش وحيـد  لقد كف جر    

ــعى أن يغلــــق بــــاب  و ــــو يتحســــس يريقــــة حتــــى لا تختــــرق شــــظايا  الم ــــردينســ

الزجاجيـة الزجاى قدمـه ، يقـف خلـف البـاب و ـو ينظـر مـن خـلال عينـه 

 المقعرة

 مين ؟ -

- ............ 
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قابــل فــلا يجــد ســوى بــاب الشــقة الم ، نظــر تتســع عينــه أكثــر و ــو يــدقق ال

ــر يــــد أمامــــه لتطــــرق البــــاب بقــــوة فينــــتفض ل خلــــف ليســــق   ــأة تظهــ وفجــ

 اأرض   يستند على مرفقيه و و ملقى   ، ا على ظهره بقوةفزع  

 !مين بره ! مين  -

 أنا فريدة .. فتح يا حازم ا -

 !!يدة فر  -

 
 
 ا ليفتح الباب فتنطلق فريدة لتستقر بين ذراعيهيقولها  م عهب واقف

 .زم ، ماتسيبنيش ماتسيبنيش يا حا -

ــــطحبها لحريكـــــــة و ـــــــو  ــــم يصـــ ــ ــــاب  ـ ــــق البـــ ــ ــــق ويغلـ ــى رفـــ ــ ــ ــها فـ ــ ــى رأســـ ــ ــ ــــت علـ يربـــ

 يكفكف دمعها قائلا 

 ى حصل احكيلى إيه الل! مالك  -

- ..................... 

 ماما ومريم حصلهم حاجة ؟ -

  ير مفهوم رأسها وهى تن ج بهمس   تطأيأ

 ييب خلاب إ دى دلوقتى ، بلاش تتلملمى  -

 م ينهض فت ب يد ا لتجذب يده ، يل م أناملها مطمذنا يقولها  
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 ما تخافيش أنا جاى  -

ـــــ ــير التفـــــاح ويخــــرى كأس  ا ليســـــكب فيـــــه يتوجــــه مســـــرعا لينتـــــزع علبــــه عصـــ

ــاا ــ ــــيجلس بجوار ـــ ــ ــــود لـ ــــذ بى ويعـــ ــ ــائل الـ ــ ــــرب حافـــــــة الكـــــــأ  مـــــــن  لســـ ــ ، يقـ

مسـك بالكـأ  وت ـعه  ـدأت لت حتـى شفت ها لتتريق منه القليل ، دقـائق

 فى الكلام  أتبدأمامها و 

ــا - ــة انـــــى ا أنـــ ــا حاســـ ــ ــا بقـــــتش عارفـــــة أعـــــيش ، أنـ تجننـــــت ، رجعـــــت تـــــانى مـــ

للمهـدئات والمسـكنات ، حتــى المنـوم مــا بقـاش يجيـب نتيجــة ، ولـو عرفــت 

 ..... ير ....... أنام بحلم بكوابيس وأحلام صعبة ، ده  ير 

  ير إيه يافريدة ، إحكيلى ؟ -

ــ - ــ ــــل يــ ـــوب كــ ـــه مكتـــ ــــاى لقيـــ ــى بصــ ــ ــــلام اللــ ــى الحيطــــــة وعلــــــى الكــ ــ .... وم علــ

 جسمى 

 جحظت عينا حازم و و يبتعد عنها سنتيمترات 

 !بيبقى مكتوب إيه على جسمك  -

كـــلام ، كـــلام بـــالنجليزى مـــش مفهـــوم ، حـــروف مالهـــاش علاقـــة بــــبعض  -

ـــة  ــ ــا مكتوبــ ــ ـــوم لق هـــ ــ ــــل يــ ــــدم كــ ــــل أبالـــ ــــد دش وامســـــــحها علشـــــــان ، أدخـــ خـــ

 محدش يقول عليا مجنونة 

 ب وجهها ، لمعت عينا ا وهى تستطرد بتلعت ريقها و تصلا
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ارف لمـا أنـام وصـحيت علـى صـوت صـرخة مكتومـة ، عـدخلت .. النهارده  -

ن تصاى على صوت وتكتشـف ان أنـت صـاحب الصـوت ده ، اكتشـفت ا

ــال ــاـن يـــ ـــوت ده كــ ـــة ، االصـ ــا نايمــ ــى وأنـــ الشـــــيطان ســــتعذت بـــــالله مـــــن ع منــ

ل شــعرى أعــد أ ســل وشــعى ، وقفــت قصــاد المرايــة وقمـت دخلــت الحمــام

 ........لقيت ..... لقيت ... وببا 

مدت يد ا لتحـرر الزرار العلويـة مـن قميصـها كاشـفة عـن صـدر مكتـوب 

   " 28 باقى" عليه بالنجليزية 

 ستنلمار لتخرى حشرجة ظر لها حازم وقد تججرت عيناه فى إن

 .... وباقى وده معناه إيه ؟ -

ـــه   ــى بــــاب المنـــــزل ، عهــــرع مســــرع   يــــرق عنيــــفقايعـ ويقــــبض علــــى يـــــد ا علــ

 حــازم توقــعخــر شــخا يمكـن أن يويظهـر أى بــ ء لينفــتح البـاب ويــديره فـ

  رؤيته

ــــدة ــ  فريــ

**** 

 تف ل القهوة يا باشمهند  ، من  ير سكر زى ما يلبتا -

ليـنهض  النـومحـازم الـذى  لبـه  قالها عم مصطفى و ـو يربـت علـى كتـف

ينقـل بصـره  ، ر الفـاهكالتائه فـا  ، يتلفت حوله ا عن وجههخير مكشر  ال 

 بين كوب القهوة ومصطفى الذى ظل يرمقه فى شك 
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و ـــى يكــون كـــلام الباشـــا المـــدير انــت شـــلملك مـــا نمــتش كـــويس امبـــارح ، ا -

لـى مـافيش ، قـوم كـده يـا نسـان ييـب يطلـع يطلـع وينـزل ع ـو اضـايقك ، 

 .... سل وشك وفوق كده و باشمهند  ا

 قايعه  انى 

 فوقهيبهولى أنا  اس روح إنت يا عم مصطفى ، -

 لى  انى وكأنه أدرك وجوده للتوحازم و و ينظر إ ازا ت عين

  و إيه اللى حصل ؟ -

ــى وبعـــــدين - ـــيدى كنـــــت بتلملمنــ ـــة ياسـ ــا حصــــلش حاجــ ـــتمتنا ونمـــــت مــ ،  شـ

 لما أوصلك البيت مش  اينفع أسيبك فى الظروف دى يلا  قوم

  خيرال  انتفض كمن لد ه عقرب حين تذكر تفاصيل حلمه

 مش عاوز أروح البيت تانى .... البيت ض ! .... ت البي -

 ! يعنىمش عاوز تروح البيت تانى إزاى  -

 اوإضطر  فى تردد   ريقهازدرد 
 

 ب قائلا

ممكـن تـودينى أى ، قصدى يعنى مش عـايز أروح البيـت دلـوقتى ،  ـانى  -

ــايز أروح يـــا  ـــانى ، مـــش عــــايز  ملمــاـن نقعـــد فيـــه ونشـــرب حاجـــة ؟ مـــش عـ

 أروح  

**** 
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ــ ــازم لينطلــــق دون  ــــدف و ــــو يقــــود شــــارد الــــذ ن ، ركبــ ــيارة حــ ا ســــويا ســ

ــ ـ
 
ــا مســـرع  ينـــدفع أحيان ـ

 
 ا أا وأحيان

 
لـــى أن قطـــع  ـــانى إ،  خـــرى يمحـــعى مـــتمهلا

 صمته 

.. قصـد أقـول أ ا إجابة السؤال لكـنأنا عارف يبع  .....  مالك يا حازم ؟ -

ــى إيـــه ؟  ا  تعمــــل ايـــه ؟ الموضـــوع كــــل مـــدى بيوســـع ويزيــــد ، لازمنـــاوى علـ

نلاقـــى حـــل للمشـــلملة دى ، فريـــدة شـــوية شـــوية بت ـــيع مـــن ايـــدينا ، علـــى 

لمـا  ل ولا بتشـرب وخسـت أوى، حتـى إيرينـىحسب كلامك هـى لا بقـت بتاكـ

 بتتصل علشان تطمن عل ها ما بتردش

 نت شايف المفرون أعمل ايه ؟نى ايع -

 قالها بنفاذ ص ر ليربت  انى على كتفه   

مــع  ، ان ده ونحــاول نــتلملم معــاه لوحــدناتعــالى نقعــد مــع الــدكتور ســليم -

نعـرف و صس  نعمـل ايـه ؟ نروحلـه نحـاول ،  امش مقتنع بأمه أساس   انى

 ؟ وايه علاجه؟ ى بيحصلها ده ايه سببه نفهم الل

وبقـــوة مايفتعـــل داخلـــه د ـــس ، نظـــر اليـــه بيـــأ  ودون أن يتفـــوه بحـــرف 

 ..دواسة الوقود ليتوجه الى 

 .عيادة الدكتور سليمان حبيب 

**** 
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نه مش جديـد عليـا حازم موضوع فريدة ده بالر م من إ الحقيقة يا -

 الكنه محير جد  

  رأى علامات لستفهام على 
 

  وجه كلا ما فأردف قائلا

زى واحــد اتقتــل بقســوة  نســان اللــى بيمــوت فــى ظــروف  يــر يبيعيــة ،ال -

ــية و ـــــو فـــــي  ـــوف والفـــــزع ، بتووحشــ ـــة الخــ بقــــى الـــــروح ســـــاعتها قلقانـــــة قمـ

تلاقــى جســد مناســب ل هــا علشـــان  ســتقرة وبتف ــل تاعهــة لحــد مـــاومــش م

 تسكنه 

ــــبو ا ــــد  ريـــ ــــكن جســـ ــا بتســـ ــ ــــروح لمـــ ــا الـــ ــ ــــاش عـــــــايز  لبـــ ة تعلـــــــن عـــــــن مابتبقـــ

ــا ل ــ ــــاوجود ــ ــأوى أ نهــ ــ ــــى مــ ــى لقــ ــ ــه اللــ ــ ــــى زى التايــ و ســــــكن ومــــــش عــــــايز بتبقــ

ايزة فريــدة العكــس ، حســيت إنهــا عــحالــة يغــادره ، لكــن اللــى حصــل مــع 

 مان جود ا وبقوة كو تعلن عن 

 لى  انى قبل أن يقول نظر حازم إ

 ييب والروح دى نخرجها ازاى يعنى ؟ -

 مسألة نخرجها ازاى دى معتمدة على الساكن والمسكون  -

 !؟ -

 قدرة الساكن على البقاء ، وقدرة المسكون على الطرد  على حسب -

 !بمعنى ؟ -
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ــــد ا إ - ـــى عنــ ــ ـــالات بيبقـ ــ ــى حـ ــ ــى إن فــ ــ ــــوة تســــــاعد ا علــــــى يــــــرد بمعنــ رادة وقــ
ــى حـــالات تانيــــة ضــــعيفة بتستســـلم لحمــــر الواقــــع  الـــروح الغريبــــة دى ، وفــ

 .ودى لحسف مابيبقاش قدامها  ير حلين 

 !الول  -

 .....إنها تتعايش مع الوضع وتقبل وجود روح تانية ساكنة جوا ا أو  -

 أو إيـه ؟ -

ــا  - ـــوت نفســـــــها لمجــــــرد انهـــــ ــ ــــن تمـ ـــة دى ممكـــ ــ ــى الحالـ ــ ــايش وفـــ ــ ــــرفش تتعــ متعــ

 .ح دى تتخلا من الرو 

ــا  - ــى فعــــلا حاولــــت تنتحــــر قبــــل كــــده وقطعــــت شــــرايين ايــــدعها ، ييــــب يــ هــ
 دكتور بالنسبة لحالة فريدة ح رتك شايف ايه ؟

شـايف إنهـا متعاونـة معانــا وبتحـاول تسـاعدنا وده ظهـر فـى الجلسـة اللـى  -

لن لـــو  حنـــا بنحـــاول نعــرف الـــروح دى عـــايزة ايــه منهـــا بـــالظب  ،افاتــت و 
 عرفنا ده  ايسهل علينا كتير 

 ......إحنا ودينا ا لشيخ وقرى عل ها قرآن ورقا ا لكن يب  -

 
 

  قايعه قائلا

ـــة يــــــرد  - ــــل ده ولحســـــف عمليــ ــــل كــ ــــان تعمـ ــــن علشـ ـــة بجــ ــى مـــــش ملبوســ ــ هـ

 الروح بتبقى أصعب بكتيير من يرد الجن ، صس فيه نقطة مهمة 

 يستطرد  ن يخلع نظارته لي عها أمامه  مقالها قبل أ

o b e i k a n d l . c o  m



145 

كـل ماف ــلت الـروح أيــول فــى الجسـد كــل مــابقى صـعب علينــا نخرجهــا  -

ــا تســـــيطر علـــــى الجســـــد ســـــيطرة  ــا فتـــــرة معينـــــة قبـــــل مـــ ، الـــــروح بتبقـــــى ل هـــ
 .موته.. إلا فى حالة  ملة وساعتها بيبقى استحالة تغادرهكا

 ؟ا الفترة دى يعنى قد ايه تقريب   -

ــــق  228 - ــي اتفــ ــ ــــ  اللـــ ــا ، ده المتوســـ ــ ـــوم تقريبـــ ــ ـــه يـ ــ معظـــــــم الخ ـــــــراء فـــــــي عليــ

 هى العران دى ظهرت عل ها إمتى ؟ ، المجال الرو ى

 من يوم ما دخلت المستشفى  -

 قالها حازم و و يحك شعرة فى محاولة لتذكر تاريخ الحاد ة 

 ..........آه افتكرت كان يوم -

و ــو يتــذكر اللمـاـبو  الــذى راوده أ نــاء  فلتــه بالمكتــب ،  بتــر عبارتــه صغتــة
 د الجزء المتعلق بالمكتوب على صدر فريدة وبالتحدي

 يوم  28باقى  -

 قائلا مشدو انظر له سليمان حبيب 

 ! لحقت تحسبها بالسرعة دى  -

احنــا لازم ن حـــق فريــدة يـــا دكتـــور ، لازم ن حقهــا قبـــل مـــا ت ــيع مـــن بـــين  -
 ايدينا 

**** 
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 اليوم لول 

 يغرز المحقن

 ينساب السائل الزرق

 ينتزع المحقن 

 ل مادةي ع ا

 ي غ  عدة أزرار 

 تـئز اللماميرات

 ينطلق الشعاع ال وئى 

 تبدأ فريدة فى العد 

 .......واحد ، ا نان ،  لا ة ، 

  م

 بيـل  -

- ..... 

 بيـــل  -

  ل بح ت ؟ -
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 بحث ؟ أرجو أن تغادرى  ذا الجسد صسلامعن ماذا أ -

 م. لـ . حـ .أنت تـ  -

 أن تردف  قالتها بحشرجة أفزعت كل من سمعها قبل

 مستحيل أ ادر قبل أن أ بت برائتى -

 برائتك من ماذا ؟ - 

 من الخزى والعار -

 كيف يمكن أن نساعدك ؟ اخ رينا  -

 صعد بر ة

 سأخ ركم -

**** 

 2904ابريل  14

ــا الســـكون والظـــلام يعـــم الملمــاـن كنـــت نائمـــة مـــع بنـــاتى     تلـــك الليلـــة بينمـ

ــــل ــعى وميرتــ ــ ــــغيرى ف،  لوســ ــــن صــ ــا أحت ــ ــ ــــب بينمــ يغــــــ  فــــــى نــــــوم  (مفــــــرلا )ليــ

 
 
 عِــعميـق فــى اللجــرة التـى أ

 
جلـه ، لــم نكــن نسـمع تلــك الخطــوات ت مــن أد

بالخارى وهى تمحعى بب ء ، خطوات لسيدة أربعينية شقراء اللـون كانـت 

ـ مـدد فـى اللجـرة المجـاورة ، جـاءت محملـة بالغــل ا مـا زوجـة للرجـل الميوم 
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ــــى الآن ذاتــــــه ،  ــــب فــ ــــز ورعــ ــعى بتحفــ ــ ــام ، تمحــ ــ ــــره ولنتقــ عهشــــــم صــــــوت والكــ

حــدى النوافــذ لتطــل تحــت قــدم ها أذنهــا وهـى تقتــرب مــن إ سـحق العشــب

ــا الســـابق  ــا  (لامفـــر)مـــن خلالـــه علـــى زوجهـ ، تنظـــر والـــدمع يفـــر مـــن عين هـ

كيــف هجر ــا و ســحق وهــى تتــذكر لحظــات الســعادة بينهمــا فــى الماضــعى ، و 

ــــاع ، ــا الملتــ ــ ــــدى النوافــــــذ ال  قلبهــ ــــن إحــ ــلل مــ ــ ــــت يتســ ــــوء خافــ ــــرى ضــ خــــــرى تــ

يفلتين يغطـان فـى  تقترب بهدوء وتلقى نظرة أخرى لتجدأن  لتجفل قبل

ــى الفـــراش المقا بــــل ســــيدة تحت ـــن يفــــل رضــــيع ، يــــزداد نـــوم عميــــق وعلــ

 انهمار دموعها أكثر وصوت اصطلماك أ
 

 ا وكر   سنانها يعلو  لا

 وال 
 
 فلمار ت

 
 جِّ ف

  رأسها ر 

ا) 
 
 لـن أقبـل سـوى روحـكمن  سلبتنى حبيبى ومعه رو ـى ،  نتِ أ!  أنتِ إذ

ـــ
 
وســـتعذبين لف ، ، ســـأقتلك مائـــة مـــرة يتهـــا العـــا رة أا جـــراء فعلتـــك  من

 (المرات 

 
 
ا بــين ييـات ملاصسـها وهــى تتسـلل داخـل المنــزل مـن فتحــة تتحسـس سـكين

خلفيــة لتجــد نفســها بمنتصــف الرد ــة ، تقــف صعيــون جاحظــة مشــتعلة 

 ا وهــىا رويـد  بنـار الغ ـب و لنتقـام ، يسـيطر الشـيطان علـى عقلهـا رويـد  

ــ ـــ
 
ــا بح  ــعىء  تتلفـــــت حولهـــ ــاا عـــــن شـــ ــا  ، مـــ ــا علـــــى مبتغا ـــ ــى وقعـــــت عينا ـــ حتـــ

تقتــرب مــن إحــدى الرفــوف موضـــوع ليظهــر شــبح ابتســامة علــى شــفت ها ، 

بـين  تنثـر سـائله، ود يستخدم فى مصابيح الضـاءة قارورة تمتل  بوق عليه

اليفـــال وتفعـــل كمـــا فعلـــت خارجهـــا ،  أرجــاء المنـــزل  ـــم تـــدخل الـــى حجــرة

ى ضجـد مـن إلـى أن شـعرت بأنفاسـها تلفـح وجهـا ، فتحـت عينـت نائمة كن
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 جنــون و  ــب ، حاولــت بلمــل فــزع ورعــبتقــبض علــى رقبتــى وفــى عين هــا 

ـــتحوذ ـــيطان قــــد إسـ ـــاوم ولكــــن الشـ ــا  أن أقـ ــى قو هــ  وهــــي تعتصــــر رقبتــــىعلــ

 ...وليتها إكتفت 

ــــكينها ل  ــ ــ ـــتلت سـ ــ ــ ــــة ض إســ ــ ــ ــــفقة أو رحمـ ــ ــ ــــلا شـ ــ ــــذبحنى بـــ ــ ــ عينـــــــــى رأســـــــــعى را ـــــــــا صتـ

وابتسـامتها الشـيطانية  ل  قاب يلمع وهجه فى عين هاالمقطوعة وهى تشع

ــــل أن ت ـــكوب، قبــ ــ ــائل المسـ ــ ــــن الســ ــــق  ليحت ــ ـــه يســ ــ وتعلــــــو صــــــرخات  تركـ

 .لسنة النار الموقدة أبنائى الفزعة بين أ

**** 
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 اليوم ال اني

 سبيستيان عزيزي 

 ..مر وقت يويل منذ آخر إتصال بيننــا 

ــــم   ــــدة ،أعلــ ــــحة جيــ ــــر وباــ ــــون بخيــ ــــو أن تكــ ــــك تتســــــائل عــــــن ســــــبب أرجــ أنــ

مراسـلتى لــك صعـد كــل  ـذا الوقــت ، تقابلنــا منـذ عــدة سـنوات فــى ظــروف 

 .عمل جمعت بيننا ولمدة  لا ة أشهر 

الذى است فته   (ل تروايجي)  صشركةالمصري  ل تتذكر حازم المهند  

 قامته بمنزلك الموقر ؟ يوال فترة إ

يافتك ا كرمــك وحســن ضـــفلــن أنســعى أبــد  ، إن كنــت قــد نســيت شخصــعى 

رشـيف الشـركة لكترونـى مـن أالمن قبل ، استعنت صعنوان بريدك  متى

ــتبدلته آمــــل  أو  ــى لقائنــــا الخيــــر وانــــت تــــودعنى بــــ لا تكــــون قــــد اســ  خر ، فــ

دائـــم معـــك وألا أتـــردد فـــى  صـــال  يلبـــت أن أبقـــى علـــى ات (بـــالتيمور )بمطـــار 

 .. ليك إذا احتجت شعىءإالرجوع 

ا د  ت لحظـــة حـــاجتى ، أنتظـــر منـــك ر  ــا أنـــا يـــا عزيـــزى أخ ـــرك إنـــه قـــد حانـــ

 . فاصيل تليك المزيد من الا على  ذه الرسالة ضرسل إسريع  

 ..لك تحياتى                                                                 

 حازم عبد الرحمن                                                              

**** 
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 زم عزيزيى حـا

 ا لتلك الفكرة  ؟كيف حالك ؟  ل تزوجت أم مازلت راف    

ــالطبع أذكــــرك  ــ.. بــ ــعى أحــ ــى قلبــــى ؟ ســــعدت جــــد  ب المصــــريين إكيــــف أنســ ا لــ

ــالتك ال   ، و  خيــــرةبرســ
 

ــيلا ر ، أخ رنــــى كيــــف أرجــــو أن تكــــون بخيــــ ، قلقــــت قلــ

 ا أنــا فى خدمتــك دائــم   يمكننى مساعدتك ؟

  

 المخلا لك                                                                   

 سبيستيان                                                                    

 

**** 
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 عزيزى سبيستيان 

ــر  ــى أن تكــــون بخيــ ــا باــــحة جيــــدة وبالفعــــل  يــــرت وجهــــة ..أتمنــ نظــــرى  أنــ

ــ  ا ، لكــن المشــلملة التــى أنــا بصــدد ا حاوســأتزوى قريب 
 
، ا يطــول شــرحها ليـــ

لــذا سأختصــر عليــك قــدر الملمـاـن ، أريــد أك ــر قــدر ممكــن مــن المعلومــات 

لا أعــرف عنهــا ســوى تــاريخ ميلاد ــا                  " بيــل جــانيس  " عــن شخصــية تــد ى 

وبعــــض أســــماء ضشــــخاب عاشــــوا حولهــــا وتزوجــــت "  2459نــــوفم ر  11" 

ــــال ــــهم أم ـــ ــانيس )   صع ــ ــ ــر جـــ ــ ــــون ، بيتـــ ــادز سورينســـ ــ وهـــــــى ( ، راى لامفـــــــر مـــ

 14يـوم "  رجـح علـى ال  حتـى توفـت ، نرويجية الصل وعاشـت فـى شـيلما و 

 .. فى حادي حريق "  2904إبريل 

ا إنـك بتلـك المعلومـات القليلـة تبحـث  ذا كل ما أعرفة عنها و أعلم يبع  

ــد   ــى أعرفـــك جيـ ا و أعـــرف مـــدى تعاونــــك عـــن ســـمكة وســـ  محـــي  ، لكنــ

 من الجمر أنتظر ردك على أحر .. وف لك 

 صديقك                                                                  

 حازم عبد الرحمن                                                             

**** 
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 عزيزى حـازم 

 ،..صعــد التحيــة             

ولـدت  وتتعلـق صسـيدةلن أسألك بـالطبع عـن كـنــه المشـلملة التـى تواجهـك 

 لكـــن أ 2459عـــام 
 
ـــعـــدك أن أبـــذل ق  متـــاح   دى لجمـــع أك ـــر قـــدر  هْـــى ج  ار  ص 

 من المعلومات عنها 

 ،..لك تحياتى                                                      

 

 المخلا لك                                                        

 سبيستيان                                                       

**** 
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 اليوم ال الث

 و رد عليك ؟ -

 ومعتقدش  يرد .. ض لسه  -

ــه - ــ ــى مكتبــ ــ ــــس علــ ــــو يجلــ ــازم و ــ ــ ــا حــ ــ ــــركة ويرتشــــــف قــــــدح   قالهــ ا مـــــــن بالشــ

 القهوة 

 ليــه بتقول كده ؟ -

بيـــل "  اســـمهإنـــت عـــارف فـــى كــاـم ألـــف واحـــدة ا  يـــرد علـــى ايـــه يـــا  ـــانى ؟ -

 عاشت فى أمريلما ؟" س جاني

ــى التركيبــــة دى مــــن الســـــماء مــــع تـــــاريخ  - ــا معـــــاك صــــس صــــعب تلاقـــ أيــــوة أنــ

 ميلاد ا  ير لحد واحد صس 

ـــأ - ــا أساس  ــا مـــش بنـــتلملم عـــن واحـــدة كانـــت عايه ، ده لـــو لقينـ شـــة ا ، احنـ

نـــى مـــن أكتــــر يع 2459دى واحــــدة اتولـــدت  عشـــرة ولا عشـــرين ســـنة ، مـــن

 سنة يا  انى  250من 

إنت فاكر عند م سجل مدنى زى بتاعنا كـده ممكـن تـروح تطلـع  يا بنى -

الموضـوع  نــاك شـغال اليكترونــى  !شـهادة وفـاة لنفســك بخمسـة جنيــه ؟

ــا ، صــــس  ــــو متوقــــف علــــى مــــين اللــــى فــــى  ـــة لا يمكــــن تتخيلهــ ومــــنظم بطريقـ

، معتقــدش الموضــوع  لســلطة يــدخل ويكشــف عـن بيانــات مواينــةإيـده ا

 .ده سهل  ناك 

o b e i k a n d l . c o  m



155 

 لما نشوف  معرفش بقى ، -

 خيرة ل هتز  اتفة يتم حازم جملته ال 
 
 ا عن إتصال معلن

 ألو  -

 مساء الخير أستاذ حازم -

 !مساء النور ، مين  -

 زميلة فريدة فى الشغل أنا أسماء  -

-  
 

 آه ، أ لا
 

  ، أؤمرى  وسهلا

ــــة بتاعتهــــــــا ســــــــايبة رقــــــــم  - ــ ــازة المفتوحــ ــ ــ ــــد الجــ ــ ــا تاخــ ــ ــ ــــل مــ ــ ــــدة قبــ ــ ــــت فريــ ــ كانــ

 جنا حاجة حتاة لو اح رتك فى حال

 ؤمرى تمام ، ا -

ــــرغ الصــــــور اللــــــى عل هــــــا ا - ــان نفــ ــ ــا علشــ ــ ــاـميرا بتاعتهــ ــ ــايزين اللمـ ــ ــــس عــ ــا صــ ــ حنــ

 ............نها فـيمحتاج

ــ ـــ
 
ــة ل هـــــب واقف ــازم الملمالمـــ ــى حـــ ا و ـــــو يلـــــتق  نظارتـــــه ومتعلقاتـــــه ويغـــــادر أنهـــ

 المكتب مسرع  
 

  ال حاق به ا يتبعه  انى المذ ول و و يلهث محاولا

 !فى إيـه ؟مالك ! حازم  -

**** 
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ــيارة لتصـــــدر صـــــرخة عنيفـــــة  ـــــم يغادر ـــــا  ــاـبح الســـ ــى ملمــ ــازم علـــ ي ــــغ  حـــ

ــامســـــرع   ـــها و ـــــو يبتلـــــع درجـــ ــلم بقدميــ ــى أن وصـــــل لشـــــقة فريـــــدة إ ت الســـ لـــ

 ليطرق الجر  عدة مرات قبل أن تفتح والد ها فى فزع

 أيوة يا حازم ، فى إيه ؟ -

 فين شنطة فريدة ؟ -

 ؟ شنطة ايه يابنا -

 
 
 اصارخ

  ومتعلقا ها يوم الحاد ة ف ها  دومها ة اللى كانالشنط -

 تعالى اتف ل مالك في ايه ؟ موجودة يابنى ، -

 و و يقول  حاول السيطرة على مخرجات كلماته

 مفيش حاجة ، ما تقلقيش صس كنت محتاى أشوف حاجة -

  ابت دقائق قبل أن تعود بالحقيبة 

لحاد ــة ، مــا حبــتش تفتحــتش مــن يــوم ااالشــنطة زى مــا هــى بقفلتهــا مــا  -

 .........أخل ها تشوف حاجة تفكر ا بـاليـ
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ــا ال إن ــا الحقيبــــة لتبتــــر جملتهــ ـــوف تــــزع منهــ ــى خـ ــرة فــ مــــن ردة فعلــــه ، فــــتح خيــ

ــ ــ ـــ ــا رأس  ــ ــ ــــنطة ليقلبهـ ــ ــازم الشـ ــ ــــق حـــ ــــب فتســـ ــ ــى عقـ ــ ــ ـــــــ ا علـ ا ، محتويا هـــــــا أرض 

 ....كاميرا وسلسلة و طاء للرأ  و ملاصس داخلية وخارجية وساعة يد و 

 !!!خاتم 

 "  Belle"  م فيروزى ذو نقوش متوازية حفر بباينة كلمة خات

 !إيه ده ؟ -

ــ - ــابنى والله ، أنــ ــا يــــوم الحاد ـــة امعـــرفش يـ فتكرتــــك ا لقيتـــه وســــ  حاجتهـ

باع واســـع علــى صـــإشــتريتهولها لمــا كنـــتم فــى المتحــف ، صـــس الغريبــة لقيتــه 

 فريدة

 فية د  الخاتم فى جيبه والتق  اللماميرا و ادر مسرعا دون كلمة إضا

**** 

ــــة جـــــدا ي    ــاءة خافتــ ــ ــت ناء إضـ ــ ــــة بإسـ ــبه مظلمــ ــ ــــة شـ ــــى  رفـ خـــــرى الــــــدكتور فـ

ــها فــــــى احــــــدى ال  ــ ــــل ان يدســـ ــاـميرا قبــ ــ ــــزين باللمـ ــــدة التخـــ ــليمان وحــ ــ جهـــــــزة ســ

ــا فـــى معامـــل الخاصـــة بـــالعرن أمامـــة تشـــبه إ لـــى حـــد كبيـــر تلـــك التـــى نرا ـ

 تحميض الصور لتبدأ شاشته المسطحة فى عرن محتويا ها 

ـــ الصـــورة الولـــى تظهـــر 
 
ـــحـــازم و ـــو يقـــود الســـيارة ملتفت

 
ا فـــى مواجهـــة ا يمين

ــ اللمــاـميرا يبـــدو  ــا الـــى المتحـــف ، ي ـــغ   اانـــه تـــم التقايهـــا و مـ فـــى يريقهمـ

،  تنـــزاح الصـــورة وتفســـح المجـــال ضخـــرى ل أحـــد أزرار وحـــدة الـــتحكم بيـــده
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 فـى الخـارى يل هـا عـدة صـور لمعالمـه صورة أخرى لمسجد جامع بـن يولـون 

لصـور حتـى تظهـر اللقطـات الخاصـة بمتحـف جـاير من الداخل ، تتوالى ا

ــــه ، صـــــور لغـــــرف نـــــوم  ــــق عليـ ــاـن يطلـ ــا كــ ــ ــــة كمـ ــــت الكريتليـ ــــون أو بيـ آندرسـ

وملماتــب ومفــاتيح ولوحــات وماســلمات الــى أن وصــل لصــورة تخــا فريــده 

ــع يــــد ا اليمنــــى فــــوق  ــى رقــــة ودلال ت ــ ــم فــ ــر تبتســ ــتندة لبئــ ــى تقــــف مســ وهــ

رى وهـى تشـير ضحـد م اليسرى تارة وعلى خصـر ا تـارة اخـرى ، صـورة أخـ

 ...للمى يأتى ويشاركها التصوير  م 

ــيلم كرتــــونى قـــــديم لفريــــدة وهـــــى تحــــاول التســـــلق  عــــدة صـــــور متتاصعــــة كفـــ

ــى البئـــر ،  ــــم إخــــتلال  ــا ل جلــــو  علــ ــا وهــــى جاحظــــة العينــــين او تبظهر ـ زنهـ

ــر ،  ــــم يختفــــى  ــى البئــ المشــــهد ليظهــــر ظهــــر أحــــد م و ــــو يــــركض لتســــق  فــ

 .وإنقاذ ا  ال حاق بهاعن اللماميرا محاولا مبتعدا 

ــى عــــــدة ازرار مختلفـــــــة  ــ ــــغ  علــ ــــم ي ـــ ــــرن  ــ ــليمان العــ ــ ــــور ســـ ــــف دكتــ يوقــ

خــــرى ولكــــن ليســــت بالشــــلمل المعتــــاد ، تظهــــر عــــرن الصــــور مــــرة أعيــــد لي

ــــلام القديمـــــــة لــــــيس بـــــــاضبيض  ــاتيف الفــ ــ ــى نيجـــ ــ ــــرب الــ ـــة أقـــ ــ ــــات بهيذـ اللقطــ

ــر  خــــرى اصع الصــــور مـــرة أتـــ، تت تلـــك المــــرة والســـود ولكــــن بـــاضزرق والخ ــ

ــا عــــدا ذلــــك يظهــــر بــــاللون الزرق ، لت ــاللون الخ ــــر ومــ ظهــــر الشــــخاب بــ

يــزداد تحفــز ســليمان مــع اللقطــات الخاصــة بفريــدة أمــام البئــر ، ي ــغ  

 ر فز 
 
لـى أن ي بـت ا عينيـه فـى تركيـز شـديد إيبطئ العرن و ـو يتـاصع م ـيق

لـــى أعلـــى كتـــف ا إلقطـــة وهـــى تســـق  فـــى البئـــر ويقتـــرب مـــن الشاشـــة مشـــير  

حيـــث تظهـــر كتلـــة حمـــراء اللـــون ، فيلتصـــق بالشاشـــة أكثـــر  فريـــدة اليمـــن

 ..لى حد كبير يد ا معالم تلك الكتلة التى تشبه إمستو ح  
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 ..ن فى كن ببنصره خاتم يستقر الآ ويس يد

 جيب حازم 

**** 

 عزيزى حازم

لتوصــــل ضى معلومــــات تخــــا مــــن كيــــف حالــــك ؟ لحســــف لــــم أســــتطع ا

ــانيس " تــــد ى   18مهلنـــــى المـــــل أرجـــــوك ، أ، لكـــــن لا تفقـــــد  تلـــــك "بيـــــل جـــ

ــــاكوب زوى ــــودة جـــ ــى عـــ ــ ــــاعة حتـــ ـــكر ا  ســ ــ ــــن معســ ــى مـــ ــ ـــيم ومؤكـــــــد بنتـــ التخيــــ

 فهو يعمل بإدارة التو يق المريكية  سنجد المساعدة يرفه

 المخلا لك                                                               

 سبيستيان                                                                

**** 

 يعنى إيه يا دكتور اللى شوفناه ده ؟ -

 اللى ظهر باللون الحمر ده إيد تخا روح -

 روح بيل ؟ -

ــح ا - ــا وقعــــتش ، الصـــــور بتقــــول إنهـــــا مــــش مؤكـــــد ، صــــس وا ـــ ن فريــــدة مـــ

 إتشدت 
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 !على فرن انها بيل ، وصلت إزاى للملمان ده ؟ -

**** 

 يغرز المحقن

 زرقينساب السائل ال 

 ينتزع المحقن

 ي ع ال مادة

 ي غ  عدة أزرار

 تئز اللماميرا

 ينطلق الشعاع ال وئى

 .........،  8،  1،  2تبدأ فريدة العد 

 بيل ؟ -

 ــــــــــــــــــــ -

  ل أنتى موجودة بيل ؟ -

 ـــــــــــــــــــ -

o b e i k a n d l . c o  m



161 

ــار رد فعــــل أو إســــتجابة كمــــا حــــدي مــــن قبــــل  ــى إنتظــ ــة مــــرت فــ ســــاعة كاملــ

 م يحدي ولكن ل

 !ليه ما فيش إستجابة يادكتور ؟ -

ــــب ل ح ــــــور ، لكـــــــن  - ــــو المناســ ــــروح الجــ ــأ للــ ــ ــة بنهيــ ــ ــى بنعملــ ــ ــــل اللــ ــا كــ ــ إحنــ

 منقدرش نج ر ا على الح ور ، فى فرق 

 !بمعنى ؟ -

 انها ما عند اش ر بة فى التواصل حالي  بمعنى ا -

 يب اليام بتجرى والوقت ب هرب من بين ايدينا  -

 
 

 أن يردف  قبلصمت حازم قليلا

نعمـــل ى الصـــمت وعـــدم التواصـــل معانـــا ،  نهـــا اســـتمرت فـــا علــى فـــرن -

 !؟ايه

 نيأ  ومش   نجرب تانى فى جلسات تانيه -

 .....تنين ونكرر يب ممكن ننتظر ساعة أو ا -

 قايعة

ــا نقــــدرش نعمــــل جلســـة تانيــــة قبــــل  - ســـاعة ضن ده فيــــه خطــــر علــــى  84مـ

 فريدة 
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  !يب والحل ؟ -

 ليجيبه بهدوء قالها بانفعال و  ب

 نتظار لحسف ما فيش قدامنا  ير ال  -

**** 

 ألو ، ازيك ؟ -

 ...أيوة يا حازم عامل ايه إنهـ -

  انى ،  ات عم مصطفى وتعالالى البيت دلوقتى  -

 فى حاجة ولا إيه ؟ يمنى  -

 تعرفوالما تيجوا   -

 نيجى فين يا حازم ؟ انت عارف الساعة كام ؟ -

 وتعالى  عدى على مصطفى  اته -

 
 

  لق الخ  لنعتران  م أقالها بلهجة قوية لم تدع مجالا

**** 

 
 

ــاصعه ويتبعــــه مصــــطفى محــــاولا ــلم بـــأيراف أصــ ــانى درجــــات الســ  يصـــعد  ــ

ــارات الرتبــــاك ، يصـــــلا  ــا أمــ ــاق بــــه ويبــــدو عل همـــ ــانى  للشــــقة ال حــ فينقــــر  ـــ

 
 
ــف ــازم ، منكــــوش الشــــعر بــــذقن البــــاب قبــــل أن يفــــتح صعنــــف كاشــ ا عــــن حــ
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ن يـاذن لهمــا دخــلا ليغلــق ن حمــراوان مـن قلــة النــوم ، دون أنــاوعي ناميـة

 مصطفى الباب خلفه 

 بالتربـا   -

شـار لـه بتنفيـذ المـر إلى  انى الذى ألينظر مصطفى  ودلف ، قالها حازم

 ففعل 

 تعالوا  نا -

ــــــرات الجانبيــــــــة ذات  ــــدى اللجــ ــ ــــن إحــ ــ ــــث مـ ــ ـــوت المنبعــ ــ ــــدر الصـــ ــ ــا مصــ ــ ــ تتبعـ

ــــة المزر  ةالبوابــــــــ ــ ـــتح الزجاجيــ ــ ــ ـــة ، يفـ ــ ــ ــــاب ليتخشــــــــب كج ــــــــة قرشـ ــ ــانى البــ ــ ــ  ــ

وبـــــــــرزت عينـــــــــاه مـــــــــن  همحنطـــــــــة ومـــــــــن خلفـــــــــة مصـــــــــطفى وقـــــــــد فغـــــــــر فا ـــــــــ

ــا ــ ـــت يومـــــــا مـــــــا حجـــــــرة  مججرعهمـــ ــ ــا كانــ ــ ــ ــــدو إنهـ ــــرة تبـــ ــ ــا رأى ، حجـ ــ ــ ــــر مـ ــ ــــن أ ـ ــ مـ

ــا وأزال ســـــــجاد الرضـــــــية  ــ ــا جانبـــ ــ ــ ــازم ا اههـ ــ ــــوم حـــ ــــد كـــ ــ ــــرين وقـ ــتقبال زائـــ ــ إســـ

وقـــد رســـم دائـــرة مقســـمة  ـــلاي أجـــزاء م بـــت علـــى ، لتصـــبح عاريـــة تمامـــا 

ــع الـــــدائرة شـــــمعة حمـــــراء ، وكـــــذلك علـــــى  رأ  كـــــل ــى ل خـــــ  مـــ ـــة تلاقـــ نقطــ

ــر الــــدائرة شــــمعة ســــوداء  ــــم  بــــت مــــرآة إيار ــــا مــــن  نقطــــة منتصــــف قطــ

خشـب لبنـو  علــى النقطـة الراصعــة مـن الـدائرة لــيجلس أمامهـا ممســلما 

ــا وصـــفحات صـــفراء ذابلـــة  ىءذو  ـــلاف ســـميك مهتـــر مجلـــد   ـــم أشـــار لهمــ

سـترق  ـانى نظـرة للمكتـوب قـاش ، ا  حـول الـدائرة ففعـلا دون نبالجلو 

ضبـى حـر ( جمـاح فـى تح ـير لرواح كشـف ال) على الغلاف ليقـرأ عنوانـه 

 ن ورد القيتوانى ب

 ــم أشــعل شــمعة  ، مــن اليســار الــى اليمــين وعبــدأ حــازم فــى إشــعال الشــم

لــى ذلــك لــو نظرنــا إ، المنتصــف الســوداء صعــود  قــاب ملطــخ صســائل أحمــر 
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إشـعال مـن هـى تلعرفنـا كنـه  ـذا السـائل ، ان الجرح القـاين برسـ  حـازم

الشـــمعة الخيـــرة قبـــل ان يحـــرب علـــى وضـــع عـــود ال قـــاب الحمـــر بزاويـــة 

 يلب أحد م ة عل ها ، أمسك بهاتفه المحمول  م عمودي

ـــو ، ا - ــــاب مــــــن كتــــــب تح ــــــير ألـــ ــــل لكتــ ــــت أوصــ ــا عرفــ ــ ــــور ، أنــ ــا دكتــ ــ ــــك يــ زيــ

ـــه عاالرواح   ـــه مـــــن واحـــــد بيبيــــع الكتـــــب قريــــت عنــ ، أيـــــوة  دىلنـــــت وجبتـ

إســمعنى أرجــوك معنــديش وقــت للكــلام ده ، عــايز ح ــرتك  ...أرتح ــير 

ــا  ــــدة وتخليــــــــك معا ـــــــ ــ ــــن فريــ ــ ــاتتخلاش عــ ــ ــ ـــة مـــ ــ ــ ــللى حاجـ ــ ــ ـــو حصــ ــ ــ ــــدنى لـ ــ توعــ

 وتساعد ا لحد ماترجع إنسانة يبيعية مرة تانية 

ــــلل صـــــوت  ــاـن تسـ ــــكون الملمــ ــى سـ ــفـــ ـــوم للـــ دكتور ســـــليمان مـــــن الهـــــاتف مكتــ

 اصائح  

ــاي - ـــتالكتـــــب دى مـــ ــازم ، أنفعش أى حـــــد يســ ــا حـــ ــ نـــــا بحـــــذرك مـــــن خدمها يـ

 ....الخطر اللى ممكن 

ــا صعــــد ان أوقفــــة عــــن العمـــــل  ــال ليلقــــى بالهـــــاتف جانبــ ــازم التصــ ــى حــ أنهــ

 فى رعب قبل أن يقول مصطفى  ا  م نظر للعيون الشاخصة أمامهائي  نه

 .......يب معلش يا باشمهند  أستأذن أنا علشان  -

ــا - ــ ــــف مـ ــــطفى ، لحسـ ــــم مصـ ــا عـ ــ ــع يـ ــ ــــاش ينفـ ــا بقـ ــ ــــد مـ اميش حـــــد  يــــــركم قـ

 نى فى اللى  اعمله يساعد

 .......صس يا باشمهند   -

  ششش -
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  فتح المجلد
 
ا لـيغمض عينيـه على إحدى الصفحات م نية الطرف مسـبق

 
 

 قبــل أن يزفــره بقــوة و ــو و ــو يســحب أك ــر قــدر مــن الهــواء ويكتمــه قلــيلا
 يفتح عينيه مرة أخرى 

 تحو اش ا كان اللى  ايحصل ماتف م وا عينيكم وأي  

وضـع كمراجعـة نظـر حـازم علـى الجسام مرتعشة ، يلب منهما بأ لا مافع

أخـرى الخـاتم مـن جيبـه لي ــمه  ،  ـم عطـاه المجلـدأخيـرة كمـا أخ ـره مـن أ
  م شرع فى القراءة يده اليمنى ، بقب ة

 بحق سمسون إبن منذر حماه

 ح ر وتح رونأ

 روح بذكر اسم مسجون 

 بالسكن المسكون 

 النون فارق بين اللام و 

  نا إنطفأت الشمعة الحمراء الولى لينطق حازم 

 تنطفئ الشمعة الحمراء ال انية فبيل جانيس               

 تنطفئ الشمعة الحمراء ال ال ةفبيل جانيس               

 تنطفئ الشمعة السوداء والخيرة ويظلم الملمان فبيل جانيس               

**** 
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 اليوم الراصع

 معزيزى حاز 

 صعد التحية            

ــتيان التواصــــل معــــك لمــــدك بالمعلومــــات الممكنــــة حــــول  يلــــب منــــى سبيســ

 ..سم وارجو ألا تكون قد أخطأت فى ل " بيل جانيس " من تد ى   

ــألك ،  ــــل أنــــت بصــــدد عمــــل بحــــث أو دراســــة عــــن  ــى اســ ــى البدايــــة دعنــ فــ

 !تاريخ أصشع القتلة أو المجرمين ؟

 ..فقد وفقت فى إختيار صاحبة السم  ر اصش .. صحيح  ذا لو تخمينى

لتواصـل صعـد سـاعتين ويمكننـا ا  skype  ليك حسـابى ال خصـعى علـى الــإ

 ك كل المعلومات المتاحة عنهامن الآن لخبار 

 jakob.wilson 

 تحياتى                                                                      

 جاكوب ويلسون                                                                   

**** 

 ؟عزيزى جاكوب ، كيف حالك  -

 على ما يرام ، كيف حالك انت ؟ وكل شعىء أنا بخير  -
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 أشكرك على المساعدةن أود أالحمد لله ، بخير و  -

-  
 

  ،  ل الصوت وا ح ونقى ؟لا دا ى للشكر ، أخ رنى أولا

)  مـن تـد ى  ـل لـك أن تخ رنـى بلمـل مـايخا  نعـم الصـوت علـى مـا يـرام -

 ؟( بيل جانيس 

بالفعل كما أرسلت أنت من قبل هى سيدة نرويجية الصل ولدت عام  -

"  ب لقبـت ما عن تاريخ وفا ها  ير معلـوم حتـى لحظتنـا الحاليـة ،أ 2459

 بالفعــــل وهـــى( القاتلــــة ) وكلمــــة ليتـــال بالنرويجيــــة تعنـــى " ليتـــال جـــانيس 

ـــة لــــم يعــــرف ـــتمتع بتشــــريح و  قاتلـ ـــة ، كانــــت تسـ ــا الرحمـ تقطيــــع ج ـــــث قلبهــ

ــازير الجائعــــة لتلتهمهـــــا وكـــــل  ـــــذا مـــــن  ــــحايا ا ورمـــــى أشـــــلا هم إ ــى الخنـــ لـــ

ـ جـل المـال الـذى كانـت تعشـقة بجنـون إلـى الحـد الـذى لـم تبـالِ أ ا فيـه يوم 

 بقتل أيفالها من أجله 

 !!قتل ايفالها  -

حيــر  غـز  ــامض ،ل لــىإ مو هــاكـذلك حيا هــا و  نعـم ، تلــك السـيدة تحولــت -

ـــة  ــ ـــود يويلــ ــ ــــاح ين لعقــ ــين والبـــ ــ ـــبح أالمحققــ ــ ــــطورة ، لتصــ ــا ســـ تحتـــــــل ملمانهـــــ

 بجدارة بين أشهر القتلة والمجرمين فى التاريخ 

 ن ولدتمنذ أحد نى عن نشأ ها  -

يفـال ولا يعــرف عــن ائلـة مكونــة مـن أب و أم و  مانيــة أنعـم ، ولــدت لع -

ويجيــة إنهـا تعرضـت فــى يفولتهـا الك يـر ولكـن ذكــرت إحـدى الاـحف النر
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ريعــان شـــبابها لحــادي كــاـن لــه أ ـــر كبيــر فـــى صــيا ة شخصـــيتها القاســـية ، 

ــى  ــ ــــت فــ ــا كانــ ــ ــــل تعرضــــــت لا فبينمـ ــــى حامــ ـــبات وهـ ــــدى المناســـ عتــــــداء مــــــن إحــ

، منـــذ ذلـــك الحـــادي شـــخا ضـــربها بقســـوة علـــى بطنهـــا لـــيجهض يفلهـــا 

ــا بـــأن شخصـــيتها تبـــدلت ا وكــاـن صشـــلمل كبيـــر وم حـــوو تفـــق كـــل مـــن عرفهـ

ــب ــ ــا ل ب   ـــــذا سـ ـــ ــــرار ا ا رئيس  ــى الهجـــــرة إصـ ــ ــاـعلـ ــى أمريلمــ ــ جـــــل ذلـــــك ، ومـــــن أ لـ

ــى إ تلملفــــة حــــدى المــــزارع ولمــــدة  ــــلاي ســــنوات كاملــــة لتجمــــع  مــــن عملــــت فــ

 .سفر ا 

لـى أمريلماـ لتعـيش مـع اختهـا التـى كانـت تحقق حلمها ووصلت إ 2442عام 

ـكبير  لى حد  ة وكانت تشبهها إقد سبقتها بالهجر     ا قائلـة وكانت تصـفها دائم 

 ( سة بجمع المال وكان نقطة ضعفها الرئيسية و بيل كانت مهو ) 

ــــن  ــا عـ ــ ــــون " أمـ ــادز سورينسـ ــ ـــات صشـــــيلما و تـــــزوى         " مـ ــــر حلويــ ــــاحب متجـ صـ

ــانيس "  ــ ــام " بيـــــل جـ ــــل عـــ ــــر فجـــــأة ودون ســـــابق ، إلا  2448بالفعـ أن المتجـ

ــــذار ا ــر إنــ ــ ــــة ، ادعــــــت بيــــــل أن النـــــــار حتــ ــــك الزيجـــ ــى تلــ ــ ــهر فــ ــ ــــدة أشــ ــــد عـــ ق صعــ

ى ا علـــى أنـــه لـــم يعثـــر أبـــد  نفجـــار مصـــباح نفطـــى ور ـــم أت نتيجـــة إشـــتعلا

سـتلمت قيمـة التــأمين علـى المتجــر هـذا المصــباح المزعـوم إلا أن بيــل اأ ـر ل

ل الـــذى ســـرعان مـــا كاملـــة دون نقصـــان ، لتشـــترى بهـــذا المبلـــ  أحـــد المنـــاز 

 حترق  و الآخر لا
 

 . أخر تستلم مبل  التأمين عليه  و أي ا وتشترى منزلا

 !جة كانت تعشق المال ؟لتلك الدر  -

 لا تقايعنى حتى لا أ -
 
 ت صسجلها ر  كِ نسعى أى تفصيلة ذ
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 ا ، أكمل من ف لكعفو   -

ــــن  - ــــت مــ ــــون " رزقـ ــادز سورينســ ــ ــــوفى أ نـــــين مــــــ" مـ ــــات تــ ــة بنـ ــ نهن صعــــــد بأربعــ

 وعلامات تسمم وا حة إصابتهما بحمى مفاجأة وقىء

 !!سممتهم  -

ــ, نعــــم  - ـــ
 
ــتلمت مبلغ ــأموإســ ــرا مـــــن شــــركات التـــ ــا ا كبيــ ين ضن الطفلتــــين كانتـــ

 .مات زوجها فجأة  2900عام   م مؤمن على حيا هما ،

 وبالطبع كان مؤمن على حياته -

ن العديــد مــن أقاربـة أصــروا علـى أن وفاتــه لــم بـالظب  ، وبــالر م مـن أ -

تكــن يبيعيــة ، إلا أن التقريــر الطبــى النهــائى أفــاد العكــس ، لتســتلم بيــل 

ــ ــ
 
ــانيس مبلغ ــر  جــ ــا كبيــ ــادل  ــ ــى ذلــــك الوقــــت ا يعــ لتشــــتر بــــه مزرعــــة فـــــى روة فـــ

) و( لوسـعى) بولاية آنديانا لتنتقـل وتعـيش ف هـا مـع إبنت هـا  منطقة لابورتى

المهاجر النرويجى الـذى " بيتر جانيس " دور   نا حان  2901عام ( ميرتل 

ســـبوع وبعــد أ، تزوجتــه بيــل لتحمــل لقبـــه فيمــا صعــد وكـاـن لديـــه يفلتــان 

 ن ماذا حدي لحدى الطفلتين ؟مِّ خ.. واحد فق  من زواجهما 

 ماتت بالتأكيد  -

 هـا ، مــات أحسـنت ، لي حـق بيتـر جـانيس بإبنتـه صعــد عـدة شـهور مـن مو  -

ـــه ـــة تعرضــ ــــروع ، نتيجــ ــــادي مـ ــــب ا لحــ ــــل فــــــإن آلـــــه معدنيــــــة فحســ ــاء بيـ ــ دعـ

 .ا من أحد الرفوف لتحطم جمجمتهض  ر   خمة سقطت على راسه ع  
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 !وأفلتت بفعلتها كالمعتاد ؟ -

الظب  ، لــم يصــدق أحــد روايــة بيــل تلــك المــرة و أســفرت نتيجــة لــيس بــ -

ــا ـــة قتـــــل واالتحقيـــــق عـــــن أن الحـــ ــهِ    دي جريمــ ـــ لتؤكـــــد و  ت بيـــــل بتـــــدبيره ،م 

ــر أ ــ ــــرى لبيتــ ــــة الك ـ ــــى لبنــ ــــى  هـــــوى علــــــى رأســــــه جينـ ــا وهــ ــ ــة أب هـ ــ ــا رأت زوجــ ــ نهـ

بالسايور ليموت فى الحال ، لكن بالطبع سنها لم يكـن يسـمح بالشـهادة 

ــ، لتنجــو بيــل تلــ حملهـــا  كتشــافا مــن جريمتهــا ولاســيما صعــد اك المــرة أي  

ــــميه  ــا لتسـ ــ ــــن زوجهـ ــــل مـ ــــب ف" بطفـ ــــلاق ســـــراحها و إســــــقاا " ليــ ــــد إيـ وبعـ

 .........التهمة عنها صعدة أسابيع إختفت جـ

 الشا دة الوحيدة على جريمتها ! جينى  -

  فعلبال -

ــار المحا ــ ــ ــ ــ ــى إيـ ــ ــ ــ ــر فــ ــ ــ ــ ــ ـــيلا لتظهـ ــ ــ ــ ــــمت قلـ ــ ــ ــ ــــم صـ ــ ــ ــــاكوب  ــ ــ ــ ــ ــا جـ ــ ــ ــ د ــــــــــة صـــــــــــورة قالهــ

ــــاضبيض وال فوتو را ــ ـــة بـ ــ ـــود فيــ ــ ــازم بمؤشـــــــر الفـــــــارة عل هــــــــا ســ ــ ــ ــــغ  حـ ــ في ــ

ت ح معالمها أكثـر ، الصـورة عبـارة عـن خ ـر مـن جريـدة قديمـة مكتـوب لت

 :فيه 

ــى )  ــرة فــ واحــــدة مــــن أف ــــل منــــايق ريــــف إمــــرأة جميلــــة تملــــك مزرعــــة كبيــ

يكــون مســاوى لهــا فــى آنــديانا ، تر ــب بــالتعرف علــى ســيد محتــرم  لابــورتى

ــا ، لـــن تقبـــل أى رســـالة مـــا لـــم ســـتعالمقـــام ولديـــه ا داد علـــى دمـــب  روت همـ

ــية صعـــد الــــرد  ايكـــن المرســــل مســـتعد   ــام بزيـــارة شخصــ  ـــذا العــــلان .. للقيــ

 (ل جادين فق  
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 نتهى حازم من قراءة الرسالة ليعلق جاكوب قائلاا

الجرائـد تطلـب  ىحـديقية لنعلان الذى نشرتة بيـل فـى إتلك صورة تو  -

سـتدراى مزيـد مـن  ـحايا ا ، وبالفعـل تها لا وسـيلشركاء ، كانت تلـك هـى 

" بيل جانيس " بدأ الرجال يتوافدون من كل حدب وصوب نحو مزرعة 

ــ ــ ــبهم يامع  نهــــم قــــد وقعــــوا ة الرملــــة الجميلـــة و ــــم يظنــــون أا بثــــروكــاـن أ لــ

ـ على صيد   نهـم أصـبحوا  ـم بخلـد م أ رْ د  سهل و نيمة مباحة ولكـن لـم ي 

ــ ـــوا يعلمــ ـــة ، لــــم يكونـ ـــيد والغنيمـ ون أنهــــم لــــن يغــــادروا  ــــذه المزرعــــة الصـ

و ــم أحيــاء ، كــاـن جمــيعهم مــن ميســـورى الحــال وأ لــبهم جلـــب معــه كـــل 

 ....  روته 

بالمزرعــة ولــم  ســبوع علــى تواجــد مأقــل مــن أكاـنوا جميعــا يختفــون صعــد 

ــــك  ــــد ذلــ ــــد صعــ ــــر م أحــ ــع ايـ ــ ــين فــــــى المزرعــــــة بــــــدأ، ومــ ــ ــــدد المختفــ ــاد عــ ــ ت زديـ

ــــدأ ــانيس وبــ ــ ــــل جــ ــــول بيــ ــــوم حــ ــــكوك تحــ ــر مــــــن أقــــــارب ال ــــــحايا الك  الشــ ــ يــ

ــأنهم ــنهم وكانــــت بيــــل تخ ــــر م بــ ــادروا مزرعتهــــا وإنهــــا لا تعلــــم  بالبحــــث عــ  ــ

ا
 
ــيذ ــنهم شـــ ــ ــاء كانـــــت بم ابـــــة بدايـــــة  عـ ــ ــى  ـــــذه ال نـ ــ ــــل مشـــــلملة فـ ، واجهـــــت بيـ

 .النهاية لها 

 ية مشلملة ؟أ -

 (راى لامفر) -

  من ف لك نعم ، حد نى عن  ذا ال خا بالتفصيل -
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ــ  راى )ورة أخـــــرى ليفتحهــــا حـــــازم ويـــــرى أعلنــــت الشاشـــــة عـــــن وصــــول صـــ

ــ (لامفــــر ــا وصــــفته بيــــل بال ــ ــاوين وشــــعره النــــاعم كمــ ب  ، صعينيــــه الزرقــ

 وشاربه الكث

ــــل للعمـــــل بالمزرعـــــة - ــتأجرته بيـ ــيم إســـ ــــذا الوســـ ــا تـــــرى  ـ ومســـــاعد ها  وكمـــ

بالحــب ليقــع فــى بــرا ن  وللمىــ ت ــمن ولائــة حــال افت ــاح أمر ــا ، أو متــه

ــ  قب ـتها ،  ــام بهــا حب 
 
تــى جــاء اليــوم الــذى تملكــت فيــه الغيــرة ا حا وعشــق

جتــذاب المزيــد  هــدد ا بف ــح أمر ــا لــو لــم تكــف عــن امــن قلبــه وعقلــه ل

ا قبـل أن تسـتقر علــى خطـة هــى الدهـى مــن مـن الرجـال ، فكــرت بيـل ك يــر  

 ... نوعها 

تطلـب منهـا  (لامفـر)زوجـة " بريـدجيت " لـى أرسلت رسالة باسم مستعار إ

مــرأة أخــرى و ــو بأح ــان ا فاجــأة زوجهــاالح ــور صعــد منتصــف الليــل لم

وبالفعـل ح ـرت بريـدجيت لتسـق  فـى الفـخ المنصـوب لهـا لت ـربها بيـل 

صسـايور  ـخم كمــا كانـت تفعـل عــادة مـع  ـحايا ا ولــم تكتفـى بهـذا بــل 

رفعت السايور ضعلى  م إنهالت على عنـق المسـكينة لتفصـل رأسـها عـن 

ره قبـل أن تغـرق جسـد جسد ا  م تلقى الرأ  ل خنازير ليلتهموه عن آخ

 .أبنا ها ال لا ة بالنف  وتشعل النار وتحرقهم أحياء وتفر  اربة 

عند تلك ال حظة لم يتمالك حـازم أعصـابة ل هـب مسـرعا الـى دورة الميـاه 

علــن الحاسـوب عــن ا ممـا سـمع ، وفــى تلـك ال نـاء يويفـرغ معدتـه إشــمئزاز  

ى يفـل ويقـف مرأة تجلس وت ع علـى رجلهـا اليمنـوصول صورة أخرى لا 

ــا يفلتـــــان ومكتـــــوب أســـــفل الصـــــورةبجانب خـــــر صـــــورة تـــــم أ)  بالانجليزيـــــة هــ
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قـف ليـب الـذى يجلـس علـى قـدمها وتب ، فإلتقايها لبيل و أبنا ها بالترتي

 ( .بجانبها لوسعى وميرتل 

ــة لبيــــل ف ــاه ليــــرى الصــــورة المعروضــ ــازم مــــن دورة الميــ ــا نظــــر إييعــــود حــ ل هــ

 
 

بــالر م مــن جلوســها علــى كرســعى أ نــاء  ، إمــرأة تبــدو يويلــة القامــة يــويلا

ــــوة ووحشـــــــية  ــ ــــيض قسـ ــا تفـــ ــ ــ ــــمات وجههـ ــــورة ، قســـ ــ ــــاا الصـ ــا التقـــ ،  يذتهـــــ

 إ
 

  تبعث بداخلك مزيب كريه من الرعب والتوترجمالا

 عزيزى حازم ،  ل مازلت متى ؟ -

 .نقبان فى صدرى كوب معك ، ولكن  يذتها أصابتنى بانعم سيد جا -

ــى تبــــدو كواتفــــق معــــك أعــــذرك  - ـــيمصشــــدة فهــ  شــــيطانة عــــادت مــــن الجحـ

ــ لتو ـــا ــا إعهـــام جهـــة، بـــالطبع هـــى فعلـــت كـــل مـ  ا ســـبق لعـــدة أ ـــداف أولهـ

قتلهــا  هــام ببحــث عنهــا ولتوجيــه أصــاصع لالتحقيــق بمو هــا للكــف عــن ال

ــا إ وبالفعـــل بـــدأ المحققـــون " راى لامفـــر " لـــى النـــا ى الوحيـــد وحـــرق أبنا هـ

ــالتف ــاء المزرعــــة وبـــدأبـ ــر فـــى أرجــ تظهـــر الواحــــدة تلــــو ت الج ــــث تيش والحفــ

ج ة لرجال و أيفـال ، تـم القـبض  80الخرى ، عثر المحققون على بقايا 

ــا ال لا ـــة وحكــــم عليــــه  (لامفــــر)علـــى  ل هامـــة بقتــــل بيــــل جـــانيس وايفالهــ

ــ عــام واحــد إذ ســـرعان  ا لــم يقـــض منهــا ســوى بالســجن لمــدة عشــرين عام 

 . 2909صابه المرن ومات بالسجن عام ما أ

الم يتبق سوى أن أخ
 
 ما   رك شيذ

 تف ل -
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بــه  لــى المحكمــة ليشـهد بمــا أخ ــرهإاوســة تقــدم أحـد القس 2920فـى عــام  -

بينمـــا كــاـن يحت ـــر فـــى الســـجن ، وفـــى اعترافاتـــه تلـــك كشـــف  (راى لامفــر)

جميــع جــرائم بيــل حيــث أقســم علــى أنهــا كانــت تقــوم بتــوفير عــن  (لامفــر)

ــر مــــن ال ــــراءات للمــــل رجــــل يح ــام شــــهى والك يــ  ــــر الــــى ســــكن مــــريح ويعــ

جـان قهـوة وبعـد ا تقـوم بتحطــيم مزرعتهـا  ـم تقـوم بتخـديره بواسـطة فن

ــام ال ـــــيف  ـــــم تقـــــوم  رأســـــه ــى ينـــ ــ ــــت تنتظـــــر حتـ ــا كانـ ــــايور ، و أحيانـــ بالسـ

ــادة اللملوروفـــــورم ول  رفتـــــه خلســـــة وبيـــــد ا شــــمعة وتخـــــدرهبــــدخ  ـــــم  بمـــ

كتســبت خ ــرة التقطيــع و التشــريح مــن بتقطيــع الجســد حيــث أنهــا اتقــوم 

ــانى ــ ــا ال ــ ــ ــاب   زوجهــ ــ ــــل قصــ ــاـن يعمــ ــــذى كـــ ــــت تحــــــرب أ نــــــاء عمليــــــة الــ ا ، وكانــ

كانــت تحفظهــا منــذ  Oh Deathالتشــريح علــى  نــاء ترتيلــة دينيــة إســمها 

 صغر ا تعتقد بأ
 
ا كانت تقوم بدفن البقايا نها تكفر عن جرائمها ، أحيان

ــــزاء  ــ ــــرة و أجـ ــ ــى الحظيـ ــ ــا كانـــــــت تقـــــــدم البقاأفـــ ــ ــ ــــة وأحيانـ ــى المزرعـــ ــ ــ ــــرى فـ ــ ــا خـ يـــــ

ــة لتل ــا ، ال خنـــازير الجائعــ   لكنـــه لــــم عتــــرف بأنـــه كـــاـن يســـاعد ا فقــــتهمهـ

ـــة ــى أيـ ـــوي يــــده بالــــدماء فـــ ــمــــرة ، أ يلـ ــ
 
ــر القـــــس أي  ا أن المــــرأة مقطوعـــــة خ ــ

الـرأ  هـى زوجتـه وظـل يقسـم مذـات المـرات و ـو يحت ـر أن بيـل مازالــت 

 . على قيد الحياة

ا -
 
 أين ذ بت بيل صعد ذلك ؟ إذ

عــــن مشـــا دة بيــــل مــــن لعقـــود يويلــــة كانـــت  نــــاك الك يـــر مــــن التقـــارير  -

رأو ا فـى شـيلما و ونيويـورك  نهمل صعض الصدقاء والمعارف أقسموا أب  قِ 

ـــو  أ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نجلــــــــــــــــــو  وســــــــــــــــــان فرانسيســـــــــــــــــكوا وكانــــــــــــــــــت تســــــــــــــــــتخدم إســــــــــــــــــم                     ولــ

 اا تمام  لكن كل  ذا ليس مؤكد   "إيستر كارلسون " 
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 ن يستطرد بصوت يكسوه الر اقة قبل أسكت بر 

قارير الرسمية والغير رسمية عـن حيـاه بيـل جـانيس  ذا كل ما ذكر بالت -

ِ ، أرجو أن أكون قد و  
ّ
 ف

ْ
 ق

 
 فى مساعدتك  ت

 أ جز عن شكرك وأقدر لك مجهودك سيد جاكوب  -

 .لك ا سيد حازم ، تحياتى فى خدمتك دائم   -

ـ
 
سـاؤل والحيــرة ا فــى مـزيب مـن الخـوف والتأنهـى المحاد ـة ليتـرك حـازم  ارق

 لـى و ـو ينظـر مـره أخـرى إ
 
ا عينيـه فـى تركيـز علــى صـورة بيـل وأبنا هـا م ـيق

يسـكن يـد بيــل اليسـرى وهــى تمسـك بفليــب  جـزء مـا ، جــزء يتعلـق بخــاتم

ـــه ــ ــاتم يحفظـــ ــ ــ ــــب ،  ، خـ ــ ــــر قلــ ــ ــــن ظهـ ــ ــــن ان الصــــــــورة بــــــــالابيض عــ ــ ــالر م مـ ــ ــ بــ

ــــه رآه  ــــود ل انــ ــــوش متوازيــــــة لابــــــد وأن باينــــــه ولســ ــــروزى ذو نقــ ــاتم فيــ ــ خــ

 يخفى كلمة حفرت ب له حادة

 Belle 

 يتال بيلأو ل

**** 
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 اليوم الخامس

 جااااااااااى أيوه

ـــة  ـــ حة الحكوميـــ ــ ــبى المصـ ــ ــا صــ ــ  و أيلقهــ
 

ـــاملا ــــركض حـــ ــــو يــ ة  ــ
 
ــــــحْف ـــتظ  ص  تكـــ

ــها ــ ــــأكواب صع ـ ــى  بـ ــ ــر فـ ــ ــــر ينتظـ ـــبعض الآخـ ــارغ والــ ــ مـــــن يســــــكب استســـــلام فـ

 سائلها فى فمه

 لو سمحت  -

ــخاشــترا ا ولــه علبــه ســجائر قالهــا حــازم و ــو يســتوقفه بيــده وينا ا صيص 

 همةلتلك الم

 !أؤمر يا بيه  -

 قى فين إدارة تو يق المتاحف ؟ل -

و ـو  ن د  العلبـة فـي جيبـهصعـد أ خلـف أذنـهها وضـعالتق  سيجارة  ـم 

 ا الى السلم يرفع حاجبيه مشير  

تطلع سيادتك السلم ده الدور ال انى خامس مكتـب عالشـمال مكتـوب  -

 "أشف " عند أستاذ  ( الرشيف ) عليه 

 !أستاذ مين ؟ -

 أشف -
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 أشرف -

 أشف ااااااااااااااااآيو  -

 ا شكر   -

 ووول نوت ات ا -

ــــل للطـــــــابق ال ـــــــانى ليـــــــرى  ــى وصـــ ــ ــلم حتــ ــ ــــات الســـ ــــعد درجـــ ــازم ليصـــ ــ ــــه حـــ تركــ

ــ ــ ــ ــ
 
ــــة يمين ــ ــــب المتراصـــ ــ ــــرات الملماتـــ ــ ــار  حجــ ــ ــ ــج بالبشــــــــر اا ويســـ ــ ــ  حتـــــــــى وصـــــــــل،  تعـــ

ب ملتصـقة علــى كــل مكتـب كومــة مــن ليجـد  ــلاي ملماتــدخلهــا ا ن و حـدل 

 تخفى الموظف الجالس خلفها وراق والملفات تلمادال 

 لو سمحت  -

 ـــــــــــــــــ -

 لو سمحت ، أستاذ أشرف فين ؟ -

 إرغى -

 !نعم ؟ -

 إتف ل ، أؤمر ، أنا أشرف -

 ستفسر عن حاجةكنت صس عايز ا -

 حاجة إيه ؟ -
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 لو فى متحف أو بيت أ رى عايز أجمع عنه شوية إنفورميشن -

 !!شويه إيه  -

 شوية معلومات ... معلومات ... إنفو -

 ، متحف إيه ده ؟ ممممممممممم -

 تليةير متحف جاير آندرسون او بيت الك -

 أ
 

 ا نظر يساره صائح   ليتمخ  فيه صعنف كال ركان  م خرى منديلا

ــا ســــعاه - ــا عنــــدنا متحـــف إســــمه جــــابر ياســـعاااااااااااااه ، ،  يـ ...  ــــو إحنـ

 جابر إيه بتقول ؟

 ض مش جابر ، جاير آندرسون  -

 المتحف اللى بيقول عليه ده ؟ -

 (سعاد ) أجابته تلك الـ 

ولــون ، عــايز منــه إيــه مــتلقح فــى الســيدة زينــب جنــب مســجد ابــن يآه ،  -

 يا أوستاذ ؟

 قالتها دون أن تنظر اليه

 كنت عايز صس أعرف معلومات عن النا  اللى عاشت فيه -
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 هماتروح تسأل صاحب -

معايا شوية ، أنـا بـتلملم عـن متحـف يا أستاذة والنبى ركزى  ...!صاحبه  -

 أ رى مش شقة إيجار جديد 

ــانمت - ــ ــلى مـــ ــ ــــذرنى أصـــ ــتاذ أعـــ ــ ــا أوســـ ــ ــــش يـــ ــــن إمبـــــــارح ، الراجـــــــل آه معلــ ش مـــ

مطلــع عــين اللــى  واهــى ربنــا يجحمــه  ــو و امــه مطــرح مــايروحجــوزى ده ال

 ...جابونى ، ديك النهار 

 رشيف أراجع حاجة ، أنا عايز ال يا ستى أنا مالى بلمل ده  -

 يوه ، يب إيه اللى جابك  نا ؟ المكتب اللى فى الوش يا أوستاذ -

ـ يبتلع ر بتـه ا للمكتـب المشـار فـى الـتلفظ بألفـاو خارجـة ويسـتدير متوجه 

  ودون تحية ، اليه

ــى ســــكنت فــــى متحــــف  - ــايز أعــــرف ســــجل ال خصــــيات اللــ جــــاير ) كنـــت عــ

ا يــ... الســيدة زينــب جنــب مســجد ابــن يولــون  فــي اللــى مــتلقح( آندرسـون 

 أوستاذ 

 ... ات دمغة بـإكتب يلب و إيلع الدور الخامس  -

 
 
ليقايعـــه  ا عــن ورقـــة نقديــة بمائـــة جنيــهيــرق حــازم المكتـــب بيــده كاشـــف

 في  يظ

 شوف ح رتك اللى مطلوب كله وانا تحت امرك  -
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 فى   ب  اقذفه الموظف بنظرة صارمة صائح  

 لا صعد ال ورة تغيرت خاعيب يا أستاذ اللى انت بتعمله ده ، بلدنا ا -

 مش قصدى أ ين ح رتك.. أنا صعتذر  -

ــاـ و ــــو يمــــد يــــده ل ــازم مرتبلمـ ــا حــ ديــــة مــــرة أخــــرى ســــحب الورقــــة النقيقالهــ

 يخطفها قبل أن تصل إولكن الموظف عاجله ليسبقه و 
 

  ل ها يده قائلا

 مش القصد ، صس يعنى زى ما سعادتك عارف كل حاجة  ليت  -

ــادة و ــــو يــــد  يــــده ــازم بنظــــرة حــ فــــى جيبــــه ليخــــرى ورقــــة نقديــــة  رمقــــه حــ

 مما لة 

 (خد يا روح أمك ، يكش تشبع)

 الى  ما لسانه المهذب فقد ترجمهأكان  ذا مايقصده عقله  

 إتف ل ح رتك ، تحت أمرك  -

 مد يده مبتسم   
 
  تصبها التب  ا عن أسنان اا كاشف

 قتى  تلاقى قدام باب المص حة قهوةتنزل سعادتك دلو  -

 ا ؟ماله -

 ليهاقعد ع -
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 !!نعم يا خويـا  -

ــا يـــا باشـــا ، إتقـــل تاخـــد حاجـــة ن ـــيفة -  ، انـــزل دلـــوقتى إصـــط ر صـــس عليـ

 يلى كمان ساعتين يكون المص حة ف يتوتج

  اسحب حازم نفس  
 
  فى محاولة فاشلة لخفاء  يظه اعميق

 ماشعى ، لازم صعد ساعتين ؟ ما ينفعش صعد ساعة ؟ -

 أنا عايز مص حتك  -

 
 
 نصرف فى استسلاماا  م  ز رأسه موافق

**** 

القهــوة  ا مــنجلــس علــى أحــد مقاعــد المقهــى المكــتظ بالبشــر ويلــب قــدح  

تصــل بفريــدة عـدة مــرات لكــن لــم يجبــه أحــد ،  ـم أخــرى  اتفــه الــذكى و ا

و الــرد علــى متحــد  ها ، إنطـــوت خيــرة عــن إجابـــة  اتفهــا أعزفــت الفتــرة ال 

ــى عــــن أقــــرب النـــا  إ ــا ، أصــــيبت بحافـــى عزلــــة تامــــة حتــ لــــة مــــن النــــوم ل هــ

المســتمر وفقــدان الشــهية ، فقــدت الك يــر مــن الــوزن وبــرزت عظــام فكهــا 

 مججرعهما و ادرت عينا ا 
 
 ا و إر اقا ضعف

 تف ل يا باشا ا -

قالهــا صــبى المقهــى و ــو ي ــع قــدح القهــوة وبجانبــه كــوب مــن المــاء المــ  ج 

رتشـاف القهـوة ب ويجرعه جرعه واحدة  ـم يبـدأ فـى اليمسك حازم بالكو 
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الهـــاتف الـــذى يلبتـــه ) تصـــل بهـــانى أمســـك  اتفـــه مـــرة أخـــرى و ا  ء ،بـــب

ـــ
 
إذن لقـــد  ـــادر كـــل مـــن حولـــه  ـــذا الكوكـــب ....( ا ير ـــى ربمــا يكـــون مغلق

ضحــد م ولاتجـــده  ، مـــا أصــعب أن تحتــاى لمجـــرد التحــديا وتركــوه وحيــد  

ــ قضــعى الســـاعتين المتفــق عل همـــا فــى مشــا دة مبـــاراة معــادة لكـــرة ، ا متاح 

ــــدم  ــــل القــ ـــابهقبــ ــ ــــدد حسـ ــــل أن يســ ــــى  جــ ــادر علــ ــ مــــــرة أخــــــرى  ، يعــــــود ويغــ

من المـوظفين ،  وحده والمبنى شبه خال   نتظارهللمكتب ليجد الرجل فى ا

لــى البــاب وأ لقــه قبــل أن دخــول حــازم  ــب الرجــل واقفــا و ــرع إ بمجــرد

يشـير لـه ليتبعـه ، محـعى حـازم خلفـة ليجـد نفسـه داخـل صـالة كبيـرة تعـج 

ــالرفوف المفهرســــة بالترتيــــب تــــراي  ــــذا البلــــد  رفــــوف تحمــــل، البجــــدى  بــ

ــى ـــوب علــ ـــة ا داخــــل حافظــــات مكتـ ســــم لمتحــــف أو أ ــــر موجــــود كــــل حافظـ

ــا مـــن قبـــل  داخـــل مصـــر ، مـــر صعينيـــه علـــى متـــاحف عديـــدة لـــم يســـمع عنهـ

ـــ
 
ــعى خلـــف الرجــــل ينظــــر يمين ــار  و ـــو يمحــ ــى اصـــطدم بــــها ويســ ن صعــــد أ ا حتــ

ــا ب ىحـــدعنـــد إ صغتـــة توقـــف قـــوة لي يــــر الحافظـــات ليســـحبها  ـــم يـــنفخ ف هـ

ــا  ـــوب عل هــ ـــه قبــــل أن يظهــــر المكتـ ــار حولـ  –متحــــف جــــاير آندرســــون ) الغبــ

 ( بيت الكريتلية 

ا
 
  و المطلوب  إذ

ــعى المتهالكــــة بجانـــــب إ ــار ضحـــــد الكراســـ ــازم  ـــــم أشــ دى النوافـــــذ حـــــناولــــه لحـــ

 يتسلل منها شعاع شمس مر ق 

ـــيادتك   - ــا قـــــدامنا سـ ــا ، إحنــ ـــ حتك وتنــــادى عليــ ــا تخلــــا مصــ تقعــــد  نــ

 ، معطلكشا البواب ياريت تكون خلصت ل العمال مايقفلو ساعة قب
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قالها و ادر فى ارتباك ليترك حـازم الـذى جلـس فـى ر بـة يطـالع محتويـات 

ــاريخ نشـــأته واتلـــك الحافظــــة ، بيا ســــم مالكــــه نـــات تخــــا المتحــــف عـــن تــ

ات كـل  رفـة علـى حـدة ، وصـورة الول الذى شيده وعدد  رفـه ومحتويـ

للبيـت فـى حقبـة مـا ، وصـورة أخـرى ضحـد  واتاشـامتلاك أحـد البلصك ا

خـر للماـن خـرى ووقـت أالزيجـات تمـت بـين جدرانـه ، الحقيقـة فـى ظـروف أ

نبهــار  نــا ولكــن لا وقــت لن للا مــا يطالعــه حــازم كنــز حقيقــى مــن كنــوز ترا

 بالتاريخ ولستمتاع

ــ ــ
 
ــى وصــــل لبيـــــان تفصــــيلى لمـــــاللمى  ـــــذا  ب  قل الوراق والصـــــور والعقــــود حتـــ

ـــ البيــت علـــى مــر 
 
ا بهــا الفتـــرة التـــى العصـــور، أســـماء مصــرية وأجنبيـــة مقترن

 .عاشتها كل شخصية من تلك ال خصيات 

مســح بإصــبعه علـــى الســماء مــن أعلـــى الــى أســفل بإرتعاشـــة خفيفــة و ـــو 

شـف بأسـماء الراسـبين يتمنى أن لا يجد مايبحث عنه ، كطالب يطالع ك

تـنفس الصــعداء ينتهـى مـن قــراءة البيـان لبيــنهم ، اسـمه يخحـعى أن يجـد ا

ــه ا ــ ــــم أوراقـ ــــن اســـــتعداد  و ـــــو يلملـ ــــل ، لكـ  مهترئـــــة ورقـــــةه تســـــتوقفا للرحيـ

ــى ـــة لينحنـــ ــا ليجـــــد ا صـــــفحة ســــقطت مـــــن الحافظــ صـــــفراء مـــــن  ويلتقطهـــ

 يفتحها فى ف ول ويقرأ فحوا ا جريدة قديمة ف

بريــل ا 28ال لا ــاء ( ل حكومــة المصــرية  جريــدة رســمية) الوقــائع المصــرية 

ــام  ــ ــ ــــت رأ  ال2910عـــ ــ ــ ـــوم لتأســـــــــيس شـــــــــركة ، وتحـ ــ ــ ــــرن مرســ ــ ــــفحة عـــ ــ ــ صـ

 ( بنك مصر ) مسا مة مصرية تسمى 

 ولكن ما علاقة تلك الجريدة و ذا الخ ر بمتحف جاير آندرسون ؟

o b e i k a n d l . c o  m



184 

ــأ فــــى خ ـــــم عمليــــة ترتيـــــب أمؤكــــد قـــــد ســــقطت تلـــــك ال  و صــــفحة بالخطـــ

ــامة وكــاـد أن ، تنســـيق للملفــــات ــا كانــــت مــــرة  حانــــت منــــه إبتســ ــا كمــ يطوعهــ

ــــن ا ــــرى ولكــ ــاهأخــ ــ ــــت عينــ ــــرأ عنــــــوان آخــــــر يقــــــول  يلا قلــــــ نزلقــ ــــفل ليقــ ) ضســ

مـــر الغريـــب فــى ال ( رز فـــى ظــروف  ام ــة إختفــاء زوجــة الكولونيـــل ســاند

ــــدة  ــــرية اأن جريـ ــائع المصــ ــ ــــذاكالوقــ ــ نــ ــ ــ
 
ــــو معــــــروف عنهــــــا وفق ــا  ــ ــ كانــــــت  ا لمـ

ــ ـــ
 
ا ل جريـــــدة الرســـــمية المصـــــرية والمـــــواد المنشـــــورة بهـــــا كانـــــت تخـــــتا م حق

لكـــن يبــــدو مـــة المصــــرية ، و فقـــ  بـــالقرارات الوزاريــــة والتأسيســـية ل حكو 

 .شأن واسع حتى ينشر له  ذا الخ ر  أن ذلك الكولونيل كان ذا

بـــلاغ الـــى الكونســـتابل " ى يقـــول شـــرع حـــازم فـــى قـــراءة تفاصـــيل الخ ـــر الـــذ

عـــن تلقـــى  -الســـيدة زينـــب حاليـــا  -نجليــزى النـــوبتجى بقســـم جنـــوب  ـــى ل 

ــــور  ــ ــعى أنــ ــ ــ ــــن الكولونيــــــــل اليوزباشـ ــ ــة مـ ــ ــ ــارة تليفونيــ ــ ــ ــــ حدار إشــ ــ  ســــــــاندرز  السـ

ـــة يفيـــــد ا ــاء الســـــيدة زوجتـــــه وتـــــد ى القـــــاين ببيـــــت الكريتليــ إيســـــتر ) ختفـــ

ــى ظــــروف  ام ــــة ودون مقــــدمات ( كارلســـون  نتقــــل ضخــــذ أقــــوال وقــــد افــ

ـــيد  ــامته وشـــــحب وجهـــــه و ـــــو بتلـــــع ابتا " .......الكولونيــــل كـــــلا مـــــن الســ ســـ

اه يـر  سـم الـذى تمنـى ال ا ، ل ا وتكـرار  ار  سم ويعيد قرائته مر يتحقق من ل 

 ا أبد  

 إيستر كارلسون  

 أو من كانت يوما

 بيل جانيس  

**** 
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 اليوم الساد 

 مساء الخير يا دكتور  -

 إبتسم سليمان فى ود وترحيب و و يمد يده لمصافحة حازم و انى 

-  
 

 أ لا
 

 ! إنتوا لسه عايشين ؟..   وسهلا

 ا قالها مازح    

 زعلان منى إن ح رتك متكونش أرجو  -

ن فعــلا كتــب تح ــير زم ، أنــا صــس كنــت خــايف علــيكم ، ل اا يــا حــلا أبــد   -

ــعى بخــــاف أســــتخدمها  ــا نفســ ــا يمكــــن أن تتخيــــل ، أنــ الرواح دى أخطــــر ممــ

 ...مع المرضعى بتو ى وكنت خايف عليكم جدا ، المهم قولى 

 الجلسة أسفرت عن إيه ؟ - 

 أى ى كـلام فـىحاجة حصلت ، نقريبا الكتاب يلـع أ ولا حاجة ، مفيش -

 كلام 

 نت ما عرفتش تستخدمه ؟و يمكن اأ -

 يمكن  -

 فين فريدة ؟ -
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ــانى ، ا - ــ ــــرات  ــ ــع مــ ــ ــــره مــ ــــدة بــ ــقاعــ ــ ــا نبلــــــ  ح ــــــرتك بــــــأحنــ ــ ــــس حبينــ خر ا صــ

 التطورات 

 إتف ل  -

ينـــه وبـــين جـــاكوب والمعلومـــات حلمــىـ لـــه حـــازم عـــن المراســـلات التـــى تمـــت ب

ــاالتـــى أخ ـــره ال  نتهـــى حـــازم وكـــذلك إيلاعـــه علـــى ملـــف المتحـــف ، ا خيـــر بهـ

 ا قبل أن يقول لسرد ليصمت سليمان مفكر  من ا

لا  ربـت صعـد كـده ؟ ماتـت يـوم الحريـق و  يعنى بيل دى بريذـه ولا مجرمـة -

ـــتخدمت ا ــ ــ ــ ــــت مصـــــــــــر بيـــــــــــه واتجـــــــــــوزت ؟ إسـ ــ ــ ــــون ودخلــ ــ ــ ــ ــتر كارلسـ ــ ــ ــ ــ ــــم إيسـ ــ ــ ــ سـ

ــــد ا القــــــــــدرة علــــــــــى التفكيــــــــــر  ــ ــ ــــدة عنــ ــ ــ ــاندرز ده ؟ إزاى واحــ ــ ــ ــ ــــل ســ ــ ــ الكولونيــ

نـــت ا ، يـــب اجـــد  والتصــرف بالطريقـــة دى ؟ بصـــراحة الحالـــة دى محيــرة 

 إيه رأيك ؟

 اتكـدب علينـا  عارف يا دكتور ، ييب لو هـى مجرمـة نا مشالحقيقة أ -

 ليه ؟

نطرد ـا مـن جسـد  ب لمجرد إننا ما نحاولش نأذعها أو ممكن تكون بتكد -

ــا ... فريـــدة  ف ـــلت الـــروح وقـــت ويبعـــا زى مـــا قولتلـــك قبـــل كـــده ، كـــل مـ

 كل ما بقى من الصعب يرد ا  أيول فى الجسد

 يا دكتور ؟ ممكن تبقى عنيدة كدةهى الروح  -
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ــا - ــ ــا خــــرجتش ه يبع  ــا مــ ـــه حالــــة صعالجهــ ــر مــــن كــــده كمــــان ، كـــاـن فيـ ا وأكتــ

ميتــة ، أنــا مــش عــايز أخوفــك ، صــس عــالم الــروح ده  منهــا  يــر وهــىالــروح 

ــا  نفهمــــه  ــا مــ ــابهه ، عمرنــ ــا حــــالات مشــ ــنا أو قابلنــ ــا درســ المهــــم % 200مهمــ

 جديد  ة النهاردة تسفر عن شعىءدة يمكن جلسدلوقتى دخلوا فري

**** 

 يغرز المحقن

 ينساب السائل الزرق

 ينتزع المحقن

 ي ع ال مادة

 ي غ  عدة أزرار

 تتئز اللماميرا

 ينطلق الشعاع ال وئى

 .........،  8،  1،  2تبدأ فريدة العد 

 دقائق قبل أن ينطق سليمان 

 بيل  -

 ـــــــــــ -
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 بيل -

  ل بح ت ؟ -

 نعم بح ت -

 وماذا إكتشفت ؟ -

 إكتشفت كذبك -

 بابتسامة وا نة

 أنت أي ا م لهم ، لا تصدقنى ؟ -

 بيل ؟" إيستر كارلسون " من  -

 ا
 

 ن تجيب بهدوء  قبل أختفت إبتسامتها فجأة لتصمت قليلا

 إحدى الجساد التى سكنت  -

 وماذا حدي لها ؟ -

-  
 
 تلتق

 من قتلها  -

 هى من قتلت نفسها  -

 لماذا ؟ -
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تلتنـــى مـــرة قتلـــت نفســـها وقهـــا كانـــت ضـــعيفة ، لـــم تتحملنـــى داخلهـــا ، ضن -

 قت بجسد ا فى البئر لتتخلا منى اخرى ، ال

 تريدين نفس المصير لفريدة ؟  ل -

 بالطبع لا ، ولكنها تشبهها فى ضعفها وعدم تحملها  -

ا ا -
 
 ترك ها و ادرى إذ

 م. لـ . حـ .أنت تـ  -

ــ - ـــوف تغــ ئتِ أم شــــادرين  ــــذا الجســــد ماعــــدت أصــــدق  رائــــك  ــــذا ، سـ

 بيل ؟ أبيتِ 

 قالها صغ ب وصوت  ليظ لتسكن قليلا قبل أن تجيب 

 سوف ترى ، سوف ترون جميعا  -

ـــوت يشــــبه ــا بصـ ـــيح وقــــد بــــدأ جســــد فريــــدة فــــى ل  قالتهــ  تــــزاز بقــــوة و الفحـ

ــا  ــازم مــــن ملمانــــه لي حــــق بــــرزت عروقهــ نتيجــــة لتشــــنجها المفــــا   ، فــــزع حــ

 دة كتفـى بالمشــاالمتخشـب بينمــا  ـانى اأمســك بجسـد ا صسـليمان الـذى 

ــعـن صعــد لا يــدرى مــاذا يفعــل ، ا  ق  عِ زدادت تشــنجات فريــدة قــوة كمــن ص 

ص ـحنة كهربائيـة زائـدة وصــدر عنهـا صـوت يقطقـة عظامهــا  ـم سـال مــن 

 وة بي اء وارتفع إصطلماك أسنانها فمها ر 
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أســرع ســليمان ضحــد الدراى ليخــرى منــه محقــن  ــم يكســر أمبــول يحــوى  

 ســا
 

ا ليغــرزه فــى كتــف يقفــز عائــد  ،  أصــفر ويســحبه كلــه داخــل المحقــن ئلا

أيـــراف ،  ـــم وضـــع فريـــدة ،  ـــوانى قليلـــة حتـــى خمـــد جســـد ا مـــرة أخـــرى 

ألقـى جسـده ، أصاصعة على وريـد رقبتهـا الزرق المنـتفخ ليستشـعر نب ـها 

لـــى إ ومســـح قطـــرات العـــرق علـــى جبهتـــه ليلتفـــت نصعـــد أن ايمـــئ فـــى إر ـــاق

 حازم الذى ماز 
 
 ا بقدم ها و و جاحظ العينين ال ممسلم

 خلاب سيبها  -

 ــم جلــس علــى ، عــن قــدم ها بتــردد نظــر اليــه فــى شــك قبــل أن يرخــى يديــه 

  ير مصدق لما حدي  مقعده

  و إيه اللى حصل ؟ مالها عملت كده ليه ؟ -

 شلملنا إستفزنا ا  -

 
 

 حالة من الصمت قطعها  انى قائلا

، صــس  تـانىانــا ، كاـن زمانهــا أ ـم عل هــا ده كـويس إن إيرينــى مـدخلتش مع -

دى بيــل ولا واحـــدة  مـــن ( ايســتر كارلســـون ) معنــاه ايـــه الكــلام ده ؟ يعنـــى 

 اللى استحوذت عل هم ؟ أنا ما بقتش فا م حاجة 

 ولا أنا  -

ــازم و ــــو يــــنهض للا  ــا حــ ــــقالهــ ــى  مــــدت تمام  ــى فريــــدة التــ ا دون يمذنــــان علــ

 لة لفاقتها حركة ، أخذ يربت على يد ا برفق فى محاو 
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 فريدة .... فريدة  -

رتعاشة خفيفة قبل أن تبـدأ فـى تحريـك جفونهـا فـى محاولـة صدرت عنها ا

 لفتح عين ها وهى تقول بو ن 

 خلاب ؟ ؟ إيه -

  آه يا حبيبتى خلاب ، يلا علشان نمحعى  -

 إحت ن يد ا وشكر سليمان  م  ادروا العيادة  

**** 

 لفــراش ممسـكة بماــحف ، تتمــتمر هــا علـى اتجلـس والــدة فريـدة فــى حج

ــــ م ــع يـــــد ا بالـــــدعاء ت ـــــ عض الآيـــــات  ـــــم ت ـــــعهبا بـــــس  رعا ، تعـــــاود وترفــ

ـــبابية وقـــــد تـــــداخلت اللملمـــــاتســــتكمال القـــــراءة ا ــا إ ـــــر ترقـــــرق عي ب ــ نا ـــ

، وبينمـا هـى  هتـز قـراءة الكمـل نفهـا  ـم تا ، تمسـح بكف هـا مـاء عينهـا وأدمع  

ــام والخلــــف كبنــــدول الســــاعة ، ي  برأســـها لح  ــر  مــ تمســــح ، ق بــــاب  رفتهــــا طــ

 وجهها  م تعدل من شعر ا المتنا ر 

 إتف لى  -

 المعتاد لتجد فريدة واقفة  يفتح الباب فى ب ء بصريره

 ممكن أدخل ؟    -

 تفتح ذراع ها بإبتسامة 
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 يبعا ياحبيبتى ممكن ، تعالى يا فريدة  -

 ل ها فريدة لتغوب فى صدر ا وهى تبلمى  هرع إ

 ماما ، تعبانة أوى أنا تعبانة أوى يا  -

 حويتها أمها بذراع ها وهى تن ج 

 لله أنا يا نور عينى شا عارفة ياحبيبتى ، إن -

  نان فى نحيب مكتومنخريا لا

و ــاتتجوزى ، تخفى وترجتــى تــانى فريــدة أجمــل بنــت فــى الــدنيا بكــره  ــا -

ــازم وتخلفــــوا أ ــى أولادحــ ــا ونعمــــل  ، حلــ ــا بيلعبــــوا حواليــ ــ هم و مــ و ــــافرح بــ

ــاـالعيلــــ ــى كـ ــان أعــــيش وســــطها ، صــــس انتــــى اصــــ رى ، ة اللــ ــعى مــــن زمــ ن نفســ

 ص رى يا حبيبتى ا

  م شرعت فى تلاوة آية الكرسعى وهى تمسد شعر ا

وم   يُّ
 
ق

ْ
يُّ ال ا 

ْ
و  ال    

 
 إِلا

 
ـه

 
 إِل

 
ه  لا

ّ
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 ن

 
لا  و 

 
ة

 
ه  سِن

 
ذ

 
خ

ْ
أ
 
 ت
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ْ
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ــاد نغمــــا إ ــــر ا بتـــرت الآيــــة ــا لتنــــتفض وهــــى تنظــــر  نصــــل ســـكين حــ بظهر ــ

ــا التـــى لـــم يبـــدو علـــى وجههـــا أدنـــى تـــأ ر وهـــى تنتـــزع  صعينـــين جـــاحظتين لبنتهـ

تشـهق  ،تلـك المـرة فـى صـدر ا  ولكـن  م تغرسه مرة أخرى بب ء، السكين 

 ا وجهها تدريجي    م يخبو ضياءبهلع صامت 

  
 
يـد  تمد يـد ا بـو ن لتلـتق   راحـة ىوه على وجه لم حانية مةت صسرف

 ..وابنتها 

 تقبلها 

 نل أقبوبإبتسامة رقيقة تنظر لعين ها  م 

  دما ها وقد لفظت انفاسها لخيرة تسق  مدر جة فى

**** 

فريـــدة يحـــاول المقـــدم يـــارق إختـــراق الحشـــود المتجمهـــرة أمـــام بـــاب شـــقة 

ــالة المنـــزل ا، وصـــل إحتـــى تســـلل بصـــعوبة إلـــى الـــداخل  لتـــى تحولـــت لـــى صـ

ــال البحــــــث الجنــــــائى  ــ ــــرية ورجــ ــال الشــ ــ ــــج برجــ ــــات تعــ ــــة عمليــ وقــــــد ، لغرفــ

ـــه ، أحــــد م  ــأداء عملـ يرفــــع البصــــمات ينثــــر مســــاحيق و انشــــغل كــــل فــــرد بــ

خـر يلـتق  عـدة صـور لتلـك فى كل ش ر مـن أشـبار الشـقة ، وال  المتواجدة

مــارات الهلـــع ههــا أج ــة التــى تســبح فــى بركــة دمـــاء وقــد ارتســمت علــى وجال

نهيــار عصــبى نتيجــة لمـــا لمســعفين  هدئــة مــريم التــى أصــابها ابينمــا يحــاول ا

ــى أحـــــد مقاعـــــد الغرفـــــة وقـــــد تلطخـــــت  ــ ــــت فريـــــدة علـ ــين جلسـ ــى حـــ رأت ، فـــ

o b e i k a n d l . c o  m



194 

ــا يحـــــدي حولهـــــا ، نظـــــر  ــ ــة بمـ ــى شـــــرود  يـــــر عابذـــ ــ ــر فـ ــها بالـــــدماء تنظـــ ملاصســـ

 اليه  نظر دون ال ريدة قبل أن يسال زميلهيارق ل ج ة  م رفع عينيه لف

 إيه اللى حصل ؟ -

جالنا بلاغ يافندم بإتصال بنت المجنى عل ها وكانـت منهـارة تمامـا لدرجـة  -

ــــة ، لدارة إســــــتعلمت عــــــن رقـــــــم أن م   ــا ولا كلمــ ــ ــــش منهــ ــــبلاغ مفهمــ ــــى الــ تلقــ

ــا  التليفــــون وبعتـــــت قـــــوة للعنــــوان ــا الوضــــع زى مـــــا ســـــيادتك ل، وجينـــ قينـــ

 شايف كده 

 قال و و يشير لفريدة 

 الجريمة ؟عترفت با -

 (مش أنا ) هى ما نطقتش  ير بلملمة واحدة 

 ختها ؟و ا -

نهيـار عصـبى مـن سـاعتها حلماية ، ما نطقتش خـالا وفـى حالـة انفس ال -

ــــاش أســـــــام هم  يـــــــر مـــــــن  ــ ــا عرفنـ ــ ــــة ، مـــ ــا ولا كلمـــ ــ ــ ــــد منهـ ــارفين ناخـــ ــ ــــش عـــ ، مـــ

 الجيران 

 سواك من جيبه ودسه بين شفتيه قبل أن يقول مأخرى 

ـــوا  - ــ ــ ــ ــا تخلصــ ــ ــ ــ ــ ــــد مـ ــ ــ ــ ــــب صعـ ــ ــ ــ ـــة وانقلـــــــــــوا البنتـــــــــــين ييـ ــ ــ ــ ــــوا الج ــ ــ ــ ــ ــــة إرفعـ ــ ــ ــ معاينـ

 للمستشفى تحت الحراسة المشددة

**** 
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 اليوم الساصع

 يا دفعة و عليكو سلام -

 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتة ، أؤمر يا باشا  -

 مكتب المقدم يارق فين لو سمحت ؟ -

 خر الطرقة شمال ا -

 ا شكر   -

 المقصود  قالها حازم و إنطلق مسرعا حتى وصل للمكتب

 لو سمحت عايز أقابل المقدم يارق  -

 المقدم يارق ما بيقابلش حد -

ــاى أقابلـــــه ضــــرورى ، قولـــــه مــــش  اخـــــد مـــــن  - أرجــــوك صعـــــد إذنــــك ، محتـــ

 وقته أكتر من خمس دقايق

ــابلش حـــــد وياريــــت مـــــا ت ـــــيعش  - ــا بيقــ ــارق مـــ بقــــول لح ـــــرتك المقــــدم يـــ

 وقتى ووقتك

 ا نفعل حازم صائح  ا

 ش حد ؟ أنا مش جاى أشحت منهيعنى إيه ما بيقابل -
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 .....تعليش صوتك و لو سمحت يا باشا م -

 إنفتح باب المكتب ليطل منه المقدم يارق صائحا 

 فى إيه يابنى ؟ إيه الزعيق ده ؟ -

 ا التحيةنتفض العسكرى مؤدي  ا

ــــرة إن ح ـــــــرتك مـــــــش  - ــــت مــ ـــه ميـــ ــ ــــرتك وفهمتــ ــــل ح ــ ــايز يقابـــ ــ ـــتاذ عـــ ــ السـ

 بتقابل حد

نى لحـــازم قبــــل أن تظهـــر إبتســــامة علـــى وجهــــه ظـــل يـــارق ينظــــر لعـــدة  ــــوا

 ليمد يده مرحبا 

 !!يوسف .. عبد الرحمن ... حازم  -

 ليه حازم فى ذ ول نما نظر إبي

 !!النوبى ... يارق  -

 إحت ن كلا ما الآخر قبل أن يجذبه يارق للداخل 

 بنى  ا يا  ات لنا اتنين قهوة مظبوا  -

  م أ لق الباب 

**** 
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ةبيمســك دخــل العســكرى و ـــو 
 
ـــحْف فنجــانين قهـــوة وكــوبين مـــن  تحمــل ا 

 على المكتب ليقدم القهوة ،  م انصرف فى  دوء هاوضع الماء الم  ج ،

 إشرب يا حازم -

 أنا خايف أكون معطلك -

ــا راجـــــل ، ده إنــــت واحشـــــنى والله ، أخبــــارك ايـــــه و أخبـــــار  - ــه يــ ــى إيـــ معطلنــ

 الوالد والوالدة ؟

 تعيش انت ... والدة أنا الحمد لله ، صس الوالد وال -

 ند اش با

 ؟متى حصل الكلام ده إ! لا والله  -

 من فترة فى حاد ة عربية  -

 بتأ ر 

 ا ، البقاء للهسف جد  أنا ا -

 ونعم بالله -

 إنما قولى ، انت جاى  نا تعمل ايه ؟ -

 ...حماتى اتقتلت من يومين وكنت  -
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 إتسعت عيناه فى د شة 

 ...نت حماتك اللى ا -

 ها -

 وانت متجوز مين ف هم ؟ فريدة ولا مريم ؟ -

 فريدة ، صس الحقيقة احنا لسه ما تجوزناش  -

 
 

ســـواك مـــن جيبـــه ليحـــك بـــه أســـنانه و ـــو يفكـــر   ـــم أخـــرى المســـكت قلـــيلا

 قبل أن يقول 

 نت عرفت منين إن أنا اللى ماسك الق ية ؟ا -

ــان أ - ــ ــ ــــفى علشــ ــ ــــت المستشـ ــ ــا روحــ ــ ــ ــا وقابلــــــــت تأنـ ـــــدة واختهــــــ ــى فريــ ــ ــ ــــن علــ ــ طمـ

مــا أجيــب إذن منــك ، قــالولى  نــاك ومنعــونى مــن الــدخول لحــد  حــر ال

ــــوع ده ، مكنـــــــتش اعـــــــرف انهـــــــم  ــــه الموضـــ ــى إيديـــ ــ ــى فـــ ــ ــــو اللـــ ــارق  ـــ ــ ــــدم يـــ المقـــ

ــان قبــــــل مانســــــيب مصـــــــر  ــ ــاه زمــ ــ ــــت معــ ــى اتربيـــ ــ ــــوبى اللــ ــارق النــ ــ ــــدوا يــ يقصــ

 القديمة

 سأله وقد ظهرت عليه ملامح الجدية 

 متى يا حازم ؟انت خايب البنت دى من ا -

 سنة وشوية  من حوالى -
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 يعنى تعرفها كويس ؟ -

 ه كويس جداا -

ــى الرقــــة والوداعـــــة  - ــا يعنــ ــاين عل هــ ــى بنــــت زى دى بــ ــى يخللــ ــه اللــ ، يــــب إيــ

 تعمل اللى عملته ؟

  بحزن يعقوب و و يقول  أحنى حازم رأسه

، لـــو عنــــدك وقـــت تســــمع أحك هولــــك  الحقيقـــة الموضــــوع يطـــول شــــرحه -

 من الول 

ــا - ـ ــه يبع  ــا ا عنــــدى وقــــت ، ده لــ و مـــش علشــــان خــــاير ان الق ــــية دى أنــ

ك ــر ر العــيش والم ــح اللــى بينــا ، أنــا ألملــف ب هــا ، يبقــى علشــان خــاياللــى م  

 
 
ــن ــ ــــك ســـ ــــن، ه ا امنــ ــا   لكـــ ــ ــــرى مـــ ــــدك ووالـــــــدتك الله يـــــــرحمهم عمــ ــعى والــ ــ نســـ

 ومعاملتهم ليا 

  ونظارته  م ارتدى سترته  مسواكهنهض و و يلتق   اتفة و 

ونــدردش ، قهــوة بــدل الصايصــة دى  تعــالى نقعــد علــى آى كافيــة نشــرب -

 مع صعض شوية 

**** 

ذا الرجـل بمجـرد النظـر تكهن بمهنـة  ـى يفـل صـغير الـمن السهل على أ

( كافيـه )  ـة المسـماة بــ لى  يئتـه ، يجلـس يـارق فـى إحـدى المقـاهى الحديإ
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خفـي   و ـو ي 
 
ا قـدما فـوق الخـرى صعــد بنظـارة سـوداء واضـع   ر قـةعينيـه الم

 ن خلع سترته كاشأ
 
ا عن منكبين عري ـين يتناسـقان مـع وجهـه الصـارم ف

هاز لاسـللمى لا يكـف الحليق وشعره القصير ، القى بهاتفه وساعة يده وج

ــى تفصـــــل بينـــــه وبـــــين حـــــازم قبـــــل أن عـــــن ال  ــة التـــ ــى الطاولـــ زيـــــز بجانبـــــه علـــ

 ا التحية يقترب منه فتى مؤدي  

 ؤمرنىالمقدم يارق ، ليك وحشة يا باشا اسيادة  -

ــا ات - ــ ــ ــ ــــاعكم وويـــــــــى صـــــــــوت  اتلنـ ــ ــ ــــرم بتـ ــ ــ ــ ن المحتـ ــ ــ ــ ــــن الـ ــ ــ ــــس مـ ــ ــ ــــوة صـ ــ ــ ــين قهـ ــ ــ ــ نـ

 التليفزيون ده شوية 

 مر معاليك يا باشا تحت أ -

 لى حازم الذى انهمك فى تفحا الملمانفت يارق إتلقالها وانصرف لي

 منور يا حازم -

 ربنا يخليك يا يارق ، انت اخبارك ايه وعامل ايه وايه جديدك ؟ -

 اتجوزت -

 يب تمام -

 ويلقت -

 كده ؟ش تمام ، ليه م -
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رتش ظــروف شــغلى وانـــا مــا فــيش ، مــا عرفنـــاش نفهــم صعــض هــى مـــا قــد   -

ـــومى يخـــــرى الســـــاعة  ــايزة موظـــــف حكــ ـــب  مواعيـــــدى ، عـــ  4معـــــرفتش أظــ

شــايل البطيخــة والجرنــال تحــت بايــه ، ينــام ســاعتين  8ويرجــع الســاعة 

 .وعرب ايدن  التركىوبعد كده يقعد يتفرى معا ا على المسلسل 

 رب ايدلقصدك ع -

 بتنجان ى و اأ -

 خلفت منها ؟ -

 سنين  8عنده  ، حسام -

  قالها و و يخرى المسواك من جيبه 

 ؟ربنا يخل هولك ، صس ايه حلماية السواك ده  -

ــة فــــــى معــــــدتى  - ــ ــى قرحــ ــ ــا عملتلــ ــ ــــجاير ضنهــ ــــل ســ ــاول أبطــ ــ ــــيش بحــ فلمــــــل ، مفــ

حاجــة بـــدل  أىبــ ىابقــى محتـــاى اشــغل نفســع، مــالنيكوتين يعمــل عمايلــه 

 ما تشغلش بالك ، المهم قولى  ا نفرح بيك امتى ؟اير ، السج

 مش باين -

 ليه صس بتقول كده ؟ -

 ممكن يبقى فى جواز ؟ تفتكر صعد اللى حصل -
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 ا مين يشيل لازم دى يا سيدى ، البنات على قف مش -

ح ـــر الصـــبى لي ـــع قـــدحين مـــن القهـــوة وزجاجـــة ميـــاه معدنيـــة م  جـــة 

ــارق يــــده ليمســــك بالقــــدح وي رتشــــف رشــــفة منــــه قبــــل أن يغمــــض يمــــد يــ

 عينيه فى تلذذ ويعدل من جلسته

شــرب يـــا باشـــا القهـــوة دى و ـــا تــدعيلى ، واحكيلـــى واحـــدة واحـــدة عـــن ا -

ــا وايـــــــه اللـــــــى ممكـــــــن  ــ ــا بأ لهـــ ــ ــ ــى وعلاقتهـ ــ ــا ازاى وامتـــ ــ ــــك دى ، عرفتهـــ خطيبتـــ

 يخل ها تعمل اللى عملته ده ؟

عملـت اللــى  فـى حالتهـا الطبيعيـة لمـامـش هـى يـا يـارق ، قصـدى مكنــتش  -

 عملته

 قطب حازم جبينه 

 !مري ة نفسية يعنى  يعية ؟ها الطبكنتش فى حالتيعنى ايه م -

 مش بالظب  -

 مش بالظب  ازاى يعنى ؟ -

 رتباك وتردداب

 إن هى ص خصيتين .. تقدر تقول كدة .. با يا يارق  -

 عند ا فصام م لا ؟! شخصيتين  -
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ـــولا أن اخرســــه ــاز اللا   ــــم أن يشــــرح لـ ــللمى بتشويشــــصــــوت جهــ  ه المــــز جســ

 الجهاز ويغلقه تماما قبل أن يستطردليمسك يارق ب

 إحكيلى كل حاجة بالتفصيل علشان أقدر أساعدك -

 ؟ماشعى ، صس  اتصدقنى  -

 عيب يا حازم ماتقولش كده -

 سحب نفس  
 
 ا قبل أن يطلقه ويبدأ فى سرد الم حمة منذ بدايتها ا عميق

**** 

ـا تعقمنتظـر   نهـى حـازم كلامـهأ  يب 
 
ل ا ل ر ـة قبــا مــن يـارق الـذى ظـل صـامت

خــرى مــن العلبــة التــى أشــعل واحــدة بينمــا أ،  أن يــدفن ســيجاره العاشــر

 يستمع لحازم  بى لشرا ها بينما كانرسل الصأ

عارف يا حازم ؟ لو حد  يرك حلمالى الكـلام ده ؟ أنـا مـا كنـتش صـدقته  -

بس والكــلام ، مـا تــزعلش منــى ، صــس أنــا مــش بــؤمن بموضــوع الرواح واللــ

 ده 

كنتش بصـدق ولا بـ من بـالكلام ده لحـد  ا كمان ماأنذرك يا يارق أنا ع -

 .ماحصل اللى حصل 

 المهم ، انت ناوى على ايه ؟ -

 انت شايف ايه ؟ -

o b e i k a n d l . c o  m



214 

انا شـايف اننـا ممكـن نقـدم تقـارير عـن حالتهـا دى يمكـن نعـرف نخفـف  -

ــا ــ ـــة عل هــ ــى أو  العقوبـــ ــ ــــد اللــ ــــس صعــ ــــالا ، صــ ــا خــ ــ الموضــــــوع حكيتــــــه ده  نلغ هــ

واحــدة  ؟ ملبوســة بــروحقــدم تقريــر للمحكمــة يقــول ايــه أكتــر ، أاتصــعب 

ها نفسـه يتحـبس علـى اعده احتمال المحامى بت تانية وهى اللى بتحركها ؟

ــائق الملموســـــة لكـــــن  ــ ـــة والحقـ ـــة الماديــ ــــع باضدلــ ـــة بتقتنـ الكـــــلام ده ، المحكمــ

 !مش عارف أقولك ايه ... ريدة دى حالة ف

ـــه ؟ - ــــل ايــ ــا اعمـ ــ ــــب أنـ ــى الموقـــــف ده الم يـ ــ ــــارف فـ فـــــرون ايـــــه اللـــــى مـــــش عـ

 !يحصل

ــا توكل - ــا محـــامى وياريـــت تقعــــدنى لييـــب انـــت دلـــوقتى أول حاجـــة تعملهــ هـ

ــا ، عـــــايز اتلملـــــم معــــــاه  ــ ــاول يعالجهــ ــ ــاـن بيحـ ــى كــ ــ ــليمان ده اللــ ــ ــــور سـ ــــع دكتـ مـ

 شوية 

 صسيطة ، شوف تحب تقعد معاه امتى ونروح سوا نقابله -

 تمام -

 أتم كلمته ليرن  اتفه 

خيــر  ..آه معلــش قفلتــه مــن ســاعتين ونســيت أفتحــة ،.. وه يــا صــفوت أيــ -

 يب تمام ، قابلنى  ناك .. فاقت إمتى ؟ ! ؟

ــــد ــم يــ ــ ــترته  ــ ــ ــــدى ســ ــا ويرتــ ــ ــــب واقفــ ـــة ل هــ ــى المحاد ـــ ــ  اتفــــــه فــــــى جيبــــــه   انهــ

 م
 
  التقط

 
  ساعته وجهازه اللاسللمى قائلا
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 مريم فاقت من صدمتها والدكتور  ا يسمحلنا ناخد أقوالها  -

  ى معاك ؟اممكن  يب -

ــاء التحقيــــق معا ــــا  - ــاول أخليــــك موجــــود أ نــ يــــلا ....  ــــو ممنــــوع صــــس هحــ

 بينا 

**** 

  رفـــةرواق المستشـــفى ، وتبعـــه حـــازم حتـــى وصـــلا لبـــاب  محـــعى يـــارق ع ـــر

التــى كانــت محايــة بحراســة مشــددة يرأســها النقيــب صــفوت الــذى  مــريم

ــأ ــ ــ ــــل مؤدي  ــــتفحا قبــ ــارق ويــ ــ ــافح يــ ــ ــــل أن يصــ ــــة ، قبــ بنظــــــرة  حــــــازما التحيــ

ـــتفهام  ــا اسـ ــا بمجــــرد ، ســــرعان مــ ــار أن أأخفا ــ لــــه يــــارق أن لا بــــأ  ، شــ

التحيـــة لـــه و ـــو يمســـك بمقـــبض البـــاب الحراســـة الململـــف ب ىدى الجنـــدأ

ــازم  ويــــديره ليــــدخل الممرضــــة وهــــى تســــتبدل  ليجــــدواويتبعــــه صــــفوت وحــ

ــا كانـــت مـــريم مســـتلقية فـــى  ول لـــالمح ةعبـــو  الفار ـــة بـــأخرى ممتلذـــة ، بينمـ

 .لى سقف الغرفة شاخصة البصار إ بات تنظر 

ــد  ت ــارق ليســــحب مقعــ بينمــــا ظــــل ،  ا ويجلــــس بــــالقرب مــــن فراشــــهاقــــدم يــ

 ن فو الباقون فى خلفية المشهد واق

 مساء الخير -

 ـــــــــــــــــ -

 آنسة مريم ، مساء الخير -
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 مساء النور  -

 ليهإن تنظر أدون  قالتها فى جمود

 معاكى شوية  تلملمأنا المقدم يارق وجاى علشان أ -

 ـــــــــــــــــــ -

لـوقتى قـوليلى و مـش قـادرة تتلملمـى دانتى مش عـايزة تتلملمـى أييب ، لو  -

 نا مش عايز اضايقكواجيلك وقت تانى ، أ

 معاكانا ساتف ل أ -

 ؟ممكن تحكيلنا اللى حصل  -

 تمتمت  أخر  فترة صمت وكأنها في عالم صعد

ـــة وصـــــحيت أ - ــا كنـــــت نايمــ ــتأنــ ــى مامـــ ا زى كـــــل يـــــوم ، بفـــــتح بـــــاب طمـــــن علــ

 هادممقتوله و رقانة فى .. لقيتها .. وضتها لقيتها أ

 وفريدة ؟ -

 فريدة كانت قاعدة جنبها ما بتتحركش -

 وبعدين ؟ -

ــادرة  - ــ ــــش قــ ــــرة مـ ــــلت فتــ ــــرك ولا أف ـ ــــقأتحـ ــــد مــــــا قـــــدرت  ... نطــ  لوصــــــألحـ

 واتصلت بالشرية ىفي اوضت للتليفون 
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 وفريدة ؟ -

 بنفاذ ص ر 

 ؟ مالها فريدة -

 سابتك تتصلى بالشرية من  ير ما تمنعك ؟ -

 ليه محدقة وكأنها انتبهت ضمر ماإنظرت 

دى عملـــت .... مقاومـــة ، بـــل بـــالعكس حركـــة أو ى أهــى مـــا صـــدرش منهـــا  -

  رب حاجة ممكن واحدة تعملها فى الموقف دهأ

 عملت ايه ؟ -

 ما حدي استرجاع ابتلعت ريقها عدة مرات وقطبت جبينها وهى تحاول 

**** 

جــرت مـــريم لغرفتهـــا  ـــم التقطـــت ســـماعة الهـــاتف وهـــى تحـــاول تـــذكر رقـــم 

خـــــــدعها وهـــــــى  الشـــــــرية ، أصـــــــابها الموقـــــــف بالشـــــــلل التـــــــام ، ظلـــــــت تلطـــــــم

ل أزرار الهــاتف واحــد ، غِــا ، ضــغطت صِ اخيــر  تســتد ى الــرقم حتــى تذكرتــه 
 تظان، ا نان , ا نان 

 
 ابها أحد م جأ حتى رت قليلا

 بوليس النجدة ، اتف ل -

 ....الحقـ.. مى أ..قتلت .... أختى  -
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فهــم منـــك ، ممكــن تاخــدى نفـــس أقــدر أ وواحــدة واحــدة علشـــان راحــةب -
 عميق وبعدين يلعيه بالراحة وحاولى  هدى ، اسمك ايه ؟

 مى أ..قتلت .... أختى  -

 ؟ يب عنوان ح رتك ايه -

 ــــــــــــــــــ -

تكون عنــدك عربيــة دقــايق  ـا 20ييـب اقفلــى عليلمىــ أى اوضـة وخــلال  -
 شرية 

 ــــم  ــــادرت  رفتهــــا وهــــى ،  قــــت الســــماعة لتســــق  متأرجحــــة كالمشــــنوق لأ

ــا ــا تركتــــه منـــــذ ل،  تتحســــس الجــــدران لتعــــود لغرفــــة أمهــ تجــــد المشــــهد كمــ

ــاء وقـــد تلطـــخ الماـــحف ببع ـــه ، بينمـــا   ـــوان   ــا  ارقـــة فـــى بركـــة دمـ ، أمهـ

ــع يــــد ا اليمنــــى  ــى  بــــات  ــــم بــــدأت ترفــ ــى فــ ـــب ء فريــــدة تجلــــس تنظــــر ضعلــ بـ

تحركهــا بحركاــت دائريــة وهــى ت ــحك بهيســتريا  ، كرسـام يمســك بفرشــاته

عـين تـدور فـى  م فجأة تسق  يد ا وتبدأ عينا ا فى الدوران ولكن كل ، 

ــا تــــراهأاتجـــاه عكـــس الخــــرى ، انقطعـــت  ــها  فمـ لا ،  يـــدعو للد شــــة نفاســ
  يستطع فعل  ذا صعينيه  ن كان  ناك منإتدرى 

 ذلكفعل ربما يوجد من يستطع 

 هأنمن المؤكد  لكن

 ليس صشرى بالمرة  

**** 
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 وبعدين ؟ -

 محستش بنفسعى  ير وانا فى المستشفى  -

 التفت يارق الى صفوت 

 مين فتحلكوا الباب لما القوة وصلت  -

 ..لكن ... احنا خبطنا كتير ولما محدش رد إضطرينا نكسر باب الشقة  -

 لكن ايه يا صفوت ؟

ريم إنهـا أ مـى عل هـا فـى أوضـة مامتهـا ، لكـن قوال الآنسـة مـأعلى حسب  -

 احنا لما وصلنا لقينا ا مغمى عل ها فى اوضتها

 دار وجهه مرة اخرى و و ينظر لمريمأ 

 و حاجة ؟أات خبطت يمكن  -

 ولكنها لم تتلملم  او تعقيب  ا أنتظر منها رد  ا

اتصــلى بيـــا ى حاجـــة ، ولـــو افتكرتــى أ ييــب أنــا  امحـــعى دلــوقتى يـــا مــريم -

 ا قم ده فور  عالر 

ــــد  ـــو يمـ ــا و ـــ ــ ــــمهقالهـ ــا اســ ــ ــــدون عل هـ ــة مــ ــ ــــده ببطاقـ ــا  , ورقمـــــه يــ لــــــم تتناولهــــ

 راب ة بجانب فراشها وانصرف على المن دة ال وضعهاف

 خرى يارق وتبعه الجميع كالمعتاد  م توقف واستدار  
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 ؟ خبار ا ايه يا صفوتفريدة أ -

 نعـــرفأعتقـــدش  فريــدة مـــا نطقــتش بلملمـــة مــن ســـاعة مــا وصـــلت ومــا  -

 منها حاجة دلوقتىناخد 

 ا نا  امحعى دلوقتى ولو فى جديد بلغنى فور  ييب أ -

 أوامرك يا باشا  -

**** 

 
 

ــلا ــ ــ ــــس كـ ــليمان جلـــ ــ ــــدكتور ســـ ــ ــادة الـ ــ ــى عيـــ ــ ــازم ويـــــــارق فـــــــى انتظـــــــار فـــ ــ ــــن حـــ  مـــ

 الدخول لمقابلته

 ايه ؟ انت قولتلى الدكتور ده تخصصه -

 الباراسيكولو ى -

 أول مرة أسمع عن التخصا ده.. ممم م -

 لحسف مش معترف بيه  نا لكنه موجود وواقع -

 قالها  م نظر اليه بارتباك ليبادره يارق والد شة تمح وجهه

 حازم انت عايز تقولي حاجة ؟ -

 مكن و انا صس ليا رجاء لو أ -
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 اتف ل -

ياريت متجبش سيرة للدكتور عن قتل فريدة لمامتهـا ، عشـان ده ممكـن  -

 يخليه ميتعاونش معانا 

 ا فا م ومقدر ، متقلقشبع  اه ي -

 م تراجع عن المـر ليسـتعيض عنـه بالمسـواك بينمـا  أخرى علبه سجائره

 ظل يتفحا وجوه الجالسين حوله حينما اقتربت منه المساعدة 

 اتف لوا ح راتكم ، الدكتور فى انتظاركم  -

 اشكر   -

لـــى  رفــة الـــدكتور ومـــا أن دخــلا حتـــى دعا مـــا ا إقالهــا حـــازم ليتجهــا ســـوي  

 ا لطارق  جلو  ليبدأ حازم بالكلام مشير  ل

 المقدم يارق  -

-  
 

 أ لا
 

  ، فى جديد بالنسبة لفريدة؟ وسهلا

 احنا جايين محتاجين مساعدة ح رتك يا دكتور  -

 ييب وانا ما قصرتش فى حاجة يا حازم  -

 قالها بن رة حادة ليبادره حازم

 قصيرتش ح رتك بالترف والله يا دكتور ، انا ما ا هما عاأن -
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وايــه علاقــة  ؟ ايــه المطلــوب منــىيــب مســاعدة ايــه اللــي انــت عايز ــا ؟ و  -

  دة بتشريف سيادة المقدم للعيادة ؟موضوع فري

  نا نطق يارق ضول مرة 

ــا و  - لى حالـــة فريـــدة بـــالظب  حالمطلـــوب مـــن ح ـــرتك تشـــر انـــا ابـــن خالتهـ

 طمن عل ها عشان عايز أت

ــا - ــ ــ ــــى مجالنــ ــ ــم ها فــ ــ ــ ــــدة بنســ ــ ـــة فريــ ــ لــــــــبس رو ــــــــى ... (  Reincarnation ) حالــ

ــا ، أكيـــــــد حـــــــازم بلـــــــ   ــ ــ ــــيطرة عل هـ ــ ــــل مسـ ــــمها بيـــ ــ ــــدة إسـ ــ ــالعربى ، روح واحـ ــ بـــ

 ح رتك بالجلسات اللى عملنا ا معا ا 

 ه بلغنى ، يب أكيد ح رتك سجلت الجلسات دى صح ؟أ -

ن إ ى جلسة علاى بتتسجل صـوت وصـورة علـى اعتبـار أ، يبعا  سجلتها -

  وقت فى أى ممكن احتاى ارجعلها

 ييب أنا محتاى من ح رتك نسخة من الجلسات دى  -

 صسيطة -

 وكمان تقرير مفصل بحالة فريدة -

 صسيطة بردو -

  صعد تفكير
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 ا بالجلسات والتقريري  فى مبدأكتييب  ا -

ــ ــ ــليمان علــ ــ ــــب ســ ــــم يعقــ ــى أحــــــد الزرار الم بتــــــة  ىلـ ــ ــــغ  علــ ــــو ي ــ ــــه و ـ كلامــ

 أمامه لتدخل المساعدة

 تحت أمرك يا دكتور  -

ــا  مــــن ف ــــلك - ــا للباشــ ــى ســــيدعهات وادعهــ انســــخى كــــل جلســــات فريــــدة علــ

 و و خارى

 حاضر يا دكتور  -

 لى يارق معلنا انتهاء المقابلة م التفت إ

يكـــون ســـيدعهات النهـــاردة وبكـــرة الصـــبح  ح ـــرتك ممكـــن تاخـــد منهـــا ال -

 التقرير التفصيلى على مكتب سيادتك ، اتشرفت بح رتك

 يقول لى حازم قبل أن حانت من يارق نظرة إ

 الشرف ليا ، صعد إذنك -

ــا ــ ــافنهـــــض ليغـ ــــد أن صـــ ــازم صعـ ــــه حـــ ح ســـــليمان  ـــــم  انتظـــــر در المكتـــــب وتبعـ

 
 
ــاعِ الم ــ ــ ـــــل يــــــــارق القــــــــراب ســ ــــات ليحمـــ ــ ــــ  الجلســ ــ ــــن نســ ــ ــــت مــ ــ ــى انتهــ ــ ــ دة حتــ

 ا الم غوية وينصرفا سوي  

  وأمام سيارة يارق وقف
 

 ليمسك بيد حازم قائلا
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 تعالى أوصلك فى يريقى  -

ا تعبتــك معايـــا نـــا متشــكر جــد  ا معايــا عربيتــى ، أليــك يــا يـــارق أنــربنــا يخ -

 النهاردة

 رقم تليفونك أدينى نا لو فى جديد  ابلغكتقولش كده وأ ما -

 يا باشا  اتف ل -

 اتف  م انصرفارقام الهتبادلا أ -

لـى اسـم المتصــل وينظـر إ ى سـيارته بينمـا ا تــز  اتفـه ليخرجـهلـسـار حـازم إ

 قبل ان ي غ  زر الرد 

 ين ؟ انى انت ف -

ــى اليــــومين  - فــــاتوا انــــت اللــــى ، موجــــود ، معلــــش كنــــت مشــــغول مــــع ايرينــ

 عارف الحمل بقى وحركاته

 ربنا يقومها بالسلامة -

 المهم يمنى عليك وعلى فريدة -

 خبار مش حلوة يا  انىعندى أ -

 خير ؟ -

**** 
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  لو كان قلبى متى
 
  يرك

 
 م  ما أخترت

 سواكم فى الهوى بدلا
 

 ولا رضيت

 دّادعنترة بن ش

**** 

 اليوم ال امن

 (يب مش  سيبها ) 

ــانى  ــ ــا  ــ ــ ــى يرتاد ــ ــ ــــاهى التـ ــــد المقــ ــازم ليخ ـــــره بمقتــــــل والــــــد، بأحـ ــ ة جلـــــس حــ

ول و ـو علـى وجـه ال سـتنلمار والتعجـب فريدة ، فى حين ظهـرت علامـات ل 

 يستمع لما يقال حتى انتهى حازم

 زاى فريدة تعمل كده ؟لا حول ولا قوة ل بالله ، ا -

 يا  انى ، ما تظلمهاشمش فريدة  -

ــا فـــا م يـــا حـــازم ، صـــس بـــردوا مـــش قـــادر اســـتوعب ، لا حـــول ولا أأيـــوة  - نـ

 .....لا حول ولا قوة ... قوة ل بالله 

نــا جايلــك علشــان تقــولى اعمــل أمـاخلاب يا ــانى ، مــا خــلاب يــا أخـى ،  -

 ايه

 ا و تشوف حياتك بقى تسيبها فور   ده سؤال ؟! يه تعمل ا -
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  صغ بيه إلنظر 

-  
 

  ، سلامتصدق يا  انى أنا  لطان فعلا

 
 
ــلم ــانى ممســـ ــا و ـــــو يـــــنهض لي حلـــــق بـــــه  ـــ ا بيـــــده ويجـــــذبها ليج ـــــره علـــــى قالهـــ

 الجلو  مرة اخرى 

ــازم ، ا - ــا حـــ ــتنى يـــ ــى ، انـــــت عـــــارف انـــــى خـــــايف عليـــــك ، اســـ ــى تزعـــــل منـــ و ـــ

ــع تنـــــدم فــــى يـــــوم مـــــن اليـــــام ،  ــى الســـــكة دى وترجـــ ــعى فــ ــايف تف ـــــل ماشـــ خــ

، واو ـى تفتكـر انـك لـو حتـى الفرصـة للنـدم  يشوخايف أكتر أنـك مـا تلاقـ

ـــوقتى ــيبتها دلـ ـــة أ و يتهمــــكأحــــد  يلومــــك  ســ نانيــــة ، انــــت يــــابن ال  و بالندالـ

ى المفـرون يعملــه الحـلال مـا قصـرتش معا ــا فـى حاجـة وعملـت فــوق اللـ

ــى ملمانــــك أ ــيم عــــارف انــــك بتحبهــــا ومــــش  عــــارف ،...... ى حــــد فــ والله العظــ

ــا ، لكـــن احيا ـــ اتقـــدر تســـتغنى عنهـ
 
ا بتجيلنـــا لحظـــة لازم نلغـــى ف هـــا قلبنـــا ن

ــى دما نــــــــا ده شــــــــوية ،  ــ ــ ــة فــ ــ ــ ــا خلقــ ــ ــ ــى ربنــ ــ ــ ــــالمخروب اللــ ــ ــر بــ ــ ــ ــا ونفكــ ــ ــ وعوايفنـ

 .....استخير ربنا يابنى كده وحاول تنسا ا و 

 
 

حمــر علــى أ ــره وجهــه ونفــرت  وقــد احتــد فــى   ــب اقايعـة حــازم مــنفعلا

 ا عروقة صائح  

نـــا مـــا  عرفـــك ولا أده تـــانى أقســـم بـــالله يـــا  ـــانى لـــو كلمتنـــى فـــى الموضـــوع  -

 عايز اعرفك تانى 

 
 
 ا و و يقبل رأسه فى حنو عارمربت على يده مهدئ
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ــا  - ــى ، خـــلاب أنــ ــا أماشـــعى يـــا حبيبــ ســـف ، شــــوف الحـــل اللــــى يرضـــيك وانــ

عــالى نـــروح فـــى دا يـــة ســـوا ، مـــا معــاك ، وقســـم علـــى قســـمك لـــو قـــولتلى ت

 خر لحظة ، صس أو ى تزعل منى  تأ

 أسِـ
 

ـ ، ل نفعالـه المبـالا  ف ـفســحب نفس 
 
تفلـت دمعــة لا لتهــدأ ن رتـه و ا عميق

 من عينيه و و يقول بحشرجة خافته 

 ...معلش يا  انى ما تزعلش منى ، أنا مش قصدى أضايقك أنا صس  -

 قايعه

عمرى يا عبي  ما أزعل منك ، خد منـديل وا ـدى وقـولى تشـرب ايـه ؟  -

 علشان نتلملم ونشوف  انعمل ايه 

 ةماليش نفس اشرب حاج -

 خلاب وانا مش  انزلك كلمة  -

 قالها والتفت مناديا على صبى اللمافيه 

 يا  شااااام -

 أيوا جاااى ، اؤمر يا  انى بيه -

الباشـا مـش عـايز يشـرب حاجـة فـا مـاتجيبلوش نسـلمافيه سـكر مظبــوا  -

 ، فا م ؟
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 ا عنه ابتسم الصبى وكذلك حازم ر م  

 عينى يا  انى بيه   -

 ا م انصرف صائح   

 عندكش واحد نسلمافيه سكر مظبوا وص حوووو وم -

 حب  انى نفسا قويا من النرجيلة وأس
 

 يلقه قائلا

 نعمل ايه ؟ ا يا باشا   -

ــا مـــــن ؤكــــد إمــــش عــــارف ، صــــس الوا ـــــح ومــــن الم - ن فريـــــدة فرصــــه نجا هــ

جيلــك عــديت علــى المحــامى وقعــدت ا ا ، قبــل مــاالموضــوع ده ضــئيله جــد  

 تلملمت معاه او 

 ورأيه ايه ؟ -

يقـــولى تقريـــر دكتـــور ســـليمان ده  يـــر معتـــرف بيـــه فـــى المحـــاكم بتاعتنـــا ، ب -

ــة بــــالمرن النفســــعى  ــارير الطبيــــة الخاصــ ــاكم بتعتــــرف بالتقــ و العقلــــى أالمحــ

 فق  ، المشاكل الروحية دى مالهاش مجال فى الق اء بتاعنا 

 اعقلي   أو ا نها  ير سوية نفسي  إخلاب ن ربلها تقارير تقول  -

ض ! المحكمة  تاخد التقارير دى ويدو ا براءة وقتـى ؟سا  ان أده على  -

ـــ ن يبيـــة مـــن مستشـــفى العباســـية وبعـــد أول ا ،  ـــاتتعرن علـــى لجـــايبع 

 نها سليمة ربع ساعة  يكتشفوا إ
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 ن بت برائتها ازاى ؟يب   -

 الحقيقة يا انى فى سؤال قبل سؤالك ده  -

 ايه  و ؟ -

ــا ازاى ال  - ــا لازم  ؟ول  نعالجهـــ ــ ــى احنـ ــ ــــز فيـــــه الول وبعـــــد كـــــده  ده اللـ نركـ

   بات ال راءة ى فى يريق إنمحعنبقى 

 اقتناع و و يقول م   انى شفتيه في 

 ؟اى وهى تعت ر محبوسة فى المستشفىنعالجها از كلام زى الفل ، صس   -

 ا ف لت أفكر فيه لحد مالقيت حل كده يعنى ما  و ده اللى أن -

 حل ايه؟ -

ــه لــــولا أن اقتــــرب ــازم أن يجيبــ ــبى و ــــو يحمــــل المشــــروب  كـــاـد حــ ــا الصــ منهمــ

 ا فابتلع كلامه حتى انصرف  م اقترب من اذن  انى  امس  

  انهربها  -

 
 

  أومأ  انى فى  دوء قائلا

 كلام زى الفل  -

 اصائح    م انتفض
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 !!لت ايه ؟انت ق -

 ششش ، ويى صوتك  تلم علينا القهوة   -

 ا جابه  امس  أ

ــ مــــا و  - ـــيلم علينــ ـــه ده  ـ ــى انــــت بتقولـ ـــه إاللــ ـــة لا إلـ ــاا أمـ مــــش  ، لا الله كلهــ

 القهوة صس

 مافيش قدامنا حل تانى  -

 صسخرية  بادره

 تمام يا معلم ، ومعاك رجالة ولا اجيبلك رجالة من عندى ؟ -

 أنا ما بهزرش يا  انى  -

 رد بجدية بالغة 

ــــلملة نوقـــــع نفســـــنا فــــــى  - ــــل مشـ ــان نحـ ــ ــازم ، مـــــش علشـ ــ ــا حـ ــ ــــزر يـ ــــد بتهـ لا أكيـ

وعل هــا حراســة ومراقبـــة واحــدة مــن مستشــفى  مصــيبة ، انــت عــايز  هــرب

 زرق وبلا أ

تأخرنــا أكتــر مــن كــده  اينقلو ــا مــن المستشــفى للســجن مــا و احنــا لــو أ -

  كمان مستحيل.. ، ض صس و ايبقى الموضوع مش صعب 

 ييب  ا هربها تودعها فين ؟ -
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 ما  و ده دورك بقى يا بطل  -

 !دورى أنا  -

 هأ -

 إزاى ؟ -

ــــك - ــ ــــل مراتــ ــ ــــش أ ـ ــ ــــاعرفوا ا مـ ــ ــــاعة مـ ــ ــــن ســ ــ ــتهم حامـــــــل والعلاقــــــــات مـ ــ ــ ن بنــ

العزبــة تقعــدوا  ، وبقــوا يتصــلوا بيـك علشــان تســافروا مـابينكم اتظبطــت

 معا م يومين ؟

 ها -

 ييب ايه رأيك نيجى معاكم ؟ -

 انت بتتلملم جد ؟ -

 ه والله بتلملم جدا -

 صعد تفكير يويل

 حاضر يا حازم ادينى يومين أدبرلكم الموضوع ده -

 م واحد يا  انى احنا ما قدامناش وقت كتيير و يو  -

 جابه بيأ أ
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 حاضر يا حازم ، حاضر -

 يلا بينا -

 على فين ؟ -

 على دكتور سليمان نقنعه -

 نقنعه بإيه ؟ -

 يعنى  و مين اللى  ايعالجها ؟ -

 سود ، ده انت مظب  وواخد القرار ا ار  -

 بقولك مفيش وقت  -

 يب يلا ، يلا يا مجنون  -

**** 

 عرف أن الوصول إليكوأ

 انتحـار

ضجلك أيتها  ىويسعدني أن أمزق نفسع

 الغالية

 لكررت حبك للمرة ال انية ىولو خيرون

 أيا من  زلت قميصك من ورقات ال جر
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 أيا من حميتك بالص ر من قطرات المطر

 قبانى نزار 

**** 

حـدى ماكينـات الصـرف إفى يريقهما للدكتور سليمان توقف حازم عند 

 ..ليحصل على صعض الموال النقدى 

 و ناك  

 خر زيارة ما تكونش اتسببت فى م ايقة ح رتك إن ا أرجو  -

ـ - لــ هم نظــرة  ضن ، الا خـالا يــا حـازم صــس انـا بكــره رجـال الشــرية عموم 

ــام داي ــا هــ ــ ــى م  ــا ، علــ ــا دجــــالين ومشــــعوزين إســــا  أا وبــــاضخا لينــ ن احنــ

ــابين زى مانـــــت عـــــارف ـــى ونصــ ــايزك تعــــرف إنــ ه بصـــــفة وديـــــة ســـــاعدت ، وعـــ

 وعشان القرابة اللي بينه وبينها ، مش عشان  و ظاب 

 ابتسم حازم دون ان يعقب ليستطرد سليمان 

ــا حاســـــس  - ــان تعتـــــذر صـــــس عـــــن اللـــــى إصــــس انـــ ــاردة مــــش علشـــ ــارة النهـــ ن زيـــ

 خر مرة ، صح ؟احصل 

 
 

 ابتسم حازم بإرتباك قائلا

ـــة  - ــا جــــــايين نــــــتلملم إالحقيقـــ ــا كنــــ ــ ـــه ، احنــ ــ ــى محلـ ــ ــــرتك فــ ــــا  ح ــ مــــــع حســ

 ح رتك فى موضوع كده 
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 اتف ل -

 كنا عايزين نكمل فترة العلاى لفريدة  -

 باند اش 

 ? SO WHATماشعا  -

 بارتباك

 نسافر نغير جو وبالمرة نكمل فترة العلاى  ناك.. مكن أيعنا لو  -

 بد شة

 ؟ ىوايه الهدف من السفر يعن -

 ..و .. ر جو يتغي..  و أ -

 قايعه بنفاذ ص ر

 ضوع يا حازم صعد إذنك ادخل فى المو  -

  افر معاناماشعى ، احنا محتاجين ح رتك تس -

 مستحيل -

 تكفل بلمل المصاريف اليه صس يا دكتور ؟ أنا   -

 ؟العيادة والحالات اللى عندى لمينمش مسأله مصاريف ، صس اسيب  -
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ــا ح ـــــرتك قولـــــت قبـــــل كـــــده انهـــــا  - ــا دكتـــــور حالـــــة فريـــــدة زى مـــ ــد يـــ أعتقـــ

ــر اك ــد  جديــــدة عليــــك وتعت ــ ــالى صــــعب تتنــــازل عــــن تشــــاف مهــــم جــ ا ، وبالتــ

ــــاف  ــــم أالكتشـ ــــع العلـ ـــة دى ، مـ ــــور تـــــانى عـــــرن عليـــــا إو التجربــ ــى دكتـ ــ ن فـ

ــا دون  ـــــأعلاجهــ ــا حرص  ــى زعــــل ح ــــرتك اعتذرتلـــــه ى مقابــــل ، صــــس انــ ا علــ

ــــد ح ـــــرتك تنـــــازل بصـــــدر أو  ــالج عنـ ــــرف ان فريـــــدة بتتعـــ ــا الراجـــــل عـ ول مـــ

 رحب عن يلبه 

ك بينمـا حـ ، ا  ومرب  فر  ضعفهالحس ضغ  حازم على وتر ك ريائه

 يكيله حازم ال ربة القاضية ن أقبل  ، لترددن رأسه دليل اسليما

ــــت  - ــــن تحــ ــه مــ ــ ــــلاف جنيــ ــر تــ ــ ــــى ح ــــــرتك  تطلبــــــدول عشــ ــــاب واللــ ه الحســ

 جى لحد عندكي اي

خــرى رزمــة مكونــة مــن خمســون ورقــة نقديــة فذــة المائتــان جنيــه أقالهــا و 

 لي عها أمامه  م 

 .جراءات السفر و اكلم ح رتك تانى إظب  أوح ر أذنك دلوقتى إصعد  -

**** 
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 اليوم التاسع

 الو -

 ايوة يا حازم -

  انى ، عملت ايه ؟ -

انبســطت بــالفكرة جـــدا ، وقولــت ليرينــى و قــدمت علــى اجــازة ليــا وليـــك  -

 .نا نروح صس فى نقطة يمنتظر  ا لها و مأوكلمت 

 نقطة ايه ؟ -

ــ - ضنهــا لـو عرفــت  تـل مامــة فريـدة ،مـا حكتلهــاش عـن موضــوع ق اأنـا يبع 

ــالكــــلام ده مــــش   ــانى  البيــــت ىندخلتــ ــا يــــدكإ، فياريــــت أبــــو  تــ تجيــــب  مــ

 سيرة للموضوع ده قدامها 

ــــيطة - ــعى صســ ــ ــانك انـــــت وتجيــــــب ماشـ ــ ــاتقعش بلســ ــ ــــى الله مـ ســــــيرة  ، صـــــس علــ

   نروح في دا ية قدامها ولا قدام الدكتور ،

 بقلق

 دك إي يجى  ير علىوالنبى يلاقى ما  ي! ؟ دا ية -

 لا ما تقلقش  -

 ؟ ن الدكتور وافق عالسفر أفهم من كلامك إ،  ماشعى -
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 لف ابن اللذينفق صس عايز خمسين أه اتصل وواا -

 و اتدفعهم ؟ ! ار اسود  -

 دفعتهم خلاب -

 وليه المبل  ده كله يعنى ؟ -

 جهزة ومعدات والحاجات دى نقلها بيلملفأبيقولى محتاى ينقل  -

 ى بفايدةجيعلى الله صس ي -

 ن شاء اللهإ -

 ليل زى ما اتفقناالب 1اردة قدام المستشفى الساعة عادنا النهيعلى م -

 ماشعا صس ماقولتليش  نعمل ايه ؟ -

 ىاما تيج -

 ربنا يستر -

 ىقول -

 ! نعم -

 خبار سهام ايه ؟أ -

**** 
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 صباحا  1الساعة 

 أمام المستشفى المحتجزة بها فريدة

ــىفـــى ذلـــك الوقـــت وقـــد  جلـــس حـــار  ، ارع مـــن المـــارة والســـيارات الشـــ خلـ

 
 
ا بجهــاز الترانزيســتور الصــغير و ــو يــدير بوابــة اســتقبال المستشــفى ممســلم

ـــة لخفــــــــاء تلـــــــــك الشوشـــــــــرة  ــ ــ ـــة يائســ ــ ــ ــــى محاولــ ــ ــــات فــ ــ ــــاا الموجـــ ــ ــــر التقـــ ــ مؤشــ

 لى مطربه المف ل و و يشدو إتماع نى له لسحتى يت ، لستاتيكية 

 ىبرو ى وكيان.. عشقت الحب فى معبد بنيته 

 مل تانىأوخليت لمل را ب مالوش عندى 

 أح انى نور شمعتى لغيرى ونار ا كاويةأ

ــــد  ــــلام صعـ ــاز باستسـ ــ ـــة الصـــــوت أوضـــــع الجهـ ــى تنقيــ ــ ــــأ  فـ  ـــــم بـــــدأ فـــــى ، ن يـ

نجيـب الريحـانى " ا شخصـية  تزاز كالممسو  متقمص  ت ييق عينيه ول 

 و و يبلمى عند سماع ذلك الجزء من ل نية " 

 وانا راضعى بحرمانى..  وأبيع رو ى فدى رو ى

 عشق الجسد فانى.. لكن  اخر  وعشق الروح مالوش

يخـرى لسـانه ليمـرره عل هـا ،  يححعى لفافة بي اء بتبغه المف ل ويطوعها

 ويبدأ فى سحب نفس عميق ،  اليشعله او و يلتق   قاب  

 .. وفجأة 
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ارة تقترب منـه صسـرعة جنونيـه قبـل أن تتوقـف بفرملـة ضواء سيتسطع أ

قبــل مقعــده صســنتيمترات قليلــة  صــلبلتت،  مــوات فــى قبــور مال أيقظــت  

  ، ينــزل 
 

حــازم و ـــانى ويفتحـــا أحـــد البــواب الخلفيـــة ليتعاونـــا معـــا   مـــنكـــلا

 فى اخراى جسد تلك الفتاة التى ترتدى عباءة سوداء 

 خير يا باشا ؟ -

 يصرخ فيه حازم بتوتر أتقن افتعالهل قالها الحار  فى فزع ،

   ؟ستقبال فين ل  -

ــا ـــتح الحـــ ــر فـ ــير لهمــــر  البــــاب علـــــى مصـــ ـــو يشـــ يحمـــــل ،  الـــــدخول ب اعيه و ـ

 بهــا و  وحــده ويتقــدم بذراعيــه حــازم الفتــاة
 

 ال حــاق بــه يتبعــه  ــانى محــاولا

ـــه الموقــــف ممســــلما ورســــم علامــــات التــــوتر علــــى وجهــــه ــا يتطلبـ شــــنطة ص بمــ

 .سوداء  بلاستيكية

  لية متسائلا مسك موظف لستقبال قلمه بطريقة آأ

 !لو سمحت الحالة اسم  -

  يام الحسينى -

ــين ولمــــــــــا تخلصــــــــــوا نكمــــــــــل  - ــ ــ ــ ــــاى يمــ ــ ــ ــــر الجــ ــ ــ ــــواري الممــ ــ ــ ــلوا الطــ ــ ــ ــ ــــب اتف ــ ــ ــ يــ

 الجراءات
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ــ ــانطلقــ ــار لهمــ ــا أشــ ــا ، ا الرجــــل ا كمــ ــى الممــــر حتــــى ن تــــوار أومــ نــــزل حــــازم أا فــ

ــه ، ــاة عـــــن ذراعيـــ ــاءلتخلـــــع ع الفتــ ــا العبــ ـــوداء نهـــ ويظهـــــر وجـــــه ســـــهام ة الســ

 احتــى حشــر ه ةءوخلعــت عنهــا العبــا ن انتصــبت واقفــةأمــا  ىالمرتبـك ، التــ

  فى الشنطة البلاستيكية

  في تلك ال حظة
 

  نظر حازم لهانى قائلا

 صس انت ما بتعرفش تم ل ، معلش يا انى أنا اسف -

ركلــه حــازم بــين فخذيــه ليج ــو ن  اش زال بمجــرد أليــه  ــانى فــى إنــدظــر إن

ــ ــ ــ ــــه متأو   ــى ركبتيـــ ــ ــــم ،ا علــ ــــده للـــ ــــن شــ ــــاعداه مـــ علـــــــى  -حـــــــازم و يــــــام  - ســ

ــــواري ليســـــــتقبلهم الطبيــــــــب  ــ ــــرة الطـ ــ ــلوا للجـ ــ ــ ــى وصــ ــ ــ ــاروا حتـ ــ ــ ــــون وسـ ــ النهـ

 النوبتجى

 !خير ماله  -

 عنده الم ر يب فى بطنه يا دكتور  -

 مش فى بطنى بالظب          -

 ا قالها  انى و و يكتم أنفاسه ليوكزه حازم معقب  

 خر بطنه كدهايعنى  -

ــاروح ا - ــا  ــ ــى الســـــرير وانــ  رفــــة الســـــونار شـــــوف  أه ييــــب خلــــوه يمـــــدد علــ

 جا زة ولا ض
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 اتف ل يا دكتور  -

 ن  ادر الطبيب اللجرة حتى تبعته سهام لتتسلل بهدوء وتخـرى مـنأما 

ـــة للمستشــــفى إحــــدى ال  ـــواب الخلفيـ ــا أ، بـ خــــرى حــــازم مــــن الشـــــنطة بينمـــ

 ، خر لهــانىبلــون أبــيض ليرتــدى واحــد ويقــذف بــاض البلاســتيكية معطفــين 

ـــتعيد  ــــدأ يســ ــالـــــذى بـ ــين أخـــ ــ ــى حـ ـــه فـــ ــازم ولاعـــــةأنفاســ ــ متطـــــى أحـــــد وا رى حـ

ــــن إ ــــرب مـ ــــد ليقتـ ــــذار الحر المقاعـ ــــقف ويشـــــعلها فتعــــــوى نـ ــــت بالسـ ــــق الم بـ  يــ

ــا ،  ــــم أنــــذار ال صــــافرات  ــاء المستشـــــفى جميعهــ ــانى لتــــرى أرجــ مســــك يــــد  ـــ

ويصـــعدا درجـــات الســـلم حتـــى ، يجـــذبها ل هرعـــا خـــارجين مـــن الغرفـــة و ـــو 

ربكـه صـوت   وقـد أاحـد الحـر لغرفـة فريـدة التـى يقـف علـى بابهـا أوصـلا 

 نذار والهرى الذى ساد الملمان فجأة ليقول ال 

 !فى ايه يادكتور ؟ خير  -

 فيجيبه حازم لا 
 
 ا  

حريقـة جامـدة فـى الــدور اللـى تحتـيكم وم ـطرين ننقــل المرضـعى اللـى فــى  -

ــــك وبلغـــــه ينقــــــل المتهمــــــة  ــــق زميلــ ــــت الحـ ــانى ، روح انــ ــ ــى التـ ــ ــــدور ده للمبنــ الـ

 التانية للمبنى التانى صسرعة 

 ر يا باشا        حاض -

ــــذ الو  ــــدو لينفــ ــــق يعــ ــا وانطلــ ــ ــــر ،قالهـ ــــتح حــــــازم بــــــاب الغرفــــــة  امــ ــين فــ ــ ــى حــ ــ فـ

ــى الغرفــــة التــــى تســــبح فــــى ظــــلام  ــانى بالخــــارى ، وفــ ــا انتظــــره  ــ ليــــدخل بينمــ

ــ ــ
 
ــائ  بح  ــاصس دامــــس تحســــس بيــــده الحــ ضــــاءة ليمســــك بيـــــد ال ا عــــن مقــ
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ــــرى  ــــق  أ اخــ ــا ويســ ــ ــــتفض فزعــ ــا فينــ ــ ـــبقته ال هــ ــــســـ ــ الغرفــــــة ا ، أضــــــاءت رض 

ــ ــ ــــات دون أليجـ ــه ب بـ ــ ــــر إليـ ــى تنظــ ــ ــــدة تقـــــف وهـ ن يـــــرمش لهـــــا جفــــــن ، د فريـ

 يد ا بينهض حازم ليمسك 

 فريدة حبيبتى عاملة ايه ؟ -

-  ..................... 

 كلام دلوقتى مش وقت .. لا يب ي -

قالهــا  ـــم اخـــرى العبـــاءة الســـوداء التـــى كانـــت ترتـــدعها ســـهام منـــذ لحظـــات 

عطـف ويلقيـه علـى الرن  ـم يحملهـا  ـم يخلـع عـن كتفـه الم ، ويلبسها لها

ــــة مســـــرع   ــادر الغرفـ ــــه ويغـــ ــين ذراعيـ ــانى خلـــــع بـــــدوره معطفـــــهبي، ا بـــ ــا  ـــ ــ  نمـ

، وصـــلوا الـــى بوابـــة  مـــاوالقـــاه داخـــل الغرفـــة وا لـــق البـــاب وانطلـــق خلفه

 لستقبال وقد تبعه رجل لستقبال صعينه و و ينادى 

 يا أستاذ ، يا أستااااذ -

ــا اكتفــــى الحــــار  بالحمل ـــو يــــرابينمــ ـــة و ـ  م قـــــد اســــتقلوا الســــيارة مـــــرة قــ

 م ي غ  قائد ا دواسة البنزين لتنعر وهي تنطلق كمـن حانـت  ، اخرى 

   قيامته

 خرى  اتفه ليتصل صسهاموفى يريق العودة أ

 ايوة يا سهام.. الو  -
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 يوه ياحازم أ -

 لــك أحــراى مــع ضــتى نفســك لن شــكرك ازاى ؟ انتــى عر  أا مــش عــارف أنــ -

ــى فــــ ــتى نفســــك ل خطـــر كمــــان ، وعر  ، ى الوقـــت ده علشـــان تخر ــ ــا لــــو أضــ نــ

 خت مش  تعمل كده معايا أعندى 

 تبتسم بمرارة

ا ولا عهمك ما تشغلش بالـك بيـا وربنـا معـاكم وابقـى يمنـى عموم  ! أخت  -

 عليك كل فترة 

 ن شاء الله ، تصباى على خير  إ -

 وانت من ا له -

**** 

 الـعـشـق أعـظــم مـمـا بالـمـجـانـين. .....قـالت جنـنت بمن  هوى فقلت لهـا 

 (ى المتنب) 

 يب هى ليه جاية باللبس ده ؟ -

ــــب حـــــــازم علــــــى  ــــس بجانــ ــى تجلـــ ــ ــــدة التــ ــاصع فريـــ ــ ــى تتــ ــ ــى وهـــ ــ ــا ايرينــ ــ حـــــــد أقالتهــ

 
 

 المقاعد السمنتية برصيف محطة القطار ليجيبها  انى قائلا
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ــلها ات - ــ ــا ليـــــــه قاصـــ ـــــال أنـــــ ــــت ، امــ ــ ــابت البيـ ــ ــ ــا وسـ ــ ــ ــــع مامتهـ ــ ــــت مـ ــ لتلـــــــك خانقـ

 يبيلها  دوم معاكى ؟تج

 يا حرام ، يب يعنى مش قادرين يستحملو ا الفترة دى ؟ -

 المهم قوليلى ، فهمتى مامتك وباباكى ان معانا نا  جايين ؟ -

  م وضبوا الدار بتاعت ال يوف اللى  انقعد ف ها ..  اه -

 اليسر فى سعادة لتردف   م احت نت ذراعه

ــ - ــا مــــش مـــش مصــــدقة انـــك عرفــــت تاخـ ــازة اخيـــر  أد صـــس انـ ا و نق ــــ ها جــ

 جازة حلوة أنا حاسة انها  اتبقى أكمان مع صعض ، 

 لى حازم وفريدة الجالسان على صعد أمتار قليلة منهماإنظر بتوتر 

 جازة ماتتنسيشأن شاء الله ياحبيبتى ، أوعدك انها  اتبقى إ -

ــــفير  ــــق صـــ ــ انطلـــ ــ ــ ـ
 
ــــز ج معلن ــار المـــ ــ ــ ـــولهالقطـ ــ ـــوا جمـــــــيعهم حـــــــامل ا وصــ ــ ين ل هبــ

لم يســـتقبلهم مســـذول اللجـــز ويتســـويصـــعدوا درجـــات الســـلم ف الحقائـــب

ــــة ،  ــ ــــذاكر الربعـ ــ ــــو يطلـــــــع علـــــــى البيانـــــــات االتـ ــ ــــدودة و ـ ــ ــــوانى معـ ــ ــــتغرق  ـ ــ سـ

 المدونة عل ها قبل ان يشير لهما 

 ح راتكم آخر كابينتين على الشمال ، توصلوا بالسلامة  -
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الكبــائن وكــذلك  ــانى  توجهــوا حيــث أشــار لتــدخل فريــدة وايرينــى إحــدى

ــى اللمو  ــ ــازم فـ ــ ــــر وأ لـــــق البـــــاب حتــــــى حـ ــــل الخيــ ــا أن دخـ ــ ــاورة ، ومـ ــ ــــة المجــ ابينـ

 ا ه وأوقفه عن العمل نهائي  خرى  اتفأ

**** 

 " 
 
 "عادة المحاولة فيما صعد ا ير ى إالهاتف الذى يلبته قد يكون مغلق

ــــن أ ــاتف مـ ــ ــارق الهـ ــ ــــزع يـ ــالة ليلقـــــى بـــــه فــــــى انتـ ــــك الرســـ ــــماع تلـ ــــد سـ ـــه صعـ ذنــ

ــا ــى المن ــــدة الم بــــت عل هــ ــا  شاشــــات مراقبــــة المستشــــفى   ـــب علــ ، بينمــ

   روبيعيد مشهد  شرع
 
 ا فريدة عدة مرات وقد احتقن وجهه  يظ

 !و ا بمنتهى السهولة كدة ؟ ازاى ازاى عرفوا عهرب -

ا يقــول   ــم  صــفوت أن
 
، الم ــررات فــي تلــك المواقــف   ــم ابتلــع كلماتــه شــيذ

ـــى ب ـــه ، فقـــــ  اكتفــ ــــبة نظـــــر ت ـــــر صـــــاحبها لا تنفعــ  صـــــوبها ل جنـــــدى   ـ

ــا الــــذي ـــة  رفتهــ ــى  الململــــف بحراسـ ــاء فــ حــــد اركـــاـن الغرفــــة أجلــــس القرفصــ

ــ خــر أخــرى يــارق المســواك مــن جيبــه  ــم ألقــى بــه  ــو ال ا ، بينمــا يبلمىــ رعب 

 لى صفوتا بيده دون أن يلتفت إمشير  

 ادينى سيجارة -

ــــاك  ــــوتر وارتبـــ ــترته بتــ ــ ــــب ســـ ــى جيـــ ــ ــــده فــ ــــفوت يـــ و ــــــو يخـــــــرى علبـــــــة ، د  صــ

ــ ــ ــ ـــة تبــ ــ ــا لفافـــ ــ ــ ـــتق  منهــ ــ ــــجائره ويلـــ ــ ـــهسـ ــ ــا   ليناولــ ــ ــ  ــــــــم يخــــــــرى ولاعتــــــــه  ، إيا ــ

ــد   ــارق الـــــذى لـــــم يبـــ ــا مـــــن وجـــــه يـــ ــاه دنـــــأعليـــــه  ليقــــدحها ويقتـــــرب بهـــ ى انتبـــ

ـــعل ــ ـــو  ، ةالنـــــــار المتوهجـــــــ ةلشــ ــ ــــده ويـــــــدنو بوجهـــــــه مـــــــن  و ــ ــــن مقعـــ ــــنهض مـــ ــ يـ
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ــــا ط ــــة ضــ ـــها الشاشــ ــ ــى وجــ ــ ـــبابته علــ ــ ــى كـــــاـد  صسـ ــ ــانى حتــ ــ صــــــبعه يختـــــــرق إ ــ

  زجاجها
 

   و و يقول  لا

 رع وقت ممكنى أرار الواد ده ، بأستجيبل -

**** 

ــى أحــــد ل  ــازم علــ ــتلقى حــ ــاصع مشــــهد المزروعــــاتيســ وهــــي تفــــر  ســــرة و ــــو يتــ

بينمـــا ظـــل القطـــار يتـــأرجح و ـــو  ، للـــوراء بتتـــاصع مـــن خـــلال النافـــذة  اربــة

ــــرع  يعـــــدو  ــد  مسـ ــ ــارا ون ا كعـ ــ ــــوز بالمـ ــاول الفـ ا ذلـــــك الصـــــوت مصـــــدر   ، اء يحـــ

 ـانى علـى فـى حـين اسـتلقى ، المميز ، صوت اصطلماك  جلاته بالق بان 

السـرير العلــى لســرير حــازم وقــد ســق  كتـاب علــى صــدره كـاـن يقــرأه صعــد 

 .أن    فى نوم عميق 

**** 

 اليوم العاشر    

     
 
منيا حتى اخترقـه ن وصل القطار للا ما أستقبال اسطوري  ا كان ل حق

ــى  ــاء مـــــن عائلـــــة ايرينــ ــال ونســـ ـــوا عـــــن المســـــافرين حقـــــائبهملعــــدة رجـــ  يحملــ

ــا  ــا هم بينمـــ ــيارت فار ـــــه بالخـــــارى حملـــــت كانـــــت تنتظـــــر م أومتعلقـــ ــــع ســـ ربـ

 ع وتوجهت لقرية قريبه من محافظة المنيا يالجم

محافظـة المنيــا التـى ســميت علـى اســم مرضـعة الملــك خوفـو صعــد تحريــف 

لى المنيا ، تتاصعت السيارات بانتظـام حتـى انحرفـت إ( ة عمي) اسمها من  
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ــانبى أ ــ ــ ــــف جــ ــ ــــلك منعطـــ ــ ــــق لتســـ ــ ــــن الطريــ ــ ــيارة عـــ ــ ــ شـــــــــجاره أصـــــــــطف تول ســ

على الجانبين فى تناسق  جيب ، ومـن  ـم يتبعهـا بـاقى السـيارات  ائزالعج

ــــن ال ـــفة مـ ــــب عاصــ ــر الموكـ ــ ــــراق زجـــــاى الســـــيارات لي يـ ــى اختـ ــ ــــلت فـ ــــة فشـ تربـ

لــى إا حتــى وصــل المغلــق بإحلمـاـم ، قطــع الموكــب مســافة عشــرون كيلــو متــر  

ــليب نحاســــعى  ــــخم صــــمم   ــا صــ ــــ بوابــــة حديديــــة  ــــخمة يعلو ــ  اخصيص 

 حجم البوابه السطورى التى كتب عل ها  ليتناسب مع

 " واصف  ي رمز / عزبة السيد " 

ــ ـ ــا جانب  ا ويــــدفعا البـــاب لفســـاح الطريــــق  ـــب الحارســـان لي ــــعا بنادقهمـ

ــر   ــ ــــرعتها متــ ــــل ســ ــــم تقلــ ــى لــ ــ ــيارات التــ ــ ــد  للســ ــ ــى تعا واحــ ــ البوابــــــه التـــــــى   ــــــر ا وهــ

خرى قطعتها السيارات حتـى تسـلل الملـل أ، مسافة  خر ااانغلقت خلف 

ــى قلــــوبهم عـــدا إأ  واليـــ ــر يير إلــ ــى ظلـــت تنظــ ــى التــ ــى نــ ــا  إلــ معـــالم عزبــــة أبا ــ

ــــزت  ــــد  ـ ــتياق قـ ــ ـــة الشـ ــــا  يفـــــولى ، وفرحــ ــا حمـ ــ ــا وزاد ـ ــ لاح لهـــــا ملامحهـ

ــــا ـــا يقفـ ــا وأمهــ ـــوح بيـــــد ا فـــــى ســـــعادة  نأبا ـــ ــــت تلــ ـــيلا فطفقـ ــــاب الفــ ــام بـ ــ أمـ

لتفـــتح بـــاب الســـيارة التــــى لـــم تتوقـــف صعــــد  خــــرى ال  متـــدت يـــد اا ـــامرة و 

رك ـت وهـى تحت ــن بطنهـا المنتفخـة فـى حـين أقبلــت وتتعجـل النـزول  ـم 

 عل ها أمها لتحت نها

 بالراحة ياحبة عينى علشان اللى فى بطنك -

 بقوة وهى تبلمى  ىعانقتها ايرين

 وحشتينى اوى ، وحشتينى ياماما  -
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ـــ م يــــده فــــى اح ــى لتلـ ــى تنحنــ ــا وهــ تــــرام  ــــم أمســــك برأســــها  ــــم توجهــــت ضبا ــ

 على جبينها ويبع قبلة حانية

 رتى بيتك يا بنتىنو  -

 جففت دموعها وهى تشير

 ده  انى جوزى يا بابا وحازم صاحب  انى وخطيبته -

لـى داخـل الفـيلا إدلـف جمـيعهم  ، صعد تبادل التحيات وعبـارات المجاملـة

 
 

تبعـــه ، كــواب مشـــروب  ـــازى أ صـــحفة عل هـــا ليتقــدم أحـــد الخـــدم حــاملا

 أ
 

 ازجةنواع مختلفة من الفاكهه الطأعدة  خر حاملا

 اتف لوا بالهنا والشفا -

حــد المقاعــد بينمــا ظــل أقالتهـا الم وهــى تحــاول حشــر جســد ا المتر ـل فــى 

ـــ
 
ــتند  اا بالب واقف ، ا علـــى علمــاـزه و ـــو يرمـــق الحاضـــرين ب بـــات عتـــداد مسـ

ــ ة معظـــم رجـــال الصـــعيد ، يبـــدو علـــى ملامحـــه الجديـــة والصـــرامة كطبيعـ

ــــح ـــيلم شــــــع ملامـ ــى فـــ ــ ــعى فــ ــ ـــود مرســ ــــا د محمـــ ــــن شــ ـــة لمــ الخــــــوف  مــــــن ىءمألوفـــ

ــــدى الجلبـــــــاب البـــــــيض  ــــق ، يرتـــ ــــخم المنمـــ ــاربه ال ـــ ــ ــين وشـــ ــ ــــه الك ـــ بحاجبيـــ

ــــدى فـــــى بنصـــــره اليســـــر  ـــه ، ويرتـ ــــن حولــ ـــة مـ ـــوداء منتفخــ ــاءة ســ ــ اســـــفل عبـ

ــ ــاتم ذ بــ ــابقين يتوســــطهما درى رخــــامى  اخــ ــة مــــن يــ  ــــخم ، الفــــيلا مكونــ

ــــاخر  ــــيلا ترتفـــــــع عـــــــن الرضـــــــية ، فــ ــــقف الفـــ ــــن ســ ــة مـــ ــ ــــة عملاقـــ ــــدلى نجفـــ تتـــ

ـــة ،  ــ ــار كاملــ ــ ـــة أمتـــ ــ ــى وشـــــــك الســـــــقوا ، بخمســ ــ ــا علـــ ــ ــا انهـــ ــ ــــن يرا ـــ ــــم مـــ يقســـ

الطـابق الرضــعى ذو أرضـية رخاميــة براقــه ويترامـى ال ــاي الراقـى فــى انحــاءه 
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، معلــق علــى الحــائ  صــورة للعــذراء بوجههــا الملائلمـىـ وهــى تحت ــن ملــك 

بجنــاحين وصــورة أخــرى لطفــل يبــدو إنــه أحــد أحفــاده ، معلــق علــى أحــد 

، مــا قــديما لســماعيل ياســين الحــوائ  شاشــة تلفــاز  ــخمة تعــرن فيل

وسـائل الترفيـه الحدي ـة  يغـزوه متحف ولكن، لفيلا هى للمتحف اقرب ا

ــــذكى و  ــــك الــ ــــت بهاتفــ ـــو بح ــ ــرا لـــ ــ ــــد ش ك يــ ــــن تنــ وجــــــدت شــــــبكة انترنــــــت ، لــ

 الصمت قائلا  ي قطع السيد رمز لاسللمى تعمل بالفعل ، 

ا ــلا وســهلا بــيكم ، البيــت ده بيــت ال ــيوف اعت ــروا نفســكم فــى بيــتكم  -

ــــاحوا شــــــوية صعــــــد ماتتغــــــدوا  ــــاجين ترتــ ــــد محتــ ــلين واكيــ ــ ـــه واصــ ـــوا لســـ ، انتـــ

كتيــر إختــاروا منهــا  ، الغــرففــوق تريحــوا ن تطلعــوا وتشــربوا الشــاى ممكــ

ــــة ومفروشــــــة فــــــى اتجــــــاه  ــــل اوضــ ــى كــ ــ ــــلاه فـ ــــجادة صــ ــــى ســ ــــوا ، فــ ــى يعجبكــ ــ اللـ

ــــو ع ــ ــــة وراديــ ــ ــــاكم القبلــ ــ ــــمعوا الآذان ومعــ ــ ــــان تســ ــ  ــــــــايكون (  جــــــــرجس) لشــ

ـــود ــ ـــو ا موجـــ ــ ــــدمتكم لـــ ــ ــى خــ ــ ــ ـــة ،فــ ــ ــــاجتم اى حاجـــ ــ ــا فيلتــــــــى  حتــ  متــــــــر 500وانــــــ

 لو عوزتم اى حاجة ، صعديكم 

 هتــز كالشــاحنة و ــو يــردف مشــيرا لحــدى  أشــار لزوجتــه التــى  بــت ملبيــة

 القاعات الجانبية 

 اتف لوا الغدا جا ز  -

 تبعته زوجته فى خ وعو  م انصرف فى  دوء 

ــ ــا حـــــازم و ــــانى فــــى اتقــــدمت ايرينــ ــى تحت ـــــن يــــد فريــــدة وتبعهمــ انبهـــــار  وهــ

 متسائلين عن مدى  راء ذلك الرجل 
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  معد لل يوف ن كان ذلك المتحف أ 

 !!منزل الرجل ذاته  فكيف يكون 

**** 

مـع زوجهـا فـى  ة صعد الجميع ضعلى لتسـتقر ايرينـاصعد وجبة  داء دسم

ــا  ،  رفـــة ــاورة لهمـ ــى الغرفــــة المجــ ــا وفريــــدة فــ ــازم، امــ فــــى  اســــتقر وحيــــدا حــ

ــــق ــا أن أ لــ ــ ـــة ، ومــ ـــة  ال ـــ ــــع ملاصســــــه وبــــــدأ فــــــى تفقــــــد   رفـــ ــى خلــ ــ ــــاب حتــ البــ

ــاصع الفـــيلا الثـــرى ، ســـرير يكفــــى  الغرفـــة ، الغرفـــة لا تختلـــف ك يـــرا عــــن يـ

ــين محــــاا بــــزوى مـــــن الكومــــود وقــــد وضـــــع أمامــــه شاشــــة تلفـــــاز   ، شخصــ

 مت ، توجـد خزانـةم بت على احدى الحوائ  مكيـف  ـواء يعمـل فـى صـ

ــعى ، يبـــــدو ا ملاصــــس فار ـــــة ينتصـــــب ــا صـــــليب نحاســـ ين الشـــــديد لتـــــدفوقهـــ

ـــوم ،  ـــؤلاء القــ ــى  ــ صـــــلاة موضـــــوعة للبجانــــب الفـــــراش يوجـــــد ســــجادة علــ

بجانـب  جاه القبلة كما اخ ر م والد ايرينا ، حقيبتـه تنتظـرهصعناية فى ات

بالغرفـة ،  ـذا  ليجد دورة مياه م حقـةباب مغلق ، اقترب حازم ليفتحه 

 لم ينسعى شيذا فى تصميم  ذا القصر  الرجل

ش فــى انهــاك ليغــرق حــازم عــارى الجــزع علــى الفــرا صعــد الســتحمام ارتمــى

 فى نوم  ادي 

**** 

ــــل ي ـــوت يفــ ــ ــــى صــ ــاء علــ ــ ــى المســ ــ ــتيقظ فــ ــ ــــب اســ  عتــــــدل علــــــى الفـــــــراشا، لعــ

، عنـــدما  ل ـــوانى معــدودة يســـترجع ف هــا احـــدا يات الملمـاـن والزمـــان مشــتتا

o b e i k a n d l . c o  m



241 

ــــراش  ريــــــب ــى فـــ ــ ــــحو علــ ــــةت تاــ ــــذ ول ل ر ـــ ــــاب بالــ ـــتجمع ل قبــــــ صـــ أن تســــ

ملاصســه مــن حقيبتــه ض فــى و ــن ليخــرى ، يــنه شــتات ذاكرتــك مــرة اخــرى 

ــ ويرتــــدعها  ـــــم ـــه ، يلقـــ ــادر حجرتــ ــى ليجـــــد  ـــــانى وايرينـــــاى نظــــرة مـــــن أيغـــ  علـــ

ــا ســــوى أن الرجــــل ذو  ــين مـــن ملامحهمــ يجلســـان مــــع رجــــل وســـيدة لــــم يتبــ

ــــروف ، ويتـــــــدلى علـــــــى  ــــود المعـــ ــ ــــة السـ ــ ــــدى زى القساوسـ ــــة ويرتـــ ــ ــــة ك يفـ لحيـــ

ــيدة تبـــــد ــ ــى ســ ــ ــــرى فهــ ــــرأة الخـ ــا المــ ــ ــبى ، أمــ ــ ــليب خشـ ــ ــــدره صــ و فــــــى أواخــــــر صـ

ــى ود وتحت ـــــن ايرينــــا ال لا ينيــــات مــــن ــم فــ ــا تبتســ بــــذراعها اليمـــــن  عمر ـــ

و مــا يتبــادلان ايــراف  اليســر علــى بطنهــا برفــق ورقــةبكفهــا  بينمــا تمســح

علــى ارتطــم بــه أحــد م بينمــا يراقــب حــازم الموقــف مــن أ،  امسحــديث  ــ

 لينتفض فزعا 

 انت مين ؟  -

ك الفتـى الــذى لا يتجــاوز العشــر  ـدأ قلــيلا قبــل ان يجيـب و ــو ينظــر لــذل

 سنوات

 انا حازم ، انت بقى اسمك ايه ؟ -

 أنا بيشوى  -

ــــة و ـــــــو يبســـــــ  كفــــــــه  ــ ــامة بريذـ ــ ــ ــــه ابتسـ ــ ــــى ملامحـ ــ ــــمت علـ ــ ــــد ارتسـ ــ ــا وقـ ــ ــ قالهـ

ب  بطا الـدرى سـويا ، ومـا ان شـعر الجالسـون بـإقترا ليصافح حازم ،  م

فـــى جلســـتها وأيرقـــت نظر ـــا ضســـفل  حــازم حتـــى اعتـــدلت الســـيدة الـــودود
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ــى ود وترحــــاب ــازم فـــ ــافح حـــ ــا نهـــــض القـــــس ليصــ جلـــــس حـــــازم لتبـــــدأ  ، بينمــ

 الحديث ايرينا

 ، بنـــت عمـــى( تريـــز  ) ودى الخــت( ابـــرام  ) اقــدملك يـــا حـــازم عمــى النبـــا -

 ابنها  ( بيشوى ) ده لستاذ ويبعا 

ــه فــــوق  -  ــا  ــــاه اتعرفــــت عليــ ــا ا ــــلا وســــهلا ، معلــــش احنــ نعملكم ، عمومــ

 يومين كدة وشة الد

 ابرام فى وداجاب 

ــا ، ده كفايـــة انكـــم كن - ــيح الاـــى انتـــوا منورنــ ــا تقـــولش كـــده ، والمســ تــــوا مـ

 صعد الفترة الطويلة دى سبب اننا نشوف ايرينا

ــى الــــدرى ــي تــــردد ، ينظــــر جمعــــ هم  قطـــع حــــديثهم صــــوت اقــــدام  هــــب  علــ فــ

 أ ـــواب مـــن  ـــوب ابــيض فريــدة وقـــد ارتــدتتجــاه مصـــدر الصــوت ليجـــدوا 

 ء وريبة  هب  فى ب وهي  ايرينا

 تعالى يا فريدة -

 وهى تبتسم  قالتها ايرينا

 دتتردّ  

 عت  م ت جّ  

  م اقتربت
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 ده عمى النبا ابرام ودى تريز بنت عمى  -

لـــم يبـــد عل هـــا اى رد فعـــل ، فـــى  ـــدوء جلســـت وفـــى صـــمت أيرقـــت رأســـها 

 تمــام علــى أرضـا ، بــدى الحــراى علــى وجــه تريــز بينمــا ارتســمت معــالم ل 

ــــرام و  ـــتفحاقســـــمات ابـ ـــو يــ ــين كـــــف بيشـــــوى عـــــن   ــ ــ ــى حـ ــ ــة فـ ــ ــا بدقـ ــ وجههـ

ــازم صعــــــض الحاديــــــث  ــ ــــق حــ ــــوجس ، اختلــ ــى تــ ــ ــه فــ ــ ــــق بأمــ ــــو يلتصــ ــــب و ــ اللعـ

ــى الكــــلام لمــــدة نصــــف ســــاعة الت ــع فــ ــاذ الموقــــف فغــــرق الجميــ قليديــــة لنقــ

 نع بصره عدة مرات مـن لنـزلاق الـىكاملة عدا النبا ابرام الذى حاول م

فـى ملامحهـا  شـعىء ير مـريح ،  ردةالشا فى نظر ها شعىءوجه فريدة ،  ناك 

ـــ ا ينـــذره بـــالخطر ، لكـــن فـــى النهايـــة نفـــض عـــن رأســـه تلـــك الوســـاو  عازم 

ابنتـــه التحيــة والمجـــاملات ولــم يـــنس أن يلقــى نظـــرة الرحيــل ، تبـــادلا  ــو و 

 على فريدة  م انصرفا فى  دوء أخيرة

  **** 

 ينفع اللى عملته فريدة ده ؟ -

ــا ــى قالتهــ ــى فرا إيرينــ ــى ممــــدة علــ ــها ليجوهــ ــانى و ــــو يــــداعب جهــــاز يشــ ــا  ــ بهــ

 ال
 
  ا عن قناة مسلية تحكم الخاب بالتلفاز بح 

 معلش يا حبيبتى ، انتى عارفة ظروفها ، اعذرعها  -

انا عذرا ا والله يا  انى ، صس النـا  ذنـبهم ايـه ؟ وبعـدين مـا و كلـه فـى  -

، وانـا بصـراحة ! وشك ،  ايتقال عليك ايه ؟ بتعـرف نـا  قليلـة الـذوق 

 ماصدقت علاقتك بأ لى اتظبطت ، مش عايزا ا تبوو تانى 
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ــــدنيا ده كفايـــــــة لســـــــتقبال  - ــى الـــ ــ ــــا  فـــ ــــن نـــ ــــك دول أحســـ ــى أ لـــ ــ ــا حبيبتـــ ــ يــ

 ا باباكىوخصوص   الصراحةى والب  ، ييبين او  والكرم والود

 ابتلعت سخريته قائلة 

ــى - ــا أييــــب واحـــد فــ  ض ، الـــدنيا ، صــــس  ـــو يعنــــى جـــد شــــوية  علـــى فكــــرة بابـ

 صراحة ، بكرة تعرفة و تغير رأيكشويتين ال

 ن شاء الله ، تصباى على خيرإ -

 صغ ب

 !انت  تنام  -

 ما و تصباى على خير دى مابتتقلش قبل دخول الحمام يعنى  -

 ييب يا انى نام ، وانت من ا له -

  ىماتنسيش تصل -

 صليت ياخويا -

  م استدارت متمتمة 

 وتنام علشان تسيبنى  سفرناجازة ومأأصل انت واخد 

**** 
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 "كلنا  نموت يا حبيبى " 

**** 

 عشر اليوم الحادى

 
 
وشــجرة  جـوز معمــرة تنتصـب منـذ الزل فــى شـموخ بتجاعيــد  ىّ تِـصـباح ف

وشــقوق تصــف حلمايــات و أســايير ، تشــمخ فــى منتصــف حديقــة الفــيلا ، 

نع فتصـ، لتـتلاحم مـع قـرب الشـمس الـذ بى  يمنة ويسـرةترسل فروعها 

 
 

فســتان فريــدة الجالسـة علــى أحــد  قيقــة رفــرف لهـا حانيــة ونسـائم ر ظـلالا

، وقـد  شـعىءسـاكنة تنظـر للا ، رجـاء الملماـنأالمقاعد الخشبية المنتشرة فى 

ــا و  ــبية ، شــــبكت أناملهــ ــتهم علــــى من ــــدة خشــ بــــأوراق  مــــتح ســــطحهاااراحــ

شجر خ راء متساقطة ، لـم تنتبـه لصـوت  شـيم الوراق الذابلـة تحـت 

 قدمى حازم و و يقترب منها

 اح الخيرصب -

- ................ 

ــــك اشـــــــتباك أناملهـــــــا  ــــده ليفـــ ــ ــد يـ ــ ــاور ويمـــ ــ ــــد المجـــ ــ ــــيجلس بالمقعـ ــا لـــ ــ ــا منهـــ ــ دنـــ

 ويحت ن راحتها بين يديه 

ــ - ــا عـــــارف انــــك ســـ ـــة كـــــل كلمــــة افريــــدة ، أنـــ ــا أنـــــمعانى وفا مــ ــا ، انـــ ا بقولهـــ

ملاكى الغـالى يزك تستسلمى ، عايزك ترجتى عايزك تساعدينى ، مش عا

 ...وحشتينى اوى  بجد ىانت .. زى زمان علشان

o b e i k a n d l . c o  m



246 

 ظلت فى صمت
 
 ا ليردف ها ولم تحرك ساكن

 ....دكتور سليمان جاى بكرة و نكـ -

 التفتت اليه وقد جحظت عينا ا دامعة لترتعش يد حازم فى توتر

 ....ما تخافيش انا جنبك ، مش  ستغـ -

 عايزة امحعى من  نا -

 تمحعى ترو ى فين ؟ -

 ....أنا..أ..أ...فا م حاجة ... مش .. أنت  -

 ايه يافريدة ؟ انتِ  -

 
 
 ح  ارتعشت شفتا ا فى خوف وتوتر ورعب  م ف

ْ
  ت

 ترحمكم .... مش .... هى  -

 حدق حازم فى عين ها بمزيب من الغ ب والخوف والتحدى

 وانا مش  اسيبك -

ــــوان   ــ ــه ل ــ ــ ــ ــــل  رمقتـ ــ ــــــــأقبــ ــامة ســــــــاخرة وم  ــ ــ ــبح ابتسـ ــ ــ ــها وشــ ــ ــ ــــومئ برأســ ــ  ض  ن تـ

 رةحهـا ل جمـود مـرة اخـرى وتـنهض مغـادِ ن تعود ملامقبل أ ،  انية لفيمتو 

ــ إلــى تعــود ب ليــة،  ا فــى محاولـــة الفـــيلا وتختفــى ، فــى حــين ظـــل حــازم جالس 

  .. وفى تلك ال حظة أسعىتيعاب ما قالته ، أيرق برأسه فى سلا 
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اســتعر شــوقه ضمــه ، جــاش صـــدره بحنــين جــارف ليــد ا وح ــنها ، تـــذكر 

 ..وقت ضيقه  نها الصافى وهى تبتسم وتطمأوجهه

ــى  ـــو فـــ ــا تيـــــاىحشـــــد ل أكـــــم  ــ ــ ـــعر بمـــــن يجلـــــس  إل هـ ــى تلـــــك ال حظـــــات ، شــ فـــ

 ا كعادته بجانبه ، أدار وجهه ليجد  انى مبتسم  

 صباح الخير يا حازم -

 صباح الخير يا  انى -

 مالك ؟ -

 يرينى اخبار ا ايه ؟وإلا مفيش ، انت عامل ايه ؟  -

 كويسة الحمد لله -

 قولها ماتزعلش من اللى حصل امبارح -

 عزمكمألا مفيش زعل ولا حاجة ، هى صعتانى علشان  -

 !تعزمنا  -

 بنت عمها الصغيرة  اتتجوز النهاردة .. ه ا -

 ؟ و تعملوا الفرح فين -

 ول القريةأفى الكنيسة اللى فى  -
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 ... ييب ما انت عارف يعنى الظروف -

ــا الظــــروف ؟ الــــدكتور لســــه  يوصــــل بكـــرة ، وعــــم  - ــا إمالهـ يرينــــى كـــاـن  نــ

ــ ــى البيـــت مالهــــاش لازمــــة ، امبـ ــا وقعــــدتكم فــ ــان يعزمنـ ارح مخصــــوب علشــ

 فى كنيسة ، أهى حاجة جديدة  كليلإوتح روا تعالوا  يروا جو 

 ن يسألهأفأومأ علامة الموافقة قبل  ا ،بدا كلامه مقنع  

 عملت اللى قولتلك عليه ؟ -

ـــوك والســـــــلماكين و أى حاجـــــــة  اه - ــ ــــن الشــ ـــبخ مـــ ــ ــــيت المطــ ــاتقلقش ، ف ـــ ــ مـــ

ــــورة ، والحمـــــدلله  معـــــدن ممكـــــن ن الكـــــل بيتعمـــــل فـــــى إتبقـــــى مصـــــدر خطـ

مــش خـــانقنى فــى العزبـــة دى  يــر حاجـــة  صـــس اأنــ ..البيــت الكبيـــر مــش  نـــا 

 واحدة صس

 ايه؟ -

 حجر  اشربموت و مفيش شيشة ،   -

**** 

 حاذر أن ت يق وت جرا ف.. نت وعدتنى فى حبهم ص را أ يا قلب   

 (ابن الفارن(

**** 
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ـــة  ــ ـــواء الكنيســـ ــ ـــطع أضـــ ــ ــلبان النحاســــــــية ال راقــــــــة تســ ــ ــ ــى الصــ ــ ــ ـــنعكس علـ ــ لتـــ

ــــم الم ــــور تفعـ ــــة البخـ ــين جلـــــس الحاضـــــرون علـــــى ال ورائحـ ــ ــى حـ ــ ــاـن فـ رائــــــك لمــ

ـــ
 
ا فـــى الخشــبية فـــى انتظـــار العروســـين ، تعلـــو الز اريــد ف هـــب الجميـــع وقوف

ــين  ــاب، اســـتقبال العروســ ــامة يـــال  لمىيـــدخلا متشــ ــا ابتســ دى وتعلــــو وجه همـ

ــاءات تر  ــ ــ ــــور بإيمـــ ــ ــ ــان ل ح ـ ــ ــ ــ ــا يتطلعـ ــ ــ ــ ــــرح و مـ ــ ــــب وحـــــــــب ، يتقـــــــــدمهم فـــ ــ ــ حيـ

و ـم يرتلـون اللحـان القبطيـة ، شمامسة الكنيسة بـزعهم ناصـع البيـان 

ــتقبلهم الرشــــيدياكون ليصــــافحهم وياـــــحبهما حيــــث يقــــف اللمــــاـ ن  ، يســ

ـــود ــ ــ ـــه الســ ــ ــ ــــل ملاكهـــــــــا  بزيـ ــ ــــذراء تحمــ ــ ــــخمة للعـــ ــ ــــورة  ــ ــ ــــت صـــ ــ ينحنـــــــــى  ،تحــ

ــا الصـــليب ، يرفــــع البخــــور  م علــــى جبهتســـالعروســـان لتقبيــــل يــــده ، ير  همــ

ــر  ــين للمباركــــة ، يقتــــرب اليفــــال و ــــم يحملــــون ويمــ ــعى العروســ ــين رأســ ره بــ

 ..الشموع البي اء 

ــــذكرى الســـــعيدة ، يقــــــف  ــــك الـ ــــجيل تلـ ــاـميرات والهواتـــــف لتســ ــــزاحم اللمــ تتـ

ــم   ــ ــازم مبتسـ ــ ــــدي ، لغـــــة الفـــــرح واحـــــدة لا حـ ــا يحـ ــ ــاصع مـ ــ ــــو يتـ ــــور و ـ ــى حبـ ــ ا فـ

ــــان اتختلــــــــف بـــــــــ ــ ــــدات أختلاف الديـــ ــ ــى  و أوالمعتقـــ ــ ــ ـــيات ، ملامـــــــــح حتـــ الجنســــــ

 . تحتاى لقلب يستشعر ا دة البشرية لا تحتاى لمترجم بلالسعا

ى فريـــدة ويمـــد إلـــحـــازم  ، يلتفـــتو أدعيتــه  يشــرع اللمــاـ ن فـــى تـــلاوة تراتيلـــه

ــ ــ ــــده محت ـ  يـ
 
ــــر لعينن ـــو ينظـ ــــد ا و ــ ــــب  ا يـ ــى حـ ــ ــا فـ ــ ــاهـ يـــــدعو الخـــــالق  ، بينمـــ

 ..ا ا بتعجيل ال حظة التى تجمعهما سوي   مس  

 :يقول اللما ن 

 المسيح ومخلصنا يسوع اسم ربناب
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  مسا فيردد حازم

 صسم الله الرحمن الرحيم

 يا آبانا الذى فى السموات 

 يا مالك لرن والسموات 

 بت قدسهم فى الحق وإمنحهما رباا المحبة أيا 

 ياجامع النا  ليوم لاريب فيه اجمعنى بها على خير

 الب و البن والروح القد  أعها لك المجد

 لعالمينخر دعوانا أن الحمد لله رب اوآ

 آمين 

 آمين

**** 

يرينى زوجهـا ليـذيلا إتقاتل الح ور على  هنذة العروسين ، بينما جذبت 

تنحنـــى ،  ومباركــة اللمــاـ ن ، حتــى وصـــلا أمامــه صــف المنتظــرين لمصـــافحة

 يرينى وتقبل يدهإ

 بونا أ بنى ياإباركلى  -
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لــم يعتـــرن  ـــانى بـــل وقـــف يتـــاصع اللمــاـ ن و ـــو يمســـح براحتـــه علـــى بطنهـــا 

 ,,,,ا ببعض اللملمات ،  م باضخرى صليب أعلى جبهتها متمتم   مسوير 

 ب إحـدى الفتيـات ، فتـاه تقـف وحيـدةتخشبت يده وتصـلبت عينـاه صـو 

ــــليب النحاســـــع ـــوع الحاضـــــرين تحـــــدق للصـ ــين جمــ ال ـــــخم المتـــــدلى مـــــن  ىبـــ

 سقف الكنيسة

 وت حك  

**** 

زم لـى الفـيلا مـرة أخـرى ، يجلـس حـاإانتهت مراسم الكليل ليعود الجميع 

لــى صــدره يتــاصع شاشــة التلفــاز فـــى إا ركبتيــه فــى  رفتــه علــى الفــراش ضــام  

يرقـات علـى بـاب  صـوت يتنقل بين القنوات فى ملل ، حتى سـمع،  جر 

 .حجرته 

**** 

 صعينى فى أناملها دمى .…  خذوا بدمى ذات الوشاح فإننى
 

 رأيت

 (يزيد بن معاوية)

 
 
ــلم ــانى علـــى فراشـــه ممسـ لـــــ  " لـــى النـــوم إن أخلـــد قبـــل أ" ا بروايـــةيســـتلقى  ـ

واتسـون ، يلـتهم اللملمـات بـنهم لــم ي حـظ حتـى زوجتـه التـى انتهــت . ى .   

ـــه محدقـــــإمــــن صـــــلا ها وقـــــد عـــــادت  ــى الفـــــراش لترقـــــد بجانبــ ة فـــــى ســـــقف لـــ
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ــين وال  اللجــــرة ، تتــــأفف  ــين الحــ ــر بــ ــين تطلــــق شــــرر   خــ ،  ــــم تعتــــدل ا صعينــ

 لزوجها صغ ب  لتجلس وتلتفت

 !ين بقى وبعد -

 ظر لها ن ينأدون 

 وبعدين بقى ايه يا حبيبتى ؟ -

 ة اللى بتعملة ست فريدة دى ايه ؟خر أيعنى مش عارف ؟  -

 
 
 ا من الت ريريائس  ا شفتيه فى امتعان يرفع حاجبه اليسر ماي

 .........معلش استحمل ها ، كلها يومين تلاتة و  -

ــببلى أ - ــ ـــوية تسـ ــــل شــ ــى ؟ كـ ــ ـــة امتـ ـــتحملها لغايــ ــــراى إســ ــا فـــــى  نـــــى عنـــــه أحـ نـــ

 لصراحة ا

 ي ع الكتاب فى عصبية

 قتلها وأ ى ؟يعنى اعمل ايه ييب ؟ أروح أ -

بدل ما تتريق روح كلم صاحبك قوله ما يـنفعش اللـى بيحصـل ده ، أنـا  -

لمــا اشــوفها  اقولهــا الكــلام ده بنفســعى واللــى نــا أمــا عــدتش مســتحملة ، و 

 .يحصل يحصل 

 صسخرية عصبية
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رام ازاى بتقـولى يـاح ىللـى كنتـمـش دى ا! دلوقتى ما عدتيش مسـتحملة  -

 !أ لها ما يستحملو اش 

ــ
 
ودة ، معــد إلــى   ــب فــى  ــوان   ا يبــع النســاء ينقلــب تعـايفهن ريـب حق

 
 
 نزِ  م ي   ا ل ر ةينظر لها  انى صامت

 
 يه ل قدميه ليدسهما داخل خف

 رايح فين ؟ -

  روح اكلم حازم ، اقوله كده ماينفعش  -

 
 
 ا يسراه بيمناه مائ م وقف ممسلم

 
  برأسه تجا ها لا

 وامر تانية ؟أأى  -

ســـك بمقـــبض البـــاب ويـــديره ليفـــتح فتوجـــه ليم ، شـــاحت بوجههـــا بـــلا ردأ

ااق الغرفـة ، يلمـح فـى ظـلام الـرو  باب
 
مـام عينيـه ، ا أمسـرع   ق قـد مـر  شـيذ

 أقبل  يجفل بر ة
 
 ن يخرى ملتفت

 
ـا ، عهز رأسـه ا حوله فلا يجد شيذ ا مقنع 

 قد تو م ما رأى  أنه نفسه

ــــرق يت ــازم ، يطـــ ــ ــ ــــة حـ ــ ــــوب  رفـ ــ ــــرك صـ ـــرك حـــ ــ ــــدوء فيتحــ ــ بصـــــــريره  البـــــــاب بهـ

ــ المعتــاد ليجــده طــب حاجبيــه فــى د شــة و ــو يفتحــه فــي تــردد ، ا ، يقموارب 

ــا مز جــا ، يتحســـس الجـــدايصــدر صـــرير  
 
حتـــى  ضـــاءةا عـــن مقــبس ال ر بح 

ـــه ــ ــــرتطم بـ ـــغ  عل يــ ــ ــــــافي ـ ــــد الفــــــراش خالي  ــــة ليجــ ــر الغرفــ ــ ــــه وينيــ ولا أ ــــــر  يــ

 .لحازم

ن يســق   ــم ألب ، يتمالــك توازنــه قبـل صـ شــعىءثـر فــى يخطـو بقدمــه فيتع

ــلـــى مصـــدر تعثــــره فيجـــد حـــازم ممـــددا وقــــد إينظـــر  ـ
 
رأســـه وســـال منــــه  دغف
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ــ وشــمعدان نحاســعى ملقــى   ، الــدماء جا ــد و ـــو   ا ، بجانبــه وقــد تلطــخ دم 

ــــدت قطــــــرات العــــــرق علــــــى  ــــد احتشــ ــــدره وقــ ــــى صــ ــــه علــ ــــق أذنــ ــى ليلصــ ــ ينحنــ

ا لغرفتــه ، دفــع البــاب عائــد   حتــى  ــدأت ملامحــه  ــم نهــض جبينــه ،  ــوان  

 فيبادر ايرينى فى تساؤل إلتفزع 

 اتصلى بحد يبعتلنا لسعاف -

 سعاف ليه ؟إ! سعاف إ -

 حازم دما ه مفتوحة وعمال ينزف  -

 ا اتسعت عينا ا رعب  

 ايه اللى حصل ؟ -

  اجابها بنظرة

 ( نعم  و ما تفكرين به  )

ملاصســها  ــم تتصــل بأب هـــا لترتــدى  الطبيــة ، عــن محاذير ــا و بــت متخليــة

 بينما  ادر اللجرة مسرع  
 

  ا قائلا

 اقفلى الباب على نفسك من جوه -

 ........... انى ماتسيبـ -

**** 
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 تصلب أمام  رفة فريدة و و يسحب نفس  
 
ا قب ـتيه كمـن ا مكور  ا عميق

 يتأ ب لخون معركة مصيرية 

  م اتخذ قراره

ــ ويقــــبض فــــى  مرتعشــــة يمــــد يــــدارق البــــاب عــــدة مــــرات فلــــم تســــتجيب ، يــ

 لكنـه لا    ا السـوأ ،رعب وتوتر على مقبض الباب ويفتحه صسرعة متوقع  

ــ ، يجـــد ا فـــى الغرفـــة ـ ــا أســـحب نفس  ـ
 
ا ،  ـــم أمســـك رأســـه صعينـــين كثـــر عمق

 
 

 تفكير بمنطقية فلماره وال ترتيب أمتسعتين محاولا

ــا رآه يمـــرق أ ا مـ
 
بـــل كانـــت هـــى ، ولكــــن  ، مامـــه لـــم تكـــن محــــض خيـــالاتإذ

 !! ى الآن ين هأ

 ..لا عهم 

 نقاذ صديقه المصابالمهم الآن إ 

  حــازم ليقـــاف رأبهـــا ا للغرفـــة  ــم خلـــع ســترة منامتـــه وربــ  عــاد مســرع  

 سيل الدماء المنهمر 
 
 ا ذاته والدمع يلماد ينهمر من عينيه، محد 

 !دك ، ما سمعتش كلامى ليه يا أخى قولتلك يا حازم انفد بجل -

 التفكير المنطقى ال انى  

 ف ، خرى  م أ لق الباب بالمفتاح البقاء عليه حيا لحين وصول السعا

 .. ن مأمالن الجميع فى  
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  م انتبه

 "لا ليس الجميع "   

  ب  مسرعا لمطبخ الفيلا ، فتح جميع ال 
 
يصـ ح  شـعىءا عن أى دراى بح 

ـــيلا  ــــذلك ، لقـــــد تــــــم تـــــأمين الفـــ ـــ ح لــ ــا يصــ ــ ــــد مــ ــــم يجـ ـــه لــ ــــن حياتــ ــــدفاع عــ للـ

 . حد سوا اأفريدة ولا ياة حفاظا على ح

ســطع مـــن تر كشــافا ها انـــو أحــدى الســيارات و ســمع صــوت  ــدير محـــرك إ

ـ ن بـاب الفـيلا أا لـي حظ و ضول مـرة خلال زجاى باب الفيلا ، أسـرع خارج 

كان مـن بيـنهم السـيد رمـزى  ، ربعة رجالأا ، نزل من السيارة كان مفتوح  

ــا  حمــــــل ا ــ ــين ، بينمــ ــ ــين منتفختــ ــ ـــة وعينــ ـــه الغليظـــ ل لا ــــــة الآخــــــرون بملامحـــ

 ا لما  و متوقع البنادق الآلية استعداد  

 ؟فيه ايه يا  انى ؟ ايه اللى حصل  -

 !سؤال صعب للغاية 

 ؟ن يجيبهم أقول لهم ؟ بماذا يمكن ماذا ي

و بمعنـى أدق جابـة منطقيـة أإت والتفكيـر لتفصـيل يحتـاى لمزيـد مـن الوقـ

ــــ ــ ــى  ـ ــ ــــروف وفـــ ــــك الظـــ ــى تلـــ ــ ــ ــــن فـ ــــة ، لكـــ ــــة مقنعـــ مفـــــــر مـــــــن ذا الموقـــــــف لا كذبـــ

 ؟ع ر الهاتف يرينى إلا يعلم ما أخ ر هم به  نهأ لىإ ضافهالحقيقة ، بال 

  ا للمل ماسبق ، اتخذ قرارهنظر  و 
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 فريدة حاولت تقتل حازم  -

 صسذاجة

 ليه اتخانقوا ؟    -

ـ! ارف اشرح لح رتك الموضـوع ازاى مش ع - ا المهـم دلـوقتى ن حـق عموم 

 حازم 

ــاأ - ــ ــ ــ ــــفى  نـ ــ ــــأقرب مستشـــ ــ ــــلت بــ ــ ــا اتصـــ ــ ــ ــــدة  نــ ــ ــى صعيـــ ــ ــ شــــــــوية لكـــــــــن مـــــــــش ، هــ

   ايتأخروا بإذن الله

 التفت حوله  م أدرك

 يرينى ؟إيب هى فين  -

 وضة نا خليتها تقفل على نفسها ال أما تقلقش  -

 وفريدة ؟ -

 الفيلا ، لن الباب كان مفتوح همش عارف ، صس وا ح انها بر  -

 أشار ضحد م 

 انت خليك واقف  نا -

  م أشار للباقيين 
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 ا تعالوا معانا انتو  -

ــا ، عـــــدة ملامـــــح مختلفـــــة  ــــة للبحـــــث عنهـــ ــاه الحديقـ ــى اتجـــ ــ ــة فـ تحـــــرك الربعـــ

ــــح التــــــوتر ولســـــــتعداد  ــــلا ملامــ ــــان حمــ ــــو هم ، الحارســ ــى وجــ ــ ــــمت علــ ارتســ

فـــى حـــين اســـتحوذ القلـــق  ، بينمـــا ن ـــحت ملامـــح الرعـــب علـــى وجـــه  ـــانى

ــــدي ذلـــــــك منــــــذ ملمالمـــــــة  ــــم يحــ ــة لــ ــ ــــف ، والحقيقـــ ــــزى واصــ ــــمات رمـــ ــى ســ ــ علــ

 . على وجه الدقة بل قبل ذلك بقليل ته فق  ،ابن استغا ة

**** 

من مراسم الكليل وقد اعتلت وجهه ابتسـامة  رمزي واصف عندما عاد

ــا  ــا وســــعادة ، مــ ــالفيلا حتــــى   لــــق بـــــابأن أرضــ ـــه بــ ســــرعت زوجتـــــه أ رفتـ

ـ ا لتلـك المناسـبة ، تسـاعده فـى خلـع بدلتـه السـوداء التـى اشـترا ا خصيص 

ــ ذاء فـــى خ ـــوع وحـــب ، داعـــب شـــاربه  ـــم انحنـــت لتحـــرر قدميـــه مـــن الحـ

ــه  ــــم اتجـــــه   إو ــــو يت ائــــب ، ارتـــــدى منامتــ
 
ــى فراشــــه محـــــد  ا زوجتــــه التـــــى لــ

 انشغلت فى يى ملاصسه ووضعها فى دولاب ملاصس  خم

 يرينىإحلو اليوم كان يا أم  -

ــــم التفتـــــت  ــامة حانيـــــة علـــــى وجههـــــا ، إتوقفـــــت  ـ ــ ــــد ارتســـــمت ابتسـ ــــه وقـ ليـ

 جعلته يسألها فى د شة 

 مالك ؟ -

 ! يرينىأم إمن زمان اوى ماقولتليش يا  -
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  م قال ،  محرى لا يليق بهيبته أيرق رأسه فى صمت

خــر ف ــل علــى حالهــا ، فــى الول وفــى ال خــلاب بقــى ، مــا فــيش حاجــة بت -

ــــلاب  ــ ــا خـ ــ ــا ، وانـــ ــ ــا ودمنـــ ــ ــ ــــن لحمنـ ــا ، مـــ ــ ــى بنتنـــ ــ ــام العمـــــــر م.. هـــ ــ عـــــــدودة ، أيـــ

ــا ــى راحوالزعــــل مــــش  ايفيــــد ولا  ــ ــا دام هــــ يرجع اللــ ى مبســــوية مــــع ، ومــ

 عوز ايه تانى ؟جوز ا  

  مستعيدا  يبته ا و و يستلقى على الفراش اضب   ردفأ م 

 ؟ان لازمتها ايه السيرة دى دلوقتىنكد ، ك والمسيح الاى انتى وليةيب  -

 ابتسمت وهى تقترب منه لتد ره بالغطاء وتربت على كتفه

ــ - ــا يــــديك يولــــةيــــب والعــــدرا إنــ ــى احــــن منــــك ، ربنــ ــا فــ مــــر وتفــــرح الع ت مــ

 يرينى أبو إيا ... بولاد ا 

  ارتفع صوت الهاتف الرضعى المز جأرخى جفنيه ليتأ ب للنوم لولا أن 

 !وده مين اللى  ايتصل دلوقتى  -

 ليجيب  اضبا نهض وأمسك بالسماعة -

 الو -

 أيوة يا رمزى  -

 مين ؟ -
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 أنا النبا ميخائيل -

 على جبهتهصليبا م  سير و تدل فى جلسته عتبدد   به و و ي

 أؤمرنى ؟بونا كيفك يا أ -

 معاك شوية ، الوقت يسمح ؟ كنت عايز أتحدت -

 بونا ، أؤمرنيأ ولو مايسمحش يا -

 ن يجيبأسكت  ن هه قبل 

 مين ؟انوا فى الكنيسة النهاردة دول ضيوفك اللى ك -

 يرينى وخطيبته ؟ خير ؟إده صاحب جوز  -

 ا ، صس يعنى انت تعرفهم كويس ؟لا ابد   -

يرينـــى وجوز ـــا مـــن يـــومين ، إصـــدقنى ض ، أول مـــرة أشـــوفهم لمـــا جـــم مـــع  -

 صس خير ، عملوا حاجة  ل  ؟

 من البنت بالذاتض ، صس عايزك تحرب منهم ، و  -

 ليه يا ابونا مالها ؟ -

 ب وخلابمالهاش ولا حاجة صس حرّ  -

 أومأ برأسه موافقا باند اش

o b e i k a n d l . c o  m



261 

 ماشعى يا ابونا ، حاضر -

 شرود ، واستغرق فى تفكير عميق م وضع السماعة فى 

 !!أحرب منها  -

**** 

 أيوة لازم تحرب منها  -

ــا  ـــانى موجهـــا كلامـــة ض  حـــد الرجـــال و ـــم يتقـــدمون بـــين الشـــجار فـــى قالهـ

ــا عــــن فريــــدة ، اســــتقبل ال رجــــل كلامــــه صســــخرية الحديقــــة الواســــعة بح ــ

 
 

  وأد خوفهمحاولا

 يعنى واحدة بنت ممكن تعمل ايه ؟ -

 .........مل فهى هى من ناحية تع -

  ششششششش -

ـ لفظها وحـذى حـذوه  ، ا حـديثهما وقـد تصـلب كتم ـال شـمعرمزى مقايع 

ــــك ال  ــ ــــبب تلــ ــ ــين ســ ــ ــ ــــمع لتبــ ــ ــــون الســ ــ ــــم ير فــ ــ ــــاقون و ــ ــ (  شششــــــــش ) البــ

ــــاب ــ ــــزق العصــ ــ ــاح يمـ ــ ــ ــــوت الريــ ــ ــلل  ، وصـ ــ ــ ــــامعهم  مــــــــس  نــــــــاء إتسـ ــ ــى مسـ ــ ــ لــ

 تـــاةحـــد م ، التفـــت الجميـــع حيـــث أشـــار رمـــزى ليتبينـــوا باللمــاـد شـــبح لفا

دى جلبــاب أبــيض تقبــع بــين شــجرتين ، اقتربــوا فــى حــذر منهــا ليجــدو ا ترتــ

وا ــح وقــد انفرجــت ابتســامتها  لـس القرفصــاء وهــى تنظــر لهــم فـى تحــد  تج
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ـــة ، ظلـــــت تـــــردد  ـــة بلملمـــــات أجنبيـــــة لا يعلمهـــــا أحـــــد أ فــــى ســـــخرية لاذعــ نيــ

، شـــرعت  أكثــر  ســوى  ــانى الــذى تصـــلب ملمانــه وتــرك البـــاقون ليتقــدموا

ن تتوقـف عـن الغنـاء لحظـة لتصـدر صـوت أر ـا دون بنبش الرن بأظاف

 خربشات مخيف 

 ..يقتربوا اكثر 

 فى الرن أكثر  أظافر ا تصلب

 ..يقتربوا أكثر 

  يقطر الدم من أظافر ا

 ..يقتربوا أكثر 

ل هــا ليتخلـــى عـــن ة أقــرب الرجـــال إتقفــز لتغـــر  أظافر ــا الداميـــة فــى رقبـــ

شــا دا مــا رمــزى و ـانى ي ر ــا مــن لحمـه ، وقــفدقيتـه محــاولا نـزع أظافبن

خشــب فــى حــين ت،  ايحــدي وقــد احتبســت الحــروف والنفــا  فــى حلوقهمــ

  الرجل ال انى فى حيرة من أمره

 .. حتى اتخذ قراره ، فأمسك ببندقيته ورفعها  م   وان  

 . وى على رأسها لتسق  فاقدة الو ى 

**** 
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 فى أحد الغرف المغلقة 

ســود ، يمسـك بقطعـة صـوفية تشــبه بزيـه ال ( ميخائيـل ) لن يقـف الب 

ــا  ــــــــم يرتــــــــدعها ، ير  ــ ــ ــــة ، يقبلهــ ــ ــلبان مذ بــ ــ ــ ــــة بصــ ــ ــــق مزخرفــ ــ ــــة العنــ ــ م ســــــــربطــ

ــاء و ـــــو يتمـــــتم بـــــبعض  ــــموع البي ـــ ــــم يشـــــعل الشـ ــــى صـــــدره  ـ ــليب علـ الصـــ

ا ، يخرى قنينة ماء مقد  من جيبه ،  م ي بـت فـى وقفتـه اللملمات  مس  

خشــبية تلتــف و ـو ينظــر للفتـاه الجالســة علـى أحــد المقاعـد ال عـدة  ــوان  

ها لـدماء مـن مسـامحول رأسها ضمادة بي اء وقد برزت صعض قطرات ا

ــــد ا فتكتشــــــف انهــــــا قــــــد  ــــك يــ ــاول تحريــ ــ ــــراي ، تحــ ــــى دون اكتــ ــــر ضعلــ ، تنظــ

 يرافهــا ال أقيــدت مــن 
 
 ربعـــة بالمقعــد الخشــبى ، ترخـــى عين هــا شــيذ

 
ا ا فشـــيذ

 حتى يلتقيان صعينيه ، يقترب منها بب ء و و يردد صعض الصلوات 

ــا مـــــريم ، مباركــــة انـــــت مــــن بـــــين ســــإب) ــىـ يــ ـــيح ، الســــلام عليلمــ ـــوع المســ م يسـ

 ..  (النساء ومباركة  مرة بطنك

بهـام يمنـاه فـى قـارورة زيـت موضـوعة علـى من ـدة إا  ـم ي ـع م صليب  يرس

 افى منتصف الغرفة ويقترب من فريدة ليلمس جبهتها وينفخ مردد  

 (لتبتعد عنها كل روح شرير نجس مخفى قاين فى قلبها)

 ترتعش وتبدأ قطرات العرق فى النزلاق الى عين ها

 (احفظها ولا تترك للعدو مجالا للنصر)
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ــاول تحريــــــك أيرافهــــــا بــــــأنين  ــ ــى تحــ ــ ــــلا ها وهــ ــــنب ع ــ ــــما ها وتتشــ ــــوتر قســ تتــ

 خافت

 (إحمها وصنها فى جسد ا وروحها)

 تخدش باظافر ا مسندى الكرسعى الخشبى 

 (....يلب أسمك المقد  و اتوسل بأ)

 نظر اليه مبتسمة ت وهى تقايعه

 اصعد عنى ، انا مسلمة  -

 ا بتحدى يقطع صلاته مجيب  

 و انا ياما عالجت مسلمين  -

 يمسك بالصليب ليقربه من وجهها فتصرخ

 بقولك اصعد عنى -

 
 

 ...  م نطقتها بصوتين مختلفين ، مما أ ار قلقه فإبتعد قليلا

**** 

ــــرى للتعامــــــل مع  ــــة أخـــ ــــل يريقــ ــــام الب ميخائيــ ــــن امـــ ــــم يكــ ــا ، تفســـــــيره لــ هــــ

..  نهـا وبـلا أدنـى شـكفى الكنيسة والعنف تجاه خطيبهـا ا الوحد لما حدي

  كذا ع  و  كذا تعلم فى الكنيسة ، ممسوسة ، 
ّ
 ..ا م وتخصّ ل
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ــ ا علــى عقــب وفــى الحقيقــة لــم يخطــئ شــيطان تلبســها ليقلــب حيا هــا رأس 

ـــه تما ــــظنــ ـ ــــف م  ــــذا نـــــراه يقـ ــــرةأما ، لـ ــى حيـ ــا فـــ ــ ــــن أ امهـ ا كفيـــــه مـــــره ، عاقـــــد  مـ

 م
 
يحدي مـن قبـل ، يراه ن أعتاد ير عميق ، لم يحدي ما اا فى تفكستغرق

 
 

،   كريــه الرائحــة كمـــا حــدي مــع معظـــم الحــالات الســـابقةلــم تتقيــأ ســـائلا

ــ نفســـه اكـــذلك لـــم ينطـــق شـــيطانها مقـــدم   ـ
 
ــا اعتـــاد أن ا بومعترف بغيتـــه كمـ

  عالجها من قبل  مع الحالات التى يسمع

 اخترق عقله وايمانه صعض الشكوك 

 ا ربما تكون سليمة روحي  

 ربما تكون مصابة بحالة نفسية ما 

 ربما

 ربما

 ...نها مصدر خطر وقلق ل جميع ألكن المؤكد بالنسبة له ، 

ويقـبض علـى مـزلاى بـاب الغرفـة المقـد  لذلك يترك صليبه وقنينة المـاء 

ـــ ــا ويغـــادر الغرفـــة ويصـــفق البـــاب أا  ـــم يلقـــى نظـــرة ليزيحـــة جانب  خيـــرة عل هـ

ـــو صــــو خلفــــه ،  ــــ ــاتيح و ــــو يوصــــده م يعلـ ـــة المفــ ، يقــــف ل ر ــــة ت خ خشـ

ــد   ــ ــعى فـــــــى تـــــــؤده ليقطـــــــع عاقــ ــ ــــم يمحــ ــــق ،  ـــ ــــس عميـــ ــــحب نفــ ـــه ، يســـ ــ ا حاجبيــ

 ..الرواق الطويل ويدلف إحدى الغرف 
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 رفــة تحولــت لمستشــفى ميـــدانى ، يســتلقى حــازم فاقـــد الــو ى علــى أحـــد 

حــد رجــال الســعاف بت ــميد جــرح رأســه ، وربطهــا أالســرة صعــد أن قــام 

ــا تـــــم تعليـــــق محلـــــول ب ــ ــــى حاجبيـــــه ، بينمـ ــاـد تخفـ ــاء كبيـــــرة تلمــ ــ  ـــــمادة بي ـ

يرينـــى إبأحــد أعمـــدة الســـرير يغــذى وريـــده المتهالـــك ، بينمــا يجلـــس  ـــانى و 

ــى المســـــعف مـــــن عملـــــه ليلتفـــــت  ــ ــى  بـــــات متـــــوتر وعيـــــون قلقـــــة ، انتهـ لـــــى إفـــ

 ت وقــد خلــى وجهــه مــن الســيد رمــزى الواقــف فــى  بــا
 

 علــى التعبيــرات دلــيلا

، مـــن يحـــاول إخفـــاء تعبيـــرات وجهـــه أو إظهـــار  ن يكـــون ب أالقلـــق كمـــا يجـــ

 خرى محايدة ، لهو المتوتر صعينه أ

 ....محتاجين نعمل مح ر  -

 قايعه 

ــازل الســـــــــلم ودما ـــــــــة  - ــ ــ ــو نــ ــ ــ ــــع و ـــ ــ ــــل وقــ ــ ــــر ، الراجـــ ــ ــى للمحاضــ ــ ــ ــــيش دا ـــ ــ مفــ

 اتخبطت فى الترابزين

 ....صس الخبطة وا ح انـ -

 بحدة تلك المرة قايعه

ــابنى  - ـــب.. يـــ ــــاعة ولا اتنـــــين ويفـــــوق بقولـــــك اتخــ ــا  سـ ــــزين ، وكلهـــ ــى الترابـ   فـــ

ويبقــى زى الفــل ، لــو حابــب مــا تمشــوش  يــر صعــد مــاتطمنوا عليــه ممكــن 

.... 
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ى تطـورات فـى حالتـه أيا فندم مفيش دا ى ، صس يا ريـت لـو حصـلت  ض  -

 ا تلملمنا فور  

 حاضر  -

ب ميخائيـل الـرابض انصرف وتبعه رمزى صعينيه حتـى اصـطدما صعينـى ال 

ا ، ليلتفــت ميخائيــل مغــادر  لــى بــاب الغرفــة ، تبــادلا نظــرات ذات مغــزى ع

 تبعه رمزى ، وفى الخارى الغرفة  م 

 ونا ، يمنى أبايه يا  -

 طمن تنا نفسعى مش مأيمنك ، لن مش  عرف أ -

 خبار ا ايه ؟أالبنت  -

ـــو  - ــ ــــم دلـــ ــ ـــه ، المهــ ــ ــــى الوضـــ ــ ــــى ح ــــــــنك الليلــــــــةإقتى ، فــ ــ ــــات فــ ــ ــى تبــ ــ ــ دى ،  يرينــ

 والصباح رباح

 أقالها و م بالنصراف ، لولا 
 

 ن استوقفه قائلا

 يب والبنت ؟ -

ــا ربط - ــ ــ ــانى ، ممكــــــــن الرجالــــــــة تأنـ ــ ــ ــــر زى التــ ــ ــــش كبيــ ــ ــا مــ ــ ــ ــها وجرحهــ ــ ــ ــا راســ ــ ــ لهــ

ــا و  ــا الوضــــه وواحــــد مــــنهم إيـــدخلوا يفكــــوا رجل هــ يــــدعها ، صــــس يقفلــــوا عل هــ

 .يبات جنب الباب

 بونا صح ؟أهى ملبوسة يا  -
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 ابة  مجإ بح ا عن نظر فى عينيه يويلا

يفـــــوق  ول مـــــاأ ،حالـــــة جديــــدة أول مـــــرة أقابلهــــا  صــــس دى ..مــــش عـــــارف  -

 .. مـــــور تســـــتقر يكـــــون  ــــو وخطيبتـــــه راكبـــــين القطـــــر لمصـــــرالراجــــل ده وال 

 المسيح يرعاك

 قالها وانصرف مغادر  
 
 ا يتمتم ا وحيد  ا ليترك رمزى واقف

 رجعالى يابنتى صعد السنين دى ومعاكى الهم ده كله ؟ -

**** 

ــادم أســـوأ،،،،مرحلة  ــ  جديدة ، إستعد فـ القــ

 

**** 

 عشر اليوم ال انى

فــيلا رمــزى علــى  و قطعــت ســيارة فــان ســوداء المســافة بــين مــدخل القريــة

ــ ـــ ــارة عاصـــــفة مـــــن الرمــــال ولمهــــل ، تجنب  ـــة ، حتــــى توقفـــــت أمـــــام ا ل ــ تربــ

ــائقها  ـــو يبــــدو عليــــه ال  ،مــــدخل الفــــيلا لينــــزل ســ ــا و ـ ـــى مت ائبــ ر ـــــاق يتمطــ

ليمان رحلة سفر شاقة ، يفتح الباب اليسـر لينـزل منـه الـدكتور سـجراء 

 
 
 . يت سوداءاسامسون ا بحقيبةفى  دوء كعادته ممسلم
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بالســماح  نجــح  ــانى بصــعوبة وبمســاعدة زوجتــه فــى إقنــاع الســيد رمــزى  

ــــيلا ، و ـــــا  ـــــو ذا يقــــــف  ــي الفـ ــ ــــدة فـ ــــلاى فريـ ــليمان لعـ ــ ــــدكتور سـ ــــور الـ لح ـ

  ينظـــر  ســـليمان
 

ا رجـــلان يحمـــل أمـــام بابهـــ التـــى جلـــس لمـــدخل الفـــيلا  يـــويلا

  اليه وشارب كث ، يقترب من أحد مكلا منهما بندقية آ

 السلام عليكم -

 هنتظار ح رتك جو اوعليكم السلام ، اتف ل يا دكتور ،  انى باشا ب -

ــاه ا ــ ــار تجـ ــ ــا وأشـ ــ ـــــقالهـ ــليمان مخايب  ــ ــــرك سـ ــــاب ليتحـ ن أدون  ا مســــــاعدهلبــ

 يلتفت اليه

 تعالى يا حسن -

ــا  ــا ن دلــــف أومـ ــتقبله  ـــانى بملامــــح متـــوترة ، قرأ ــ داخـــل الفــــيلا حتـــى اســ

 ن المور ليست على ما يرام ا ، ليستشف أسليمان سريع  

-  
 

 ا لا
 

 لله على السلامة يا دكتور ، حمد  وسهلا

 الله يسلمك ، ايه الخبار ؟ -

  انشغال لاحظ
 

 نظر  انى بمساعده ليقدمه قائلا

 ده حسن المساعد بتا ى -

-  
 

 ا لا
 

  ، اتف لوا  وسهلا

**** 
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ــــورات التــــــى حــــــد ت منــــــذ  ــــ خر التطــ ــــر م بــ ــانى يخ ــ ــ ــا  ــ ــ ــــداء بينمــ ــاولا الغــ ــ تنــ

عــدم ذكــر قيــام كمــا اوصــاه حــازم قــدومهم الــى الفــيلا ، لــم يغفــل بــالطبع 

 طلــوبين للعدالــة ،فريــدة بقتــل امهــا ، وأنهــا فــى الوقــت الحــالى فــى عــداد الم

ــازم وســـــليم ــين حـــ ــا وبـــ ــىـ لـــــه ماحـــــدي بينهــ ــا عـــــدا ذلـــــك حلمــ ــاصع فـــــى فيمــ ان يتـــ

 شديد ا تمام  

 و و عامل ايه دلوقتى ؟ -

 كويس صس لسه ما فاقش -

 !وهى  -

 بدا التردد على وجه  انى و و يجيبه

 ا ، محدش قاعد معا م  يرى وضتها وف ينا الفيلا تمام   ا فى أاحبسن -

 ا ،  م التفت إزم شفتيه تأ ر  
 

 لى مساعده قائلا

ــ -
ّ
ن مفــيش وقــت إتعد ، وا ــح ة واســجهــزة مــن العربيــا خــرى ل لمـا تخل

 للراحة 

  م أمسك بيد  انى و و يحمل حقيبته

 تعالى يلعنى لحازم -

ن دخــلا  رفــة حــازم حتــى اقتــرب منــه أا ليصــعدا الــدرى ، ومــا تحركـاـ ســوي  

 ا وريده ،  م بن رة رضا سليمان متحسس  
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  و نب ه منتظم ، وأنا  ديله حقنة تنشي   تساعده -

 سائلن يتأتلفت حوله قبل 

  فريدة فين ؟ -

**** 

 بندور عل ها في المنيا ى، المتهمة الل المنيا ياباشا ىف

ــا النقيـــــب صــــفوت و ـــــو يقــــتحم مكتـــــب المقــــدم يـــــارق والعــــرق يبلـــــل  قالهــ

ـجبهتـه وقميصــه ، لينــتفض ال 
 
رق بياضــهما ، ا صعينــين اســتلب ال خيــر واقف

 وقد عقد حاجبيه في تركيز

 ملمانها ؟ انتوا عرفتوا ازاىو  -

 ا و و يجيب نتحعى فخر  ا

ماعرفـت لحـد  ، وقرايبهخطيبها ، عن كل معارف حازم  تحرياتىعملت  -

ــى  هريـــــــب المتهمـــــــة ، واللـــــــى  ــ ــــاعده فـــ ــى ســـ ــ ــانى اللـــ ــ ـــه  ـــ ــ ـــة بزميلــ ــ ــــه القويــ علاقتـــ

وبمســاعدة  إجــازة ســوا ، وبشــوية تقصــعى نهــم مقــدمين علــىصـادف بــردو إ

ـــالات  ــة مــــن تليفــــون إيرينــــى، تحريــــات لتصـ رات المــــدعو مــــ،  رصــــدنا ملمالمــ

 ...علشان  مصدر ا قرية قريبة من المنيا وجاى، الملمالمة ده   انى

 
 
 اقايعه صارخ

  اتف ل خد قوة وروح  ا هملى! ومستنا ايه  -
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 وصاله و و يعقبا وارتجفت أفخره  رب   توارى 

 ..عشان  عادتك كنت جاىنا سا أم -

 اتف ل يا ح رة الظاب  نفذ التعليمات  -

 رتعشة بيد ميؤدي التحية 

 تمام يافندم -

ـ
 
 الحـائ ينظـر لسـاعة ،  سـماء شـروده ا فـى م ينصرف ليترك يـارق محلق

   ...لى وهى تشير إ

**** 

 ا الساصعة مساء  

عـــدا ســـرير ا المقيـــدة بـــه  شـــعىءخلا هـــا مـــن كـــل إفـــى حجـــرة فريـــدة التـــى تـــم 

 الذى بدا عليه الذ ول  يقف سليمان ومساعده، رافها الربعه يأمن 

 !دكتور  ايه ده يا -

  شششششش -

 حاضر -

فريـــدة ،  ا ، تعبيـــر ضول مـــرة يـــراه علـــىك يـــر   بـــدا علـــى وجههـــا تعبيـــر لـــم يرقـــه

ــر   ــى أن شــــكوكه ومخاوفــــه قــــد تحققــــت ، يبــــدو تعبيــ ن روح بيــــل أ ا أكــــد علــ
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ـوبإحلماـم  ، تمكنت من  ـر  نفسـها فـى تفكيـر وعقـل  ـذا الجسـد ، ا اي  

وبلمـل مركـز مـن  ، جسد اأو قت روحها على نحو لا ينفصم بلمل ذرة من 

 .حتى ما عاد  ذا الجسد كيان منفصل كما سبق ، فعالها مراكز أ

ــــاعد ياو أ ــــر المســ ــــت كـــــاـميرا أح ــ ــــدين ، و بــ ــبية ومقعــ ــ ـــة خشــ مــــــام ســــــرير لـــ

فريــدة  ـــم أوصــل عـــدة أســـلاك صشاشــة موضـــوعة علــى الطاولـــة وبجانبهـــا 

ا ومؤشـــرات ظلــت تتحــرك علـــو  ، لوحــة كهربائيــة تحـــوى عــدة أزرار ملونــة 

ــو  ســـلاك رفيعــة تـــم توصـــيلها ا فـــى تــوتر ، يخـــرى مــن تلـــك اللوحــة أانخفاض 

بـــرأ  وذراع فريـــدة ، يلـــب منـــه ســـليمان فـــك و اقهـــا ، فعـــل بتحفـــز و ـــو  

ــين فريـــــدة و ــا أ ينقــــل بصـــــره بـــ ــليمان ،  مـــ ــى حتـــــى ابتعـــــد مســـــرع  ســـ ا ن انتهـــ

 ليجلس على مقعده أمام الشاشة ويطبق سماعة الذن على رأسه 

**** 

 يغرز المحقن

 ينساب السائل الزرق

 ينتزع المحقن 

 ي ع ال مادة

 ي غ  عدة أزرار 

  م

 عها المعالجأمرحبا  -
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 قالتها وشبح ابتسامة يعلو وجهها 

 مرحبا بيل ، كيف حالك  -

 ف ل حال، بل أنا بالتأكيد فى أحال  فى أف ل أنىاشعر  -

ـــه  ــ ــين أجابتــ ــ ـــة العينــ ــ ـــه ، مغم ـ ــ ــاـد ولكنـ ــ ــا تحـــــــدق فــــــى عينيـــــــه يلمــ ــ ــــم أنهــ يقســ

 دى من خلف أجفانها ليسألها مباشرةبتح

 لى متى بيل ؟إ -

 عها المعالج ؟ألى متى ماذا إ -

 لى متى ستظلين داخلها ؟إ -

 وكيف أتركها ؟ و ل تترك الروح مخلصها ؟ -

 وما ذنبها ؟ -

  فق  قلت لك من قبل ، إنه -
ّ
 ها العثر حظ

-  
 
 ! اإذ

 ول قتلها وأنا أحانها تحبه ، قاومتنى ك ير  أخ ر حبيبها أ -

 !وما الفائدة من قتله ، بيل ؟ -

  ممن تحب لمتلاك مشروا بالخلاب  -
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 لن أدعك تقتليه بيل     -

 " بتحدى " 

 سأقتله ، و أقتلك ، كما قتلت أمها  -

ــا  ــــذا  ـــةعنــــد قولهــ ــادر اللجــــرة صعصـــــبية  ، نظـــــر لمســــاعده فــــى د شـ  ـــــم  ــ

 ا يصيح فزع   والمساعد

 !!؟ انت سايبنى ورايح فين يا دكتور  -

ا رأسـه ا فى منتصف الرد ة مسـند  ا ليجد  انى جالس   ب  الدرى مسرع  

 بكفيه فى حين صاح به 

 هى فريدة قتلت أمها ؟ -

  بيأ  جابه دون أن يرفع رأسهلم يعدل من جلسته ، أ

 ه ، واتججزت فى المستشفى فترة و ربنا ا علشان نجيبها  نا ا -

 فى حاجة زى كده ؟ انتوا ازاى تعملوا كده ؟ ازاى توريونى -

 لايمت لهاني بصلة صوت ا قالها في   ب ليجيبهصائح  

 كنــا م طرين يا دكتور  -

**** 
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ــ ــ ــ ـ ــــن جالس  ــ ــاـن حسـ ــ ـــة واللوحـــــــة الكهربائيـــــــة كــ ــ ــين الشاشــ ــ ــ ــــره بـ ــــل بصـــ ــ ، ا ينقـ

 م استقرت فجأه وتوقف الزيـز  ، ومؤشرا ها تعلو و هب  فى  ياى شديد

ـــة ،  ــ ــــى د شـ ـــه فــ ــ ــــب حاجبيـ ـــؤ ، قطــ ـــو يـــ ــ ــــزع و ـ ينيــــــه بــــــين الفــــــراش رجح عوفــ

 لغرفة الخاويةالخالى والباب المغلق  م ا

 ..وفجأة  

ـــة ــ ــــر لو لــ ــــدقق النظــ ــــل أ يــ ــــة المفزعـــــــة ، يلمــــــح بطـــــــرف قبــ ــــدرك الحقيقــ ن يـــ

ــ يســتدير ليرا ــا تقــف فــوق  ، لعينــين تراقبانــه فــى الشاشــة اعينيــه انعلماس 

ــالي ــين ممســــوحين خــ ـــواد يرأســــه صعينــ ــا اتســــع بو ، ن مــــن السـ ابتســــامة فمهــ

  عاتيةة تليق بقاتل

 تد ىقاتلة 

 بيـــل جانيس ... بيـــل 

**** 

ا بيــده اليمنــى التفتــا لمصــدر الصــوت ليجــدا حــازم يحــاول النــزول مســتند  

 ، علــى ســور الـــدرى 
 
ا حاجبيــه فـــى دة ، عاقـــد  ا بـــاضخرى رأســه الم ــمّ ممســلم

 بينمــا لــم يفــق ســليمان مــن، ا ســند  ليــه  ــانى ليمســك بيــده م  ألــم ،  ــرع إ

 ذ وله صعد

ــا بال ريم ـــط - عــــاكم يفـــرق م .. عــــدام ن ليـــه ؟ دى واحــــدة محكـــوم عل هـ

 !!تموت سليمة ولا عند ا برد 
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 ......قولك يؤسفنى يا دكتور أ -

 ستطرد رأسه  م اب انّ 

 احنا بقينا فى مركب واحد -

 
 
 اأجابه صارخ

ـتنـا مـش مـأالظـاب  ده العيـادة و  من ساعة ماجـالى - انتـوا ا طمن ، عموم 

 اامحعى من  نا فور  ين ، لكن أنا  حرّ 

 حازم صعصبية 

 تمحعى تروح فين ؟ صعد كل اللى دفعناه ؟ -

قعـد دقيقـة واحـدة فـى الملماـن كل اللى دفعته  يتردلك ، لكـن أنـا مـش   -

 ده 

 قالها وركض صاعد  
 

 ا درجات السلم ليمسكه حازم متوسلا

 أرجوك يا دكتور ماتسيبناش  -

 ا انتزع ذراعه صائح  

 أو ى من وشعى  -

 خرى صغ بأبه حازم مرة تشبث 
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 ......لا لما ما  و أنا مش  سيبك تمحعى إ -

ــتبلما ال ــ ــى إاشـ ــ ــــت علـ ــــف ، تمزقـ ــــجار عنيـ ــــى شـ ــان فـ ــ ـــرهِ  نـ ات ، لكمـــــه الياقـــــ  ــ

ــــزف  ـــه لتنــ ــــى وجهـــ ــليمان فــ ــ ــأســ ــ ــ ــــه دم  ــاـد أن يبادلــــــه اللكمــــــة لــــــولا أ ، انفــ ن وكـــ

صــرخة  -ا وتحديـد   - انتزعـت  لا ـتهم صـرخة  لــع صـادرة مـن  رفــة فريـدة

 حســنن فتحــوا الغرفــة حتــى وجــدوا ومــا أ ل هرعــوا راك ــين ،،  لاتخصــها

ــية وانســــالت الــــدماء مــــن  المســــاعد ، وقــــد اخترقــــت رأســــه الشاشــــة الف ــ

 ...وجهه ورقبته 

ا الفـيلا و ـو ا من المنظر الـذى أمامـه  ـم  ـرع مغـادر  انتفض سليمان فزع  

بين يخرى  اتفه الجوال ويطلب الشـرية ، بينمـا ظـل حـازم و ـانى متصـل

 ..أصنام تنتظر من يسجد لهم ك

اشـــة والزجـــاى المكســـور مشـــهد ال ـــحية وقـــد انغرســـت رأســـه داخـــل الش

ورائحـة  وردة رقبته ، وشرارات كهربائية تنطلق مـن الجهـاز قد اند  فى أ

 .. حد م على التحمل ، أك ر من قدرة أ الشواء

 مسـك بكتـف  ـانى وظـل عهـزه، أ أصـنام الصـمتول من  دم كان حازم أ

 ن استجابة و كأنه فارق الحياة حتى صرخ فى أذنهبقوة دو 

  ااااانى  -

ـت إالتف
 
ة وفـم زع مـن حالـة شـرود فصـامى ، وبعيـون جاحظـليه وكأنه انت

 مفتـوح ســال منــه اللعــاب بــلا إرادة ، أخـ
 
ا مــن بــين ملاصســه ا حــاد  رى ســكين

 ليسأله حازم

o b e i k a n d l . c o  m



279 

 ؟فين فريدة ؟ فين فريدة  -

 ا بحشرجةجيب  م   ،تهم بخطفها ا وكأنه م   ز رأسه نفي  

 معرفش ، معرفش -

ــازم حولـــــه وأدرك ضول مـــــرة  يــــاب الـــــدكتور ســـــليمان ليغـــــادر  ، التفــــت حـــ

ـ ا حتـى وصـل لبوابـة الفـيلا وقـد خلـت مـن الحارسـان ، ظـل اللجرة راك  

ـــ شـــة وتســـاؤل  لا يعلـــم مـــاذا يفعـــل ، ا ذراعيـــه فـــى د يتلفـــت حولـــه ، فارج 

الــركض ، اختــرق الحديقــة لــم رأســه وانــين جرحــه الغــائر لــم يمنعــاه مــن أ
 .بين الشجار بح ا عنها ، لكنه لم يجد ا 

ــ شـــق   ا صســــرعة رينة ســـيارة ، ليتوقــــف ويســـتدير عائــــد  االصــــمت صـــوت ســ

ـــوعم ــى قطــ ــان الســـــوداء ،  النفـــــا  حتـــ ــيارة الفـــ ــ وجـــــد ســـــليمان وصـــــل للسـ

ــام يجلــــس ــى فــــزع ، وقــــف فــــى تــــوتر  أمــ ـــود ينظــــر وقــــد تججــــرت عينيــــه فــ المقـ

ك ـر قـدر مـن الهـواء ، وزادت دقـات أاستنشـاق  حذر وقد جا د صـدره فـى

ــأقلبـــه حتـــى كــاـدت  رينة ذا هـــا ، مـــد يـــده وأمســـك ان تعلـــو علـــى صـــوت السـ
ــا ، انـــدفع البــــاب قــــافز   ــاول فتحهــ ــيارة ، حــ ا منــــه جســــد بمقـــبض بــــاب الســ

ـأسليمان ليسق   ا وقـد انفجـر الـدم السـود مـن رقبتـه وظهـرت دائـرة رض 

ــــن ــــلت عــ ــــد انفصــ ــــد وقــ ــــن الجلــ ـــتديرة مــ ــــــرق مســـ ــــه تمام  مــــــن   ــــــر ع ــــــةا إبتــ
 حد م أ

  ...لقى حتفه  م 

مســـك حـــازم برأســـه  ـــم ج ـــا علـــى ركبتيـــه وظـــل ي ـــرب الرن بقب ـــتيه أ

ر جســــده و  ــــب شـــديدين و ـــو يبلمـــىـ كالطفـــل التائـــه ،  ــــم تســـمّ  فـــى  ـــل  
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ّ
ــه للفـــــيلا وقـــــد تـــــذك ا ر أمـــــر  وتجمـــــدت الـــــدموع فـــــى حدقتيـــــه و ـــــو يرفـــــع رأســـ

 ...ا ام  

 نهض يركض مسرعا و و يصرخ  

  ااااااااااانى -

 
 
،  افة عــن فــيلا الســيد رمــزى لــم يشــعر أحــد بتلــك اللمار ــةلبعــد المســ نظــرا

 لـــق البـــاب خلفـــه ، وجـــر أحـــد ومــا أن خطـــت قـــدماه داخـــل الفـــيلا حتــى أ

ه خلـــف البــاب ، حتــى لا يتكــرر الخطـــأ ســتقبال ال ــخمة ودسّــمقاعــد ل 

ــــم  ــــرى ،  ــ ــــرة اخــ ــاـن موضــــــوع  أمــ ــ ــعى كـ ــ ــــمعدان نحاســ ــــك صشـــ حـــــــد ألــــــى ع امســ

ــد وف  المعلقــة فـى تــوتر وحـذر  ، ازدر لرفـا
 
ا لعابــه وقـد تبللــت ضـمادته عرق

ــر   ــ ــــتعداد   زيــ ــــه اســ ــته العاريــ ــ ــــورت قب ــ ا ضى انق ــــــان مبا ــــــت ، ا ، وتكــ

ــدّ  ـــوتر وبعيــــون شاخصــــة صــــعد الــ ــى حــــذر وتـ  ب  لهِــــصــــراخ الصــــمت ي  .. رى فــ

ــــه وهـــــــى تتحـــــــرك صـــــــعود  ال  ــــل قدمـــ ــــوت مفاصـــ ــــمع صـــ ــاـد يســـ ــ ــــاب ، يلمــ ا عصــ

ــابت ج ــ ــ ـــة أصـ ــ ـــفة   جيــ ــ ــــرق المتصـــــــبب ، انتهـــــــى مـــــــن وعاصــ ــ ــــم العـ ــ ــــده ر ـ ــ سـ

ــــ ــى الصّـــ ــ ــــو علــ ــــن يخطــ ــلم كمـــ ــ ــــات الســ ــــل للجر هــــــا واســـــــترق ، راا درجــ وصــ

ذنـه صـوت  نـاء أيـل برأسـه مـن فـرى البـاب المـوارب ألـى إالسمع ، تناهى 

 ، ممســكة صغطــاء الوســادة، ليجــد فريــدة تجلــس وهــى تغنــى ترتيلــة المــوت 

اتخفـــى بداخلـــه شـــ
 
ضعلـــى  مه ، ترفعـــهحمـــر مـــن مســـاأ، وقـــد بـــرز ســـائل  يذ

ــ و هــزة كبنــدول الســاعة علــى وتبــدأ عينا ــا فــى ألــى إتنظــر ا ، و ــو يقطــر دم 

ــأالــدوران عــدة مــرات قبــل  ا وتوجــه بصــر ا بحركــة بطيذــة ن تســكن تمام 

 تجاه حازم المتصلب فى رعب 

لكن لا تفـزع ، سـأقتلك  ، بك قبل رحيلها ىوصتنأك ، لقد هى مغرمة ب -
 دون ألم
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 فى يد ا قائلةلى ما إ م نظرت 

ــى  ادن   - ــــف... منـــ ــــ  لا تخـ ــى  ادن  ...  فقـ ــ ــــدى مفاجـــــأة ســـــارة لـــــك ... منـ .... لـ
 ...لقد أح رت ماما العشاء 

 
 
 ا وهى تردف والتمعت عينا ا واصطكت أسنانها تلذذ

 ا ا اي   ويازج   -

أيلقــت  ــحكة صــارخة وهــى تقذفــه بالغطــاء القماشــعى ، ليتــدحرى حتــى 

ن تفــارق عينــاه عينا ــا ، أفـى حــذر دون  ينحنــى حــازمه ، يــيسـتقر بــين قدم

 ..مرتعشة ليكشف الغطاء عن   اد  يمد ي

 رأ   انى 

أخرجت سكينا كان بحـوزة صـاحب الـرأ  منـذ دقـائق وقـد تلطـخ بـدماء 

ــأ و ـــو يبلمــىـ أخـــا رة ، لتبـــدأ فـــى لعقـــة دون  ن ترفـــع عينهـــا عنـــه ، ظـــل يتقيـ
 حتى استطاع الصراخ

 !!ليه ؟! ليه ؟ -

ــــررت ــأة حـ ـــكين وفجـــ ــــق  ،  ـــــم الســ ــــن يـــــد ا ليسـ وقـــــد تبـــــدلت  تنظـــــر لـــــه مـ
 لتفلت منها صعض اللملمات ، خوف وتوتر  نظرا ها الشيطانية بنظرة

 .......ودينى  نــ.... المتحف ... حازم  -

  م سقطت فاقدة الو ى 

**** 
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 امـن قبل الفراق  ـد ىبـل مـوت نـفـسع.....ا لا شك قـلت لهـمقـالوا الفراق  ـد

 (ىالمتنب)

**** 

 اليوم ال الث عشر

 متحف جاير آندرسون  –ا الساعة السادسة صباح  

مـــدخل المتحـــف ،  ة فـــان ســـوداء بهـــدوء وتقـــف فـــى مواجهـــةتقتـــرب ســـيار   

ــاولا  ــ ــازم محـــ ــ ــــزل حــ ــــح إينــ ــاء ملامـــ ــ ــــىخفــ ـــوتر علـــ ــ وجهــــــه و ـــــــو يقتــــــرب مـــــــن  التـ

 الحار  الململف بحراسة المتحف

 السلام عليكم -

 وعليكم السلام يا بيه ، أؤمر -

 ايزين ندخل المتحف نتفرى عليه وناخد لنا كام صورة كده كنا ع -

 ي حك صسخرية

نــى جا ــل أ !!عيــب يــا بيــه انــت فــاكرنى ايــه ؟.. تاخــدوا صــورة دلــوقتى ؟  -

 سلامة راسك... وى أصحيح صس راجل 

 ياعم ماتفهمنيش  ل  ، بقولك دى أختى  -

  ها قالها وأخرى ورقة بمائة جنيه لي عها فى يده ويحكم قب ته عل

o b e i k a n d l . c o  m



283 

 حراىإبا متلع م  ي حك 

 يفـتح كمــان ســاعتينك يــا سـعادة الباشــا ، صـس المتحــف  نـا تحــت أمـر أ -

 ،  و انتوا لتنين رابطين راسكم كده ليه ؟

 ضيق حازم ما بين حاجبيه فى د شة واستنلمار مفتعلين 

 انا كنت فاكر بيفتح بدرى ! يا رااجل ؟ -

 بطينها كده ليه ؟اسكم ر را..  كمان ساعتين.. لا والله يا باشا  -

ــازم ورقــــة نقديــــة فذــــة المذتــــان جنيــــه مــــن جيبــــه و ــــو يطوعهــــا  ــــم أ خــــرى حــ

 يدسها فى الجيب العلوى لقميا الحار  

وناخـــد ، تفـــرى عليــه فـــى الســـريع ن  ، احنــا مـــش  ناخـــد أكتــر مـــن ســـاعة -

ــان الصـــــور دى تخــــا مشـــــروع  ــة النـــــا  علشــ ــاـم صــــورة قبـــــل زحمــ ــا كــ لنــ

  ار بقى ، ادعيلها ربنا يوفقها أخر سنه أ، تخرى أختى اللى  ناك دى 

ــى اســـتحياء أ هللـــت  الورقـــة النقديـــة بــــالطبع  ــــر امـــن  –ســـارير الرجـــل علــ

 و و يقول  - وليس اللملمات

مــر أنــا تحــت أمــرك وأيــا باشــا ربنــا يوفقهــا ويعلــى مراتبهــا كمــان وكمــان ،  -

 ......الست  انم ، صس 

 كتر من ساعةأ مفيش صس يا عم الحاى ، بقولك مش  ناخد -
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جوا كمـان سـاعتين بـالظب  يسايق عليك النبى يا باشا ، الموظفين  ـاي -

 ، ممكن اتجازى ف ها دى

 ما تقلقش -

ــد   ــــتدار عائـــ ــا واسـ ــــدة دون قالهـــ ــــل فرصـــــة للتفكيـــــر أا لفريـ ـــى الرجـ و أن يعطــ

  ن ذلك المتحف قدأ لعتران ، من حسن حظه
 
 مل منذ زمن ولا تقع ا

  ريه الخرى المتاحف ال كباقى عليه حراسة مشددة

 يلا يا حبيبتى تعالى ندخل  -

ــــفل إبطــــــه  ـــعها أســ ــى لي ـــ ــ ــــد ا اليمنــ ــــحب يــ ــــم ســ ــا  ــ ــ ويع ــــــرا البوابــــــة ، قالهــ

حــاقن المهدئــة التـــى ستســـلام تحــت تــأ ير الماعت لــه باالعتيقــة معــا ، انصــ

ــليمان ــازم بهـــــا كانــــت بحـــــوزة الـــــدكتور ســـ ــا حـــ حتـــــى يتســـــنى لـــــه  والتـــــا حقنهــ

ــي اللمابينـــة الخلفيــــة مــــن  ، ح ـــار ا دون مقاومــــةإ خاصــــة وانـــه وضــــعها فــ

ــطــع بهــا كــل تلــك المسـافة السـيارة ، وق ِ
ّ
ه الحســن لــم توقفــه لجنــة ، ولحظ

 
ّ
 . من لجان الطريق ق 

 
 
 بِ فى تلك ال ناء شعرت فريدة بروحها قد ق

 
ت وهـى تخطـو بتـردد ورعـب  

 الــذى  لــى البئــر إحتــى وصــلا 
 
، قــه مــن جميــع الجهـــات حــي  بفواصــل تطوِّ أ

ــا قـــد وضِـــيبـــدو   أنهـ
 
رى أخـــخـــرى ، أكرار ـــا مـــرة عت صعـــد الحاد ـــة لتجنـــب ت

 نى يد ا لتقـبض حازم الخاتم من جيبه ليلبسها بإصبع يد ا الك ر  م ي  

 ..عليه بأصاصعها 
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رقـت جفونهـا فـى تتـاصع  ، اا رويـد  ارتعشت فريدة  م بدأت فى النشـيب رويـد  

ـوقد أزدادت قب ة يـد ا انكم ، م حوو وهى تبتلع ريقها
 

 اش
 
غطـى ا وهـى ت

ــأنين   ــأوه بـ ــا  ــــم بــــدأت تتــ  مُّ صِــــافــــت وصــــوت اصــــطلماك أســــنانها ي  خ بـــه فمهــ

 ذان وقد برزت عظام فكهاالآ 

 ... م  

**** 

ــــاب الــــــداخلى ــــف والبــ ــــة المتحــ ــين بوابــ ــ ــافة بــ ــ ــــار  المســ ــــع الحــ  جيذــــــة و  يقطــ

ـ  متــوتر  ا و ـو يــدخن لفافــة التبـ  صغــل  ا وقــد ا تصـبه القلــق ا تصــاب  ذ اب 

ذات  ةوالفتــا مــرة علـى عــدم رفـض يلــب ذلـك الشــاب ذـةم يلعـن لســانه ،
 ؟ا ماذا لو ح ر مدير المتحف باكر  النظرات الغريبة ، 

ــــرف  ــ ـــو عــ ــ ــاذا لـــ ــ ــ ــاءأمـ ــ ــ ــــمح لغربــ ــ ـــه ســ ــ ــ نـــ ــ ــ ــــف فــــــــى  يــــــــر المواعيــــــــد بــ ــ دخول المتحــ

 ؟الرسمية

 كد سيبطش به ، بل سيعفيه من وظيفتهمؤ  

 ، هخــرى الــورقتين النقــديتين مــن جيبــه واتخــذ قــرار أصعــد تفكيــر عميــق ،  
 فى وجهه ويطرد ما شر يردة ماسيلق ه بمجرد خروى  ذا الرجل

  ؟ بتلك الطريقة  انتهإؤ على كيف يجر 

 ..... طرد م ،  و صس يطلعلى وانا أيلع  هأيو  -

ِ تصدر صرخة قاسية تنتزعة من  ِ 
ّ
لتسق  لفافته المشـتعلة  هوانتقام هِ ل

 وكذلك الورقتين النقديتين ويركض فى خوف 
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 تر يا رب ، يا ساتر أستر ياربيا ساتر أس -

ــازم يقــــف فــــوق البئــــر فــــى  ــى لــــم تتكــــرر ليجــــد حــ يصــــل لمصــــدر الصــــرخة التــ
 رعب و و ينظر ضسفل

 فريدة ، فريداااااااه -

 ايه اللى حصل يا باشا ؟ -

ــين  - ــ ــا واقفـــ ــ ــــرفش كنـــ ــا نبمعـــ ــأة لقيتهـــــ ــ ــ ــــر وفجـ ــى البيـــ ــ ــــرى علـــ ــ طـــــــت عـــــــدت نتفـ
 هالسياى ده ورمت نفسها جو 

ــا ,, يـــا ســـنة ســـوخة يـــاولاد ... اشـــا الله يخـــرب بيتـــك ياب - يـــا ســـنة ســـوخة يـ

 ولاد 

 ظل يردد ا و و ي رب بيده فوق رأسه 

 سعاف المطافى ولا ال ب جرى اتصلإانت  تف ل تولول كده ،  -

ا رد و ـــو لـــى  رفتـــه ليمســـك بالهـــاتف وي ـــغ  عـــدة أزرار منتظـــر  إركـــض 

 ي رب فخذه بيده عدة مرات 

 ا مصيبة وحلت فوق دما نا الووو ، الحقنى يا سعادة الباش -

**** 

الحمـدلله ، احمــد ربنـا ان كـاـن فـى شــبكة متركبـة ، دا احنــا لسـه مركبنهــا  -

كنش ينفـــع واتشـــال ف هــا المــدير الســابق ومــا قريــب صســبب حاد ــة حصــلت

 وش حاجةعلشان لو حد وقع مايحصل نقفل البير فـركبنا ا من جوة
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ى ظـل يســتمع فــى ذ ــول قالهـا مــدير ادارة المتحــف و ـو يحــادي حــازم الــذ
 ن يستطرد فى   ب أقبل 

ــازم  - ــ ــتاذ حــ ــ ــا أســ ــ ــــطر يــ ــا م ــ ــ ــــس انــ ـــى إصــ ــــرية ، ضنكــــــم خــــــالفتم أنـــ ــــ  الشــ بلــ
 مستحيل اتغاضعى عنه  شعىءضتم حياتكم ل خطر وده القانون وعر  

ــا باعتـــــذر عـــــن اللـــــى حصـــــل ، صـــــس مشـــــروعها الدراســـــعى كــــاـن  - ــا فنـــــدم انـــ يــ

رجـــو مـــن ح ـــرتك أ.. ا بالنســـبالها صــعب والمتحـــف كــاـن عنصـــر مهـــم جـــد  
ــا  ـــتفهم موقفنــ ـــيع مســـــتقبلها ، إوان بـــــلاغ زى ده كفيــــل ، انــــك تــ ـــه ي ـ ده نــ

ــــن المتحــــــــف للمســــــــائلة يعر   يــــــــر ان تــــــــدخل الشــــــــرية  ـــــــــ ــ ــــذولين عــ ــ ن المســ

 عتقد ان دى حاجة لا يمكن ح رتك توافق عل ها أالقانونية ، و 

 .. صاب كلامه الرجل فى مقتل أ

كفيـل رية بأسـذلتهم وا هامـا هم ا ، فتدخل الشلحسف  و على حق تمام  

ــبه ، ــ ــ ــــن منصـ ــ ـــه مـ ــ ـــة بــ ــ ــــر الب الخـــــــائف علــــــــى فــــــــ بالياحــ ــ ــــور بمظهـ ــ   ر الظهـ
 بنائه أمستقبل 

ــ - لكــن مــش .. عدعها علشــان خــاير مســتقبلها صــس ماشــعى يــا حــازم ، انــا  ـ
 خوف من المسذوليه ولا حاجة 

 ردف بحدة أ م 

 ........صس الحار  ده انا  ـ -

ــالوش علا - ــ ــ ــــار  ده مــ ــ ــا اســــــــتغلينا الحـ ــــالا ، احنــــــ ــ ــــل خــ ــ ــاللى حصــ ــ ــ ـــة بــ ــ قـــ

مافيش دا ـى ان فــ، دخلنا المتحف مـن  يـر مايشـوفنا و ، دخوله الحمام 
 ح رتك تإذيه
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 تصافحا  م انصرف حازم ليطمئن على فريدة 

**** 

 يا رمان .. ادحرى واجرى 

 يا رمان.. وتعالى على حجرى 

 ظلت تردد تلك ال 
 
ا الـدائم علـى د الغـداء لزوجهـا مـع حرصـهعِـ نيـه وهـى ت

 " يا رمان " مع ذكر كلمة  كل مرة  اصر  خِ  ز 

ــ
 
 ة المحتمسـك حل

 
ــنفهــا  ــم تغمــض عين قربهــا مــن أحــعى لت ا هــا وتســحب نفس 

 ا قوي  

 الله ، تسلم ايديا -

ــــا ــــل بأمهـ ــاتف لتتصـ ــ ـــكت بالهـ ــــمعت صـــــوت البـــــاب و ــــــو  ، أمســ ـــولا أن سـ لـــ

 ا وتخرى للصالةت ع الهاتف جانب  ، ق غلي  

 بى؟انت جيت يا حبي -

 ايوه يا حبيبتى -

 تأخرت ليه يا بابا النهاردة ؟إ -

 مفيش كان عندى مصيبة -

ــى  ـــو يجلـــــس علـــ ــا و ــ ــه قـــــرب مـــــدمبال  قالهــ لطمـــــت ف..  ريكـــــة ويلقــــى بجانبـــ
 صدر ا صشهقة 
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 !مصيبة ايه كفا الله الشر ؟ !مصيبة  -

-  
ّ
 ت خلاب ، صس كنت  اروح فى دا يةماتتخ يش ، هى اتحل

 ل ؟احكيلى ايه اللى حص -

والبنــت نطـــت  الفــتح ،واحــد واختــه ياســتى دخلــوا المتحــف قبــل ميعــاد  -

  هفى البير اللى موجود جو 

 وماتت ؟ !  ار اسود -

ــــد ض  - ـــوه البيـــــر دى يلعــــــت  الحمـ ــا جــ ــ ــى ركبنا ـ ــ ــــدة اللــ ـــبكة الجديـ لله ، الشــ

 !!لى ما كنتش موافق عل ها ، تخيلى نا الاو  ، فكرة عبقرية

 ش فيه حراسة ؟يب وازاى عرفوا يدخلوا ؟ م -

 يدخلوا ه بفلو  علشان يسيبهمطا الواد ظبّ  و حار  واحد وتقريب   -

ــد  أ - ــى جــ ــا راجــــل  بــ ــاكر ان الموضــــوع  يعــــدى بالســــهولة مــ ا ، ازاى كـــاـن فــ

 كاميرات متركبه ؟ مش عارف ان فيه و .. دى ؟

صعـــد حاد ـــة ، محـــدش يعـــرف اننـــا ركبنـــا كــاـميرات ســـرية .. ض مـــا يعـــرفش  -

 صلت من شهرالسرقة اللى ح

قـــد كـــده ، وايــــه  علشـــان كـــده ، يــــلا الحمـــد لله انهـــا جـــت علــــى..  ممممـــم -

 !!السعى دى ده كمان 

 الملقى جانبه على الريكة  ى القرب المدمبإلقالتها وهى تشير 

كــاـن لازم اجيبـــه قبـــل مــــا .. ده يـــا ســـتى اللـــى متســـجل عليـــه اللـــى حصـــل  -

 يقع فى ايد حد و أروح فى دا يه
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 ؟ شهود يعنا مفيش -

ــر الحــــار  ، الحمــــد - ـــه  لله مفــــيش حــــد  يــ ــا اتصــــل اتصــــل بيـــــا و أانـ ول مــ

 سعاف ، كان زمانى بايت فى القسم لغش لا المطافى ولا ال ماب

 ر وخد دش على ما اخلا الكل ييب يا حبيبى قوم  ي   -

عـــداد الطعــام ، بينمـــا نظـــر الـــزوى إلـــى المطــبخ لســـتكمال إقالتهــا وذ بـــت 

 يتمتم و و للقرب المدمب 

 ..الحمدلله ، الحمدلله  -

ــ ـــ ـــه ،  ـــــم تو ا إنهـــــض متجه  ـــتدير ويلقـــــى نظـــــرة مـــــرة لـــــى  رفتــ ــأة ليســ قـــــف فجـــ

ن يعود ويلتقطه ليدخله فى جهـاز مشـغل قبل أقرب المدمب لى الأخرى إ

 .القراب وي غ  زر تشغيل 

ن تظهــر صـورة وا ــحة للبهــو الــذى أقبــل  فـى البدايــه اســتغرق عـدة  ــوان  

ــر ، ي ــــغ  ــى ز  ي ــــم البئــ ــى تظهــــر صــــورة لشــــابعلــ  ر تســــريع العــــرن حتــ

 مام البئر ،،،،ن أوفتاه يقفا

**** 

“ 
 
  مـا أسم ها ى يـا قصة لست أدر  ىا أسال دمأنـا أحبك يـا سيفـ

 ”فإن من بـدأ المأساة ينه هـــا ىأنـا أحبك حاول أن تسـاعدن

 (نزار)

**** 
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ا
 
ــيذ ــ ــــى شــ ــــم يتبقــ ــــداي الدمويــــــة الخيــــــرةل لـ ــــد الحــ ــازم صعـ ــ ــــره حــ   ، يخســ

 
ــــــف

 
 د  ق

ـــه ــ ــــديق حياتــ ــــدو ،  صـــ ــ ــــنوات عمـــــــره المتبقيـــــــة لـــــــن أويبـ ـــه ســـ ــ ـــفه وحزنــ ــ ن اســ

ــــ ــ ــــدو اي   ــــداه ، ويبــ ــا المســــــتقبلىا يعيـ ـــه ليرينـــــى وابنهــــ ــــد مايقدمـــ ـــه لا يوجــ  أنــ

ــ فقــد قــدنــه تــيقن أيشــفع لــه قتــل زوجهــا ، و ل ا ، بالتأكيــد مســتقبله اي  

  وعلـــى رأســـهم المقـــدم يـــارق رجـــاء العزبـــة أث رجـــال الشـــرية لن بـــين بـــيع
 
 
  .نقاذ اخيرة إرسالة  رسلت لحازمأ ىالت فريدة ، ا عن فريدةبح 

 " د حيث بدأت المشلملة ع  " 

ــ  ــدلــــم لا ؟ لعــــل ذلــــك  ــ ــاة حيا ه و الحـــــل الوحيــ ن تعـــــود أإما ، فـــــ امــــلمأســ

و ، أ ســجينة معافيـــة قى لهــا مــن العمـــر خـــرى وتعــيش مـــاتبلطبيعتهــا مــرة أ

 
 
 ت

 
لتـى أنهى سلسلة القتـل ا ، ويكون بذلك قد شعىءى حتفها وينتهى كل لق

 .لم يكن يعلم مدا ا سوى الله 

**** 

 ى مِ خرِ وكذلك يظهر فى شاشة العرن حازم و و ي   
 
خر ويغرسـه فـى ن أحق

 
 

صــبعها إ حتــى  هــدأ حركا هــا  ــم يخــرى خاتمــا يســكنه ذراعهــا وينتظــر قلــيلا

 أ الفتاه فى الرتجاف قليلا  م لتبد

 تسق  فاقدة الو ى  

 البئر ويلقى بها داخله  دنو بها من فو ةها ويينحنى ويحمل 

**** 

 

o b e i k a n d l . c o  m



292 

 منا  في حياة كل

  ناك دائما لحظة فارقة 

  ى ظار قرارنا المصير ا ، في انتلينا ملي  ر إلحظة يتوقف عند ا القدر لينظ

 خير الذي نتخذه ناه قد يكون ال خطأإن أقرار  

  ىالداموقد يكون المنقذ من برا ن أ وائنا وعشقنا  

 ل حظة فق  عند تلك ا 

  ى  حر 
 
 بنا أن ن

 
 ...صغى لصوت عقولنا خر  صراخ قلوبنا الذليلة ، ون

  ولو لمرة واحدة

 نصيحة أمه  مغزى  اليوم فق  أدرك

 أ صاحبه فالعشق يقتل
 
 احيان

 قتلها .. عشق الم لفريدة

 قتله .. عشق سليمان للمال

 قتله .. لصديقه ىعشق  ان

 قتلها  .. حياة لعشق بيل 

 ا ماه لفريدة سيقتله يوم  وربما عشق
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   فلأ فقد
 

ـاحتمالا
 
ا لقـراره بإلقـاء فريـدة فـى البئـر ، احتمـال لـم يفكـر   ال 

ن تـــتخلا مـــن الـــروح أن تنجـــو فريـــدة دون أ و ـــو  ، توقـــع حدو ـــهيبـــه أو 
 ...التى سكنتها 

 روح بيــل جانيس 

ـــود  ــــم ... لتعـ  وتنتقــ

 

 

 وميرتل ىليب ولوسعفنيس وابنا ها اخر صورة التقطت لبيل جا
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مـاذكر عنهـا بتقريـر  وأ لـب ، شخصـية حقيقيـة( بيـل جـانيس ) ة شخصـي

مـن جامعـة  ىقـام فريـق بحـث امريلمـ 1007وفـي عـام ، حقيقي ( جاكوب ) 

وجــدت فــي البيــت  ىبــوليس بفــتح ق ــر الســيدة مقطوعــة الــرأ  التــ انــديانا

مـن بيـل جـانيس للوقـوف علـى حقيقـة كونهـا  DNA المحترق لعمـل تحليـل

 جــة بح ـــه حتــى لحظــة كتابـــةيـــق عــن نتييعلــن  ــذا الفر  عدمــه ، لكــن لـــم

 تلك السطور 

 تحت بند  حيث أدرى  ذا البحث

. 

. 

. 

 (سري للغاية ) 
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 لى الحمد خالد الذكرإ

 إليك وحدك

 عها الغريبأإليك 

 يامن زيارتك رقصة من رقصات الظل

 قطرة من قطرات الندى 

 نتو مه يوما   ا لميا أجمل لحن سمعناه وأبد  

 لها يطرب ىإليك يامن بلملماتك أسعد وقلب

 إليك وحدك

 ا والحق يقال فأنا عنك دوم  

 ران 

 ..لحبد ىاليك يا ملهم

 .. تحترق النجوم ىوحت

 ...ىوحت
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